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( ان مواد العدد ترتب لاعنبارات فنية لا علاقة 
لمكانة الكاتب أو أصمية البحث بها) 


تيل كتب تدمء.ددعم مله .ددعدططة/إتطغط 


يحتراد وأنثوها ال ارضى ق 
تصورااحياة العربيت 


مما لا ريب فيه انظهور الاسلام 
كان بدء حركة تطورية هامة فى 
حياة العرب ٠‏ فقد وجهها نحو 
اعداف عالية وفتح امامها افاقا 
جاديدة 0 إذ اخرجها من نطاقها 
الضيق فى الجزيرة العربية الى 
رحاب واسعة اإحتكث فيها باأمسم 
وشعوب كانت قد تقدمتها في 
الحضارة والعمران * على أن هذه 
الحركة لم تبلغ مدإها الا بعد أن 
مر عليها أكثر من قرن تنقلت فى 
اثنائه من الجزيرة الى الشام حتى 
استقرت فى العسسراق * وفى 
عاصمتها الجديدة بغداد تركزت 
القوى او العوامل الدافعة لها الى 
التطور العظيم الذى غير معاللها 
القومية والاجتماعية والفكرية ٠‏ 
فلتقف قليلا لتلقي نظرة عامة على 
هذه العوامل : وما ييدو لنا مسن 
اثارها عبر التاريخ ٠‏ 


التطور القومي 

لا ينكر ان الاسلام ظهر: بين قوم 
لم تكن فكرة القومية معروفة او 
ناضجة عندهم ٠‏ ولم يكن لهم عن 


سالعسي 


روايط يعتد بها غير العصبيسسات 
القبنية , خدعا الى وحدة لا محل 
فيها لهذه العصبيات + بل ذمب 
الى ابعد من هذ! قفجعل الوحصسدة 
اتتسمل العرب وغير العرب على 
اساسي المساواة الروحية * وعلية 
الحديث النبوي (( لافضل لعربي 
على اعجمي الا بالتقوى )) * رمع 
نن العربية عي لحمة هذه الوحدة 
قانها لم تنحصر قى العتصر العربي 
على حد القول المأثور (( ليسست 
العربية بأحدكم من أب ولا أم وانما 
هبي اللسان فمن تكلم بالعربية 
هر عربي )) ٠‏ 
على ان ازالة الحدود الجنسية 
لم يكن يومثذ بالامر الميسور ٠‏ 
فظلت العصبية عند العرب عموما 
أسماس واقعهم الاجتماعي * وجاءعت 
الخلافة الاموية فى السام فشسددتها 
وأقرت التميين فى الدولة بين 
العرب وغير العرب هذا 
التمييز مهدت السبيل لنشوهفكرة 
القومية التى لم يكن يعرفها العرب 
فى جزيرتهم ٠‏ على الها كانت 
عندهم (أى عند الامويين) تقوم على 
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0 العرقي الى أحدى 
لقبائل الاصيلة من عرب الشمالأو 


عرب الجدوب ٠‏ وهنا اصل الخلاف 
بين العرب والموالي ومبعث تلك 
الروح الناقمة التي كان لهسلا 


ار فعال في سقوط الدولة الاموية 
فلما تولى العياسيون الخلافة 
بعدهم نقلوا مقر حكمهم الى العر'ق 
واسسوا عاصمتهم الجديدة بشداد» 
وميد ذلك المهد بدأ فصل جديب 
بى 'لطور الفكرة القرمية , فقدتخى 
المباسيون عن سياسة التمييسز 
العنصري الذى كان يتبعها بنر أمية 
ومع الزمن حلت محل الرابطاة 
العنصرية رابطة اخرى جعلت 
للقومية العربية معني جديدا أوسع 
وأثبت كما سترى * 
خفي العهد العياسق "كبجاقتت 
اللغة العرد 
السيطرة التامة على سائر اللغات 
فى اليلدان التابعة للخلافة * ومم 
إن بعض هصمذه البلدان كايران 
والانداس مثلا قد إستطاعت بعدئذ 
ان تسترجع كيانها اللغوي و تتحرر 
من بطر العربية غان البلدان 
الاخرى التي تعرف اليوم بالشرق 
العر بي قد ثبعت فيها اللغة العر بية 
ثبوتا ابديا بعد إن قضت على لغاتها 
الاصلية قاصيح سكانها عع هرور 
الزمن لا يمرقون اما لهم غير هذه 
اللغة »بها ينطقون ويفكرونويأدبها 
وتاريخها يرتبطون ويعسزون * 
وهكذ! نات جديدة فى 
العالم العربي عى قومية اللنفشفسة 
واندمجت فيها شتى العتأصسسر 
والمذاعب اندماجا تامأ حتى صار 
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يطلق عليهم جميعا اسم العرب او 
ابناء العرب اى الناطقين بالعر بية٠‏ 
هذا التعرب النفوي" كان مقرم 
افع تغداد * فمن هذه العاصمة 
عدت نلك القوة الديسة الني 
ست مع الايام من ضم شستىي 
العناصر والمذاهب تحت لواءالقومية 
الجديدة على اساس معنوي 'ثايت لم 
'تستطع حوادث الزمن ان تزعزعه 
حتى الان ٠‏ 
واذا كان الزمن قد تمكن مسن 
القضاء على السيادة السياسية التى 
كانت للعرب أيام الامويين وأنيقيم 
على انقاضها سيادات شتى مسن 


. فارسية وتركية وسونها ٠‏ فان 


سميادتهم المعتوية ‏ اعني تلك 
الصبفة اللغوية التي إصطبغ هه 
سكان الشسرق العربي على اختلاقف 
اصولهم منذ إلعهد العياسي ظلت 
صامدة تجاه احداث التاريسسخ 
وكوارته الم يقو الزمن على محوها 
واستبدالها بتسيء آخر ٠‏ 

هدم ا النغوية التي بقيت 
لابئاء العربية طوال عص ور 
الضعف والاتحطساط السياسي 
والاجتماعي هى التي فى اولخسانر 
لقرن الماضى وأوائل القرن الحالي 
( وقد اشرقت عليهم انوار مسن 
الحضا لحضارة الغربية ) جملتهم يتنبهون 
الى انفسهم ويشسعرون بوجودهم 
بل مي التي هيات لهم جوا صمالحا 
ليقظة قرمية كان مبعثها شعورهم 
بانهم مهضومو الحقوق فى السلطنة 
العثمانية * فقام منهمدعاة يطالبون 
بتلك الحقوق * وسرت دعوتهم 
سوا وعلنأ بين الطبقات الستئيرة 


وخصوصا بعد اعلان الدستسور 
العثما ني سنة 1108 ولم تكدتنتهي 
الحرب العااية الاولى حتى كان 


تهتم بتوليد استقلالها الاقليمي 
ومع ذلك ظلت الصبغة اللفغوية 
بينهم » ولم يمتعهم اختلاف 
الاقليمية من تأليف هيأة 


سباتها الطو لويل 
لوحدنا إن مدأ البعث ابن 
عنصريا او طائفيا بل كان على 
اساس القرمية العربية الجد سدم 
التي تنتظم جميع الطوائف والعئاصر 
على السسواء وهي هذه القومية التى 
كان أول ”كونها في بغداد أو تحت 
حكم بغداد بواسطة اللغة التي 
سادت وتوطدت فى ذلك العهد 
فاستطاعت ان انديب في ذاتها 
حضارات والسنة شتى وتكون منها 
ما نسميه بالحضارة العربية ٠‏ 
وما اشبه هذه القومية العر ب 
في نطورها بالقومية الاميركية في 
اأولايات المنحدة فهذه كان لهسا 
هي العتصر الانكليزي ٠»‏ ولكنها 
لم قستم ركذلك اذ دخلها بالمهاجرة 
من شتي البلدان الغربية والشرقية 


عناصر ولغات آخرى م بيد انهذه 
العناصر واللغات كانت تدخسسل 
نيا »قلا تليث ان تتغلبعدرها 
الاتكليزية وادبها فتفحصول 
معها في وسسطها الجديد الى قوءية 
جديدة ذات تظام جديد وحفسارة 
خاصة هي الحضارة الاميركية » 
والفرق بين الحالتين انالقومية 
الامير كيةقد حصلت بهجرةالعناصر 
جنبية الى اميركا من الخارج 
وتحولها فيها إلى امة واحدة ٠‏ اما 
لعربية فقد حصلت بخررحع 
الذرث انفسهم من جزيرتهم وحملهم 
ال شتى الام والشعوب لغتهم الث 
تغلبت على لغاتهم والفت تومي 
مجدوعة يطلق عليها اسم الامساة 
العربية ترتبط معا بحضارة لت 
كانت بغداد مهدها وميعث اتوارهاء 


التطور الاجتماعي 
وكما كانت بغداد المهد الى 
نشآت وترعرعت فيه القوميب- لآ 
العربية الجديدة كذلك كانت مهدا 
اللءوامل التى عملت على تطلسور 
اجتماعي واس فى الحياة العر بية ٠‏ 
فالمجتمح العر بي الجاعليكان متاخرا 
ان الاهم ذات الحضارة العى بقة 
كالفرسن والرومان ٠‏ واذا استثدينا 
بعض الحواضر جاز لئا ان تقول 
انه كان على العيوم بدويا لبس له 
هن العمر انالا بعض اسبا بهالبدائية ٠‏ 
وظلت دوح البساطة البدوية سالدة 
فيه طوال العهد الاسلامي الاول ٠‏ 
ذكر إبن خلدون في مقدمتة انه لما 
قدم الخليفة عمر بن الخطاب السى 


٠ 


جداع, 


الشام وشاهد ما كان قد استحدثه 
معاوية من ظوامر الابهة قال له 
(( أكسروية يا معاوية ؟)) فقصال 
ية إل يا امير المؤمنين أنا في ثغر 
'ه العدو وبنا الى مباهاتهم 
ة الحرب والجهاد حاجة ))فعمر 


ف الحياة العربية » ومعاوية 

يمثل الميل الى الاقتداء بالامم المتقدمة 
فى الحضارة ولا شك ان العه_د 
الامويقد خطا خطوة فىهذا السبيل 
لكنه كان لا بزال متاثرا ببسسداوة 
الجاعلية ٠‏ 

فلما انتغل الملك العربي الى 
بغداد إزداد اتصال العرب بالامم 
التى حولهم وإصبحت بغداد مركز1 
اجتماءيا عظيما لمملكة عظيسمسة 
الاتساع * فكانت الاموال تتدقق 
فيها ممأ يجبية العمال فى مختقشف 
الامصار * فقد احصى ابن خلدون 
الخراج العهد المأمون وفصلة اقليما 
اقليما فاذا مجموعه يزيد علىاربعمئة 
مليون درهم ٠‏ فاذ اعتيرنا فارق 
ا'زمن والقيمة الشرائية للنقد فيذلك 
الحين وجدناه شيئا كثيرا جدز ٠‏ 
واهم من ذلك ما كان تكتسميه بغداد 
من متاجرها الواسعة ٠‏ فموقعها 
الجغرافي اعطاها ميزة تجارية عظمى 
اذ كانت الطريق التجارى الر يسى 
بين الشرق والغرب , مما جعلها 
محط الانظار وقبلة أعل الاعمال 
وكان ارها ؛تصال باقصى البلدان 
وكثيرون منهم كانو! يقومونبرحلات 
تجارية ويجلبون البضائع منالصين 
وكشسمير والهند وسيلان والحبشة 
وبلاد العجم وسواما ٠‏ وقد بلغت 
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اثروات بعضهم مئات الملايين ١اضفب‏ 
الى ذلك ماكانت تدره عليهم الزراعة 
ويجمع الموءعرخون والجغرافيون على 
وصف عناية العباسيين بها » فقد 
احتفروا الانهار وانشاوا الجسور 
حتى جعلوا ما بين دجلة والفرات 
سوادا مشتيكا غير مميز تخترقيه 
الترع ومجاري الرى * كان الخلفاء 
في ابان مجدمم مطلقى التصيرف 
بما يتجمع لديهم من اموال الدولة 
نها في رجالهم وملاميهسم 
ويختزنون ما يرونه لحين الحاجة* 
فالمنصور مثلا خلف لابئه المهسدىق 
اكثر من ستمائة مليون درهسم 
واربعة عشر مليون دينار ٠‏ مكذا 
يخيرنا المسعودي ٠‏ 

وعن الطبري إن الرشيد مع كل 
عا اشتهر بة من سخاء وإأستراف 
ترك وراءه تسعمائة مليون درهصم 
وقسس على ذلك ما كأن يسمتأثر به او 
ينفقه سائر الخلفاء واقراد اسرهم+* 
ومثلهم الوزراء والعمال ققد كانوا 
يحصلون الإموال الطائلة ويتيارون 
في انفاقها على الانصار والادباء وفي 
سبيل الترف والملامى ٠‏ 

هذا الغنى العظيم الذى كان 
يتدفق في بغداد عن سيل الجياية 
0 والخراج والتجارة والزراعة جذب 
اليها ارياب ١‏ 
والملاعمى 
والحدائق 2 
والمفروشات الانيقة والثرت فيمسا 
اسمباب اللهو والرشاء وقصدهمصسا 
رجال الادب والعلم من كل فج ٠‏ 
فلا عجب أن تنب فى هدة وجيزة 


صغيرة الى حاضرة عظيمة تبلغ 


مساحتها نحو 55 ميلا مريعا وعدد 
سكانها نحو مليونين ٠‏ 

وطبيعي في مثل هذه الحالان 
يتطور المجتمع العربي ويخرج عما 
كان عليه ايام الجاعلية وفجر 
الاسلام فتنغير الازياء والعادات 
وطرق المعيشة ويقيل الناس على 
الوان جديدة من الحضارة لم يالقها 
اسلافهم * وحمو شبيه بما حدث في 
عصرنا الحاضر من تطور فى حياتنا 
الاجتماعية بعد إن طغت عليشئا 
المدنية الغربية * 

والذى يذكر ان بغداد معكل 
ما تولى على الخلافة وعليها مسن 
نكبات وتقلبات ظلت محافظة على 
مقامها الاجتماعي ٠‏ يشهد يذلك 
الدذين رأوها وقد اقل نجم مجدها 
السياسى + ومنهم السائح بنيامين 
الطليطق ( سنة 08ه ) الذى قال 
عنها إنها ادخر مدن العالم لايقايلها 
إلا القسطدطيئية » والرحالة إيلن 
جبير الذى زارها سنة لمه اى 
غارة التتر المدمرة فوصف 
تاعجات مساجدعا ومدارسها 
وكثرة حماماتها وكانت نحو الفين 
ولكن رأى ذلك قليلا جدا بالتسبة 
الى ما كانت عليه فى عصرما الذهبى 
ولعله يقصد ماكانت عليه يوم 
زارها الخطيب البغدادى ومى في 
ايان مجدعا وذكر اله كان فيها 
نحو 58 الف حمام ٠‏ وفى ذلك 
ها فيه من المبالغة فاكثر الذين 
وصفوا عمراتها جعلوا عدد حمامانها 
بضعة الاف ٠‏ ومهما يكن فانه يدل 
على عظمة المدينئة واتساع عمرانهاء 
والمتأمل في اثرها الاجتماعي يرى 


بوضوح انها هى التي دفعت الحياة 
العربية الى الامام فارتفع فيهسا 
مستوى المعيسة وازدهرت فيهلا 
الفغنون والصناعات وتطورت الازياء 
والعادات ٠‏ 

على ان التطور الاجتهسساعي 
لابعد تطورا حقيقيا اذا اقندهسسر 
على ما يمكن الحصول عليه بواسطة 
الثروة من اسسباب الترف او مسا 
يقود الى تغيير بعض الازباءوالعادات 
فللتطور مقاييس اعلى واسدس اثبثت 
اهمها ارتفاع المستوى الثقافى 
وتدظيم المرافق الاثرية » وتشسييد 
الموعسسات العامة كالم دارس 
والمستشفيات والجمعيات والمحافظة 
على الامن العام ٠‏ وتدظيم طرف 
المواصلات + وغير ذلك من اسس 
الحياة المدنية الراقية ويمكن الفول 
أن التطور الاجتماعى الذي احدالته 
ابقداد فى المجتمع العربى قد تتاول 
أكثن .هده الاموق + وإؤة لب 
.ينقصها انها لم تبلغ فى تطورصسا 
مبلغ الاهم الراقية اليوم من حيسث 
بناء احكامها على الاسس الدسدئورية 
الاعروفة ٠‏ فان ارقى الدول الغربية 
لم انيلخ هذا المدى الا حديثا راذا 
قسنا حكومة بغداد التاريخية بمسا 
كانت عليه حكومات اورديا المعاصرة 
لها وجدناها تتقدمهن جميعا فى 
ميدان الحفضدرة والنظام 0 


التطور الفكري 
كانت الحياةالفكرية عندعرب 
الجاعلية بسيطة فاكثرهم اميون , 


ومعارقهم بالنسبة إلى الأمسسم 
المتحضرة حولهم بدائية “فلما تمكن 
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الدين الجديد فيهم إ17لنذدوا 
يستيقظون ويطلبون ‏ المعرفة 
وخصوصا بعدما خرجوا منج زيرتهم 
يفتحون البلاد ويمصرون الامصارء 
على ان الحركة العلمية لم تنشط 
عندهم الا بعد ان انتقلت الخلافة 
الى بغداد ٠‏ ففى هذه المدينةوضعت 
الاسس لقيام عمران علمي واسع 
جعلهم فى مصاف الامم التى خدمت 
العلم والحضارة خدمة تذكر لها 
مدى الايام ٠‏ ومن هنا اندقفسست 
نلك الموجة الحضارية التى طغفت 
عنى اوروبأ فى القرون الوسسطى 
وحملت معها انوار المعرفة في ظلمات 
تنك القرون + 

في يفداد ضاءت للعرب اتوار 
العلم ووصلت العربية الى عصرها 
الذهبى وكان من اهم العوامل التى 
اوصلتها آليه إنشماء بيت الحكبة , 
ذلك المعهد الشهير الذى خصص 
'نفل العلوم والفلسفة عن اليونان 
وسواهم ولا يتسح المقام للتفصيل 
فى ما قام به هذا العهد فقد كثسر 
"نلام القدماء والمحدثين فيه »*والواقع 
انه كان معهدا علميا ممتاز! وكان 
ارياب ألفكر لايكتفون بالتقل يل 
إبشوفرون على الدرس والقبيح 
والبحث , فقام متهم فى كل فروع 
العلوم نوابغ اضافو! الى القسروة 
الذكرية التى اكتسبوها من القدماء 
ثروة مما حصملوه بالبحث والتدقيب 
والاجربة ٠‏ 

في بيت الحكمة ثم فى ما نضا 
على مثاله في الشرق المربى وفي 
الاندلس اكتسبت اللغة العربية ما 
جعلها لفة عالية حتى ظلل 


4 


العالم قرونا يرد مناهلها ويسدبير 
بانوارها ٠‏ ويكفي ان تذكر انيغداد 
كانت مهدا لاول مرصد فلكى فى 
العالم الاسلامى ٠‏ إاشىء بعساية 
المأمون وكان له اثر كبير فى ترقية 
العلوم الفلكية ٠‏ وفيها انشىء اول 
مستشفى طبي وكان يرأسه ابوبكر 
الرازي المسهور وفيها سم أول 
فلاسفة العرب اعنى الكندي وفيٍ 
معاهد بغداد نظمت الارقام الهندية 
ثم نشرت فى انحاء المعمورةفاصبحت 
اسمس الحسابات الرياضية فى 
الشرق والغرب ٠‏ ومنها خرجت 
علوم جديدة في الرياضيات 
والجبر وارصاد فلكية جدييدة 
اعتمدها الفلكيون فى كل الاجيال,» 


بغداد فى هذم السعول وسولها ا 
فقد ذكره» ا موءرخون فى كتبهسم 
ومن السهل الرجوع اليه * واذاقيل 
ان عؤلاء العلماء الذين اخرجتهم 
بغداد او اجتذبتهم فعملوا فيها لم 
يكونوا او لم يكن اكثرعم مسن 
العرب فكيف ائروا في نطور الحياة 


٠ 0‏ اجبنا ان ماقدموه للعالم 
كان بواسطة لغة العرب فهم مهما 
تكن اعراقهم الاصلية ابئاء العر بية 
بها كانوا يفكرون ويبحث ون 
ويؤلفون واليها روحيا وعقليا 
ستمون ٠‏ واذا ذكرهم التاريخم فانيا 
إيذكرهم بها لا بانسابهم العرقية 
التى طغت عليها ثقافتهم اللغوية ٠‏ 

ومما يذكر لبغداد وتعد 
السابقة !و الرائدة فيه ما احدنته 


بعد المدارس اأنظمة المختصةللتعليم 
واول مدرسة علمية هي المدرسية 
النظامية التي انشأها في بغداد 
الوزير نظام الملك وذلك سنة 405 
هجرية ٠‏ ثم نشا على منواللهها 
مدارس اخرى حتى بلغ عددها في 
بغداد نحو 9٠0‏ مدرسة ٠‏ ومنها 
المستنصرية التى انشئت سمئة 1 
وسوزها + ففى بغداد وضعت 
اسس التعليم العألى وي صاحبة 
الغضل في ”رقية التعليم في تاريخ 
الغرنة * 

وت نأ في بقداد وكان لداثر 
“كيدو تطور الحيأة العربية 
صناعة الورق * ولم يكن الورق 
معروفا قبلا الا في الصين + قادخله 
نجار العرب إلى عاصمة الخلافةايام 
يليث أن نسآت 


المتصور ٠‏ وا 


فيها معاملظلت مئات السئين تزود 
العالم العربى وسواه بهذه المادة 
الضرورية لتقدم العلم ومن الطبيعى 
ان يؤول ذلك إلى نشاط 00 


عدوا منها منة عند باب البعنيييوم 
فقط ٠‏ وكانت هذه اللكتبات مقصد 


امل الادب والعلم ٠‏ وبظهور الورق 
توطد عهد التدوين المنظم واصيسح 
للعلماء وسائل اففسل للتظسسسن 
والبحث والتمحيص والتوسع قلا 
بدع ان بكتر عد الموءلفات العلمية 
والادبية وان 'تصبح بغداد هوردا 
كبيرا لطلاب الاداب والعلومو المركز 
الاهم لنشر المباحث الفلسفيعة 
والرياضية والفلكية والطبيةوسواما 
حتى كانت تعمج يقصادما والعاملين 
فيها من اهل العلم والادب * ففى 
عهد الرشيد والمأمون مثلا كان فيها 
مالايقل عن 9٠٠‏ طبيب ناهيسك 
يسائر ازباب الصناعات والعلوم 
العقلية و1 
هذه هى بقداد وأثرما 
العار يخي في حياتتا القوميية 
وكيقما حاولنا إن نفسر التاريخ 
العربى فانه لا محخيص لنا عن أن 
نعترف لهأ بالفضل الاكير قى ما 
قدمته للعرب وغير العرب ٠‏ وما 
إحدانته قي حياتهم من تطور ظاهر ب 
في حياتهم القومية رالاجتراعية 
والفكرية 
واذا كنا اليوم نعتز بقومية 
عربية تشمل جميع العناصر 
والمذاعبعلى السواءو بلغة استطاعت 
ان نخدم الحضارة والعلم قرو سا 
عديدة وان تترك طابعها العالمي على 
صفحات التاريخ , فائما الفضل في 
ذلك لهذه الديئة التي بتاتيرما 
اصبح للعرب فى تاريخ الحضارة 
صفحة وضاءة من صفحات الملجد 
الخالدة ٠.‏ 


ددعت لوي 


مسي ست ست لمي لس رس ملسمل لسو سم 


يظهر للباحث ان العرب بعد اسلامهم حاولو! إن يفتحوا قارة اورية 
من ثلاث طرف رئيسة ٠‏ الأول : من الشرق ٠‏ وهو طريق القسطنطيئية ٠‏ 
والثاني : من الغرب »2 وهو طريق الأندلس ٠‏ والثالث : من الوسط + وهو 
طريق صقلية وايطالية - 

وقد استطاع العرب أن ينفذوا اليها من عذه الطرق الثلاث في خلافة 
الأمو بين واستمر جهاد المسلمين بعد ذلك في خلافة العباسيين . 
والفاطميين » والعثمانيين . قرونا عديدة حتى تغلفل العرب ء والسلمون 
فيها » وحكموا بعض طويلة من الزمن ٠‏ فقد حكموا الآندلس 
أكثر من ثمانية قرون » وحكموا في صقلية ٠‏ وظل تأثير الاسلام فيها اكز 
من خمسة قرون ٠‏ وحكموا اجزاء! مختلفة من قرنسة وايطالية مددا متفاوتة ٠‏ 
كما استولوا على جزر اليحر الابيض المتوسط بأسرها القريبا » اذ استولوا 
على قبرس ٠‏ وإرواد . ورودسس . وكريت ,2 ومالطة » وصقلية , وقرصرة , 
وساردينية » وكورسيكة » وجزر الباليار : ميورقة ومنورقة ويابسة ٠‏ 

وقد انمكن العرب أن بنشرو في هذه البلاد دينهم » ولغتهم » وخطهم , 
وعاداتهم وتقاليدهم ٠‏ وأن يتركوا فيها آثارا رائعة من حضارتهم الزاعرة, 
وفدونهم الرفيعة ٠‏ وان يهذبوا طبائع الاوربيين وأذواق 

وقد زال سلطان إلعرب السياسي أول الأمر من فرانسسة ,2 وبعذ 
جزر البح الابيضي المتوسط * ثم من ايطالية » وصقلية في فترات 
من الزمن ٠‏ وأعقب ذلك زوال سلطانهم السياسي نهائيا من الأندلس سنة 
4ه ( 559١م‏ ) فلم يبق للاسلام نفوذ سياسي الا في القسطنطينية » 
والبلاد الأوربية التي خضعت للعثمانيين ٠‏ وقد ظلت القسطنطينية مدينة 
أسلامية » وعاصمة للخلافة نحو خمسة قرون عن سنة لاهلم ( 1488م ) 
احتي ا سنة لس زكاا5ظ م )4م 

وسنحاول في هذا البحث أن نشرح بعضى صفحات من تأريخ العرب في 
آوربة خلال القرون الوسطى شرحا ينير لنا صفحة عشرقة ناصمة من تاريخ 


٠ 


ببية » والاسلامية تكاد تكون مجهولة حتى لدى الطبقة المنقفة 
الواعية من ابتاء هذه البلاد + 
أن الحديث عن تاريخ العرب في ! 


اب حديث ذو شجون وآلام »فقد 
إبة وأصبحت لهم مع أهلها صلات 
وثيقة في الأندلس » وفرنسة » وصقلية » وايطالية » وجزر البحر الابيض 
المتوسط بأسرها ٠‏ وآثرت حضارة العرب في تثقيف الغرب وتمدينه وكانت 
هن جملة العوامل المهمة في نهضة أوربة وانبئاق عصرالنهضة الحديثة فيهاء 

وتاريخ العرب في اوربة الى جانب ذلك كله يمثل ماساة مؤ تشجي 
اولك الذين يستعرضون ادوارها بوجه خاص في صقلية ؛ واسبانية ,2 
وبعض جزر البحر الابيض المتوسط + حيث كان يقيم خلفاء المسلمين » 
وأمراؤهم » وسلاطيئهم + ورجالات العرب ٠‏ وقادتهم ٠‏ وظل تأريخهم يدري 
8 هذه الآفاق ٠‏ ويوجه مصائر الأمم قرونا ٠‏ ويقدم للانسانية أجل 
الخدمات » وأروعها ٠‏ وأنت اذا ما تقلت اليوم في تبوع هذه الآثار العربية 
الخالدة ء والابهاء الفخمة » والصروح العظيمة غاليك!لدمع » وزاحست صدرك 
العيرات» وفاضت نفسك حسرات»: توجعآ وأسي علىامة جوزيت بأشدماسجل 
تاريخ الانسانية من ضراوة » ووحشية » لآن قصة العرب , والمسلمين 3 
أوربة تزخر بأنواع الاستشهاد المؤلم * وتفيض بآلوان من الآباء » والبسالة, 
والاقدام ٠‏ ولا يزال الاوربيون !نقسهم من اسيان ء وايطاليين » وفرنسيين 
وغيرهم يستنكرون الاجراءآت التعسفية التي اتخدت نحو العرب, 
والمسلمين ويصفونها بالبربرية الفاضية » والهمجية المتوحضة ٠‏ وتثير أبلخ 
العطف في الفوس المنصغين متهم + 

القد رحلت إلى اوربة رحلتي الاولى عام 1555م وكانت تدفعني رغية 
خاصة في الاطلاع على ما خلفه اجدندنا في هذه الربوع , وما تركوا فيها من 
هدينتهم » وحضارتهم فتعقبت خطواتهم في فرئسة ٠‏ وزرت كل الاماكن الني 
تم فتحها على ابديهم في خلافة الأموبين مثتل : قرقشضصوئة وصبامممهم0 
اليسن عو لم36 


وأربرنة م«سوطمه] ونيمة عسز16 وموئ 


وسوردو «+لاو8006 وبراتييه أملكام وتسور تليلنا 
ولهن اللوار ململ سل ٠06‏ الخ 

وزرت في صيف سنة مم جزر البحر الابيض المتوسط وبسلاد 
الاندلسي حيث تمكنت أن اقضي اكثر من شهرين زر 


فتحها المر 


أد » وبلاد الاندلس أي اسسيانية » والبرتغال 
اماكنها , وصروحها اذكر منها بوجه خاص لشيوسة 
ة ٠‏ وقرطية » و!شبيلية ٠‏ وقادس, 
ة بلدة لسان الدين بن الخطيب » ثم 
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وشناتر بن بلك ابن السام صاحب الذ. 


وطرياف , والجزي 


غرناطة وبرشصلونة وغيرعا من البلاد * وقك جمعت عنها من الوثائق: الصور 
والاخبار الشيء الكثير ٠‏ 

لقد كان للصحابة والتابعين » وكبار قادة العرب > وامراء الإجستسار 
منهم » في خلافة الرائدين ٠‏ والأمويين ٠‏ ومن جاء بمدهم البلاء الدسن في 
فتح هذه البلاد الاوربية التي امددت من القسطنطينية شرقا الملشيونة غربا 
ومن مالطة جدوبا حتي اسفل باريس بمئة ميل فقط ٠‏ 

ويمكننا أن نكر المئات من عؤلاء الرؤساء : وإمراء البحر , وقادة 
الاساطيل » الذين كان لهم ذكر خالد في فتوح هذه البلاد , وعمارتها ٠‏ منهم 
على سبيل المثال : الصحابيان : ابو ايوب خالد الانصاري ٠‏ وفضالة بنعبيد 
اللذان حاصر؟ الس طنط ٠‏ واشتهر في فتح فبرس معاوية بسن 
أبي سسقيان وزوجته ٠‏ وعبادة بن الصامت وزوجته أم حرام بئت ملحان ٠‏ 
وكانت أول من استشهد في هذه الجزيرة ٠‏ وقد شيد العثمانيون على 
ضريحها مشهدا كبيرا يعرف بنكية أم حرام لا يزال قاثما حتى اليدوم في 
١‏ كارناكا ) ٠‏ واشتهر جنادة بن ية الازدي في فتح جز تي رودس 2 
كرت مالةب و ا ال قام بخمسسين 
غزوة بحرية في البحر الأبيضى المتوسصط في خلافة معاوية بن ابي سفيان + 
واشتهر مومى بن نصير البكري » وطارق بن زياد الليثي » ومغيث الرومي 
في فتح الاندلس * والسمح بن م'لك الخولاني وعبدالرحمن الغافقي في فتح 
فرانسة ٠‏ واإما صقلية ققد توجه اليها أسد بن الفرات قاضي الاغالية 
ووذيرعم بعد أن أتم دراسته على المذهب الشافعي في مصر , والمالكي في 
الحجاز » والحنفي بيغداد ٠‏ وقاد الجيشى في خلافة ا!لأمون » واستشيهد نحت 
أسوار « سرقوسة » في صقلية + وتمكن خفاجة بن سفيان إحد اولاة الاغالبة 
ان يحتل بعض مدن صقلية ٠‏ وتمكن ابنه محمد ان بحتل جزيرة مالطة , 
ويقضي على النفوذ البيز ي فيها ٠‏ ويتخذ منها قاعدة بحرية للاساطيل 
العربية » وحماية الممتلكات الاسلامية في البحر الابيض المتوسيط , وسبواحله 
الجنوبية ٠‏ وتمكن الاغالبة وهم بني تميم من فتح صقلية بأسرها ء 
والعبور الى ايطالية سنة هه ٠‏ وفتح الاقسام الجذوبية منها المعروفة ب 
« قلورية ٠‏ وهي منطقة ( كلابريه «أمداوان؟) ) اليوم ٠‏ كنا تمكيوا 
من انشاء إمارة اسلامية كبيرة في عدينة م باري » الايطالية المعروفة ٠‏ وقد 
ثلاثين ومن باري هل هذه كان العرب يجهزون الجيوش 
٠»‏ والبحرية لفتمح زميها 2 ككينا اتخذوا من مديئة م تارنت » الابطالية 
قاعدة لهم منها يرسلون جنودهم للفتح في سائر إنحاء ايطالية ٠‏ 

وقد حاصر العرب روما واستولو! على مينائها البحري «١‏ اوسقي . 
ودخلوا الفاتيكان ٠‏ واستولوا على كنيستي القديس يولصص , والقديس 
بطرس واحترموهما ٠‏ ولم يهدعوا منهما شيئا ٠‏ واضطر اليابا يوحنا في 
القرن التاسع الميلادي (سنة 5055م 525م) أن يدفم للمسلمين الجز 
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دامت 


سنتين كاملتين ٠‏ 
ديظهر ان العرب في القرن الرابع الهجري جهزوا حملات عيبرت جبال 
الالب حتى وصلت إورية الوسطى « دفي منطقة الألب اليوم عدد من القلاع 
الضخمة ترجع الى عهد الفتح الاسلامي كما أن الابراج العربية لا تسزال 
أنائسة على شواطيء مددينة نابلي > وكانت تذاع منها اخبار وصول الاساطيل 
العر بية القادمة عن سقلية » وافريقية ٠‏ 
ولقد أنعم إل اب على صقلية » وايطالية » والجزر القريبة منها كمالطة, 
وقوصرة ٠‏ وساردينية بنعم الحضارة العربية كما أنعموا بها على اسبانية , 
والبر تفال : حتى ليذكر المؤرخون أن صقلية بعد أن خسر العرب فيهنا 
مملطانهم السياسي , ظلت متاثرة بالحضيارة العربية قرنين كاملين + 
ويذكرون ان فردريك الثاني الذي كان يسمى إمبراطور المانية .وملك 
صقلية كان يحسن العربية ٠‏ ويجمع في بلاطه علماء المسلمين » وعلى رأسهم 
يسي الجغرافي العر بي العظيم يتقن فلسفة ابن رشد , ويدافع عتهاء 
وكان عدي ة سلطان من سلاطين المسلمين و إل: «ان عيسى كانفقيرا 
2 فما بال الرهبان » ورجال اللاهو .يجبعون الثروات الطائلة 
ون في الترف والنعيم » لذلك تحامل عليه اليابا » ورجال الدين ٠‏ 
واشتد تعصيهم على المسلمين ' واخذوا يمعنون في تتبعهم والتنكيل بهم , 
واحراتقهم ٠‏ حتى ليذكر ادن الاثير ان ملك النورمان م روجر الادلا ع لم 
يترك في صقلية لاعلها ولا طاحونا , ولاافرتا ٠‏ 
ولذلك صار المسلمون في صقلية يخرجون منها باستبرار » والألم ايحن في 
2 انظهم ٠‏ ظهر هذا الألم في قصائد شعرائهم , و 
سنيما ف ابن حمديس الصقلي في رثاء وطنه صقلية حيث يقول من 


اعاذل دعتي أطلسق العبسر: ة التي 
عدمت لها من احمل الصير حاسيسا 
ومنها : 


وعزيت فيها النفس لما رايتها 

تكابد داء قاتسل السسسم تاحسسا 
وكيف وقد سيمت «وانا وصيرت 

فساجدها أيدي التصارى كنانسا 
اذا اشاءت الرهبان بالضرب ١نطقت‏ 

مع الصسيح والامساء قيها الثواقسسا 
صقلية كساد الزمان بلادهما 

وكانت على أل الزمسان محارسا 
فكم اعين بالخوف أمسست سوافرة 

وكسانت يطيب الامن منهم نواعسا 
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أرى بلدي قد مسامه الروم ذلسة 
وكان بقومي عزه متقساعسا 
وكات بلاد السكفر تلبس خوقه 
فاضحي لذاك الخوف منهن 
عدفت اسودا متهسم عربيسسسة 
ترى بين ايديها العسلوج 5 
فلم تسر عيني مثلهسم في كتيبة 
مضارب ابطال الحروب مداعسا 
أممسا ملت غسزوا قلورية(؟) بهم 
وقردوا بطاريقاً بهبسا وأشساوسا 
وساقوا بآابدي السبي بيضا حواسرا 
تخال عليهسن الشعور برالسا 
أفي قصريني رقعسة يعمرو ها 
ورسم من الاسلام اصيح داإرسسيا 
مشسوا في بلاد أعلها تحت آرضها 
ومسا مارسوا منهم ابيا ممارسا 
ولو شفقت اتلك القبورد لأنهضت 
البهم من الاجداث أسدا عواسيا 
وتكن رايت القيال أن غاب ليله 
في ارجائه الذئب مائسا 
واخيرا ضيق المسيحيون في صقلية الخناق على المسلمين فأ ركبوهم 
در الى شسمالي بة * كما وجهوا حممهم الى مالطة فأخرجوا منها من 
بقي من المسلمين قي القرن السابع الهجري ٠‏ وأما مأساة العرب في الاندلس 
فسافرد لها فصلا مستقلا ٠‏ 
ومما هو جدير بالذكر أن العرب لما فتدحوا هذه البلاد التى ذكرتها 
وجدوا فيها كثيرا من الآثار الفيئيقية , والاغريقية ٠‏ والرومانية كالمسارج 
الواسعة ؛ والمعابد الفخمة » والهياكلالضخمة ٠‏ والقناطر المائية , والحصون 
المنيعة , والاسواق العظيمة , والقصور العجيبة » والتماثيل الجميلة2 
والابراج الشاعقة فلم يتحرشوا فيها ٠‏ ولم يهدموا منها شيئا فنكل 
احتفظوا بها واحترموها على الرغم من أن أغلبها وثنى ٠‏ وبذلوا جهدعم فى 
أصلاح بعضها ١‏ والاستفادة منها ٠‏ ويمكئنا ان نشسير بوجه خاص الى ان 
العرب الفاتحين حافظوا على بيع التصارى ٠‏ وكنائس اليهود ١‏ ولم يخربوها 
سواء كان ذلك في اسيانية © البرتغال » ومساثر جزر البحر الابيض 
المتوسط ٠‏ وباقي البلاد النصرائية الاخرى التي أستولوا عليها 
ومما تجدر ملاحظته في هذا الصدد أيضا ان العرت ابقرا تقريبا على 
ثنية في المشرق كبلاد فارس ء والهند » وتركستان * ولم 


.هدمو الا ما كان منها في جزيرة العرب * ان هته الاعمال ان دلت على 
شيء فانها تدل بوضوح تام على نبل العرب ٠‏ وتسامحهم » وسمعة مداركهم» 
كما ان ابقاءمم على هذه الآثار التى خلفتها القرون الخالية يدل على الاعتبار 
الذى طالما نادى به القرآن الكريم ادلي الالباب حين يخاطبهم بقرله : ٠«‏ قل 
سيروا فى الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » « أفلم يسيروا فى 
الارض فينظروا كيف كان عاقية الذين من قبلهم امر الله عليهسم ء, 
وللكاة امثالها » 

ولا شك فى أن العرب من النئاحية الاخرى كانوا .يؤكدون يعملهم هذا 
عظمة انتصارعم على الامم * ومبلغ هدايتهم المن أسنتطااع ان يخلف مثل هذه 
اللخلفات العظيمة * اما الاسبان » والايطاليون » واليونان وغيرهم مسن 
عمدوا الى محو آثار العرب نهم حاولوا الا يبقوا امام الاجيال القسادمة 
: الرفيع 


وبهذه العقلية نفسها أدرك رئيس اساقفة اسبانية الكرديبال 
« اكز يمس » ان حرق الكتب العربية سوف يمحو آثار العرب الفكرية , 
والثقافية فى إسسباب ويقضي على العرب والمسلمين فيها ٠‏ ولذلك عمد 
كما تقول الرواب التاريخية الى حرق ( 8١‏ ألف ) كتاب عربي فى ساحة 
غرناطة بعد سقوط غرناطة 5م بسدين قلائل + عدا بضع مات من 
اكتب الطب ؛ والعلوم * ويعلق الاستاذ كوستاف لوبون على ذلك بقوله : 
أقد هدم الاسيان أكثر المساجد الاسلامية العظيمة + وأزالوا مسالمهاء 
وحولوا كافة المؤسسات الاسلامية الى مؤسسات مسيحية على الرغم ميا 
تنطق به الكتابات العربية التى لا يزال بعضها فى جام طليطلة1؟ » وجامع 
أشبيلية(؛» » وجامع قرطبة!0) وغيرها من المنصآت الاسلامية التي تتخذ 
اليوم كنائس عظمى ٠‏ 

ويبدو أن عمذه الاجراءات التى ١تخذوها‏ كانت فى نظرعم امسورا 
طبيعية لان القوم الذدين لم يقف تعصبهم عند حد , ارادوا بعسد أن قرروا 
تنصير الملايين من المسلمين بالحديد والنار الا يرى المسبلم المنتصر أثسرا 
اسلاميا سواء أكان مسسجدا ام مدرسة » مما يذكره بأمجاد اسسلافه / 
وحضارتهم الزاعرة ٠‏ كما أنهم من الناحية الاخرى قد غالوا! فى تفخيم 
الكنائس وأبراجها ٠‏ وف ذخرفتها » وحليتها . وملئها بالتائيل , 
والتصاوير ٠‏ لتبهر عقول هؤلاء المسلمين المتنصرين » وابنائهم ٠‏ وليوحوا 
اليهم ان عذه الكتانس المسيحية خير من المساجد الاسلامية وان المسيحية 
أفضل من الاسلام ٠‏ ولذلك عمدوا الى تخريب كل اثر اسلامى . واقامة 
الآثار المسيحية بدلا منها في كل مكان ٠‏ 
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ولقد بلغ التعصب بالقوم » والاسراع فى تعميم التنصير » ومحو كل 

ثر للاسلام درجة كبيرة بحيث أصدروا على وجه الاستعجال كثير! من 
القوانين الصارمة تباعا خلال قرن وربع القرن هنذ سقوط غرناطة سئنة 
15م حتى مملة 014لام ٠‏ 

ويمكننا ان نشير .الى عذه الاحداثا المؤلمة بايجاز تام ٠‏ وننقل بعض 
صورها المفجعة _-: 

لقد كانت شروط تسليم غرناطة تتكون من 717 شرطا ٠‏ وكان فيها 
أول الامر كثير من التسامح مع العرب غير ان الاحبار لم ترق لهم مذهم 
ارق فظلوا يلحون ل الكاثوليكيين : فردناند وايزابللالة» 

كر م ا ا ا كك 

9 ير يدون اليقاء قى البلاد ه بين التنصير وبين بيع املاكهم والعبور الى 
المغرب * ومما ساعد على ذلك ان فردناند لم يكن يعتبر نفسه ملزما بالعهود 
التى يقطعها على نفسه عندما كانت هذه العهود تعارض سبياسته , وأعذاقه» 
وقد اتبعت الكنيسة العنف ٠‏ والشدة فى تنغيذ هذه السياسة ٠‏ وحرفت 
نصوص المعاهدة نصا نصا + ولا إعلن المسلمون تدذمرهم ٠‏ واستنكارهمم 
أعلن مجلس الدولة الزام المسللممين باعتناق النصمسرانية ء وتفى المخالفين 
منهم ٠‏ عند ذلك ار المسلمون فى نواحى غرناطة وكانوا يومثذ عزلا مان 
السلاح فمزقتهم جيوشى النصارى الاسبان بشدة وصرامة ٠‏ 

وقى سنة ه.هه . 1594م دعا فردناند رئيس اساقفته الكردينال 
« اكزيمتس ء اوخمنيس » إلى مهمة خطيرة وعى : العمل عصلف تنصير 
المسلمين جملة ٠‏ فجمع الفقهاء المسذمين فى المدينة ٠.‏ وأجزل لهم العطاء 
وفرق يهم الهذايا » والتحف - وهدد أعيان المسلمين » ووجوههم بارغامهم 
على التنصير من جهة أخرى ٠‏ وتمكن من تنصير عميد آل التغري فى 
اغرناطة قسرا + وأطلق عليه اسسم« قفرناندي تكري » ٠‏ كما نصروا أنا 
السلطان ابى عبداللة وسسموه « الدوق خوان دي كر ثادا » وعم العنصر 
انساء غرناطة بأسرها ٠‏ وكانت الجيوش الاسبانية تمزق كل مقاومة بدون 
رافة ولا رحمة ٠‏ وابتلي المسلمون من أجل ذلك بمحنة وهموم كانت 
انشجيهم وتأكل قلوبهم وتذيبهم حزنا ٠‏ اذ كان حب الوطن » وخوف 
الفاقة . وهموم العرض والأسرة تحمل كثيرا من المسلمين على الخضوع , 
والاذعان ٠‏ فتنصروا رعم انوقهم * ومع ذلك 'فقد عد الاسيان اولتك 
المننصرين خونة مارقين + ولم يطمئنوا اليهم ٠‏ واستطاع سكان الجبال من 
المسلمين ان يقومو! بحركات ترمي الى مقاومة الحكومة ومكافحة مبسداً 
فضل المسلمون النفي إلى افريقية فخيرتهم الحكومة بين أن يعتنقسوا 
النصرانية فى "* أشهر » وبين ان يغادروا البلاد تاركين وراءهم اموالهم » 
واملاكهم , للدولة ٠‏ فاعتنق الآف منهم النصرائنية مخافة السجن , 


لد 


٠ والتمذزيب‎ 

عفي سنة ١١16م‏ أصدر الملكان الكو ثوليكيان الديباجة , 
انه لكا كان الله قد اختارهما لتطهير مملكة غرتاطة من الكفرة بحظر 
وجود المسلمين فيها ٠‏ فان وجد بعضهم فأنه يحظر عليهم الاتصال بغيرهم 
مخافة أن ياخر تنصيرهم ٠‏ وعليهم ألا يتصلوا بالمتنصرين لئلا يفسدوا 
أيما نهم ٠‏ والمخالف يعاقب بالموت او مصادرة الاموال ٠‏ 

واثار المسلمون فى شعاب الجبالاللختلقة» وعزموا جيوش فردنائد ٠‏ 
وقتلوا عددا من كبار قادته ٠‏ ولكن فردناند عندما رأى قوة 1 8 
أراد ان .يتمع معهم اسملوبا آخر حو أسلوب العفو والاغراء ٠‏ فعفا عسن 
الثوار المسلمين على أن يعتنقوا النصرانية خلال ثلائة أشهر » او يبرحوا 
الأندلس تار كين ورامهم أموالهم وممتلكاتهم للدولة الامسبانئية + 
فغادرها كثير منهم الى شمالى افريقية ٠‏ وامتتع قوم ممن التدصر فى قرى 
ومدن كثيرة م فجمع لهم الاسيان الجموع واستأصلومم على بكرة أبيهسم 
قتلا وسبيا » كما يقول المقري80 . 

دفي السنة 06م لفسها اصدر قردناند قانونا يمنع المسلمين من 
حياة السلاح منعا ياتا ٠‏ وقد نص هذا 1 ن على معاقبة المخالف للمسرة 
الادلى بحيسه ومصادرة سلاحه + واذا تكرر عنه ذلك حكم عليه بالموت + 
وقد نفذ هنا إلقانون بمنتهى القسوة ٠‏ والصرامة على الثوار فى مختلف 
الظروف ٠‏ 

وبدآات محاكم التفتيش عبلها الاوك همرة فى اشبيلية سلتة ٠118م‏ 
حيث اجتمع ديوان التحقيق فيها لمحاكمة اليهود المتنصرين ٠‏ وحكم على 
الوف منهم بالاعدام ٠‏ كما حكم على الكثيرين منهم بالسجن + والفرامات 
الفادحة 2 ومصادرة املا كهم » ومعايدهم ٠»‏ وإسقاطهم من الحقوق الدنية ٠‏ 
0 بدأ الديوان بمحاكمة المسلمين المتتصرين وكان اذا ثبت للمحكة 
كفرهم 2 وزيفهم حكم عليهم الاعدام حرقا فى الميادين الكبرى » وفى 
احتفالات رسمية يشهدها الاحبار ٠‏ ورجال الدين ببزاتهم الكهئوتية ٠‏ 
وكان الاحراق, الرعيب ينفذ فى مجموعات قد تبلغ العشرات فى احتفالات 
عامة بمواكب تسمى : 126 > 8018 - دلى ) ٠‏ وقد ظلت هذه المحسارق 
تلتهب المسلمين » والمتنصرين منهم على السواء بعد آن الكرتهم الدولة , 
والكنيسة معا + وخاسوا بعهودهم لهم ٠‏ بالاضافة إلى ارهاقهم ؛ وانتهاك 
حرمتهم ٠‏ ويذكر المؤرخون الاسبآن ان فردنائد كان يتلقذ بمشامدة هذم 
المناظر الليعة ٠‏ وانه كان بوصي حفيده شارلكان ان يختار المتحمسسين 
عن التصارى لسحق طائفة و محيد ى ( - 

ومن الغريب حقا ان قانون هذه المحكمة كان يجوز محاكمة الأموات 
فأذا ادين الموتى صودرت اموالهم » وصتعت لهم تماثيل يتفذون فيها عقوبة 
الاحراق او تبشن قبورهم » وتحرق جثثئهم فى مواكب الاحراق الماكورة 

إن 


أنفا ٠‏ وكانو! يؤذون اقرباء المحكوم عليه بحرمانه من الوظا كلف او 
ممارسة بعض المهن المعينة ٠‏ 

ولا كثرت الهجرة والهروب عن اسسبانية اصدرت الحكومة الاسبيانية 
فى سمنة ١5٠5‏ أمرا يمنم اى تاجر او اى ربان فى أبة سفيئة من السفن 
أن ينقل متنصرا بدون اذن + وفي الوقت نفسه كان للحكام سلطة مطلقة 
لض د يتحرجون ممها من ارتكاب افظلع الاعمال فى سبيل ملء جيوبهم بال وشى ٠‏ 


والاقتصاب ٠‏ ولهذا انتشرت الآثام » وامتدث جرائم السرقات , والاعتداء 
على الاعرض فى كل «كان عدة قرون * 
ويذكر المؤرخون الاسميان وثيقة فى غاية الغراية والخطورة فسسى 
تعر يف ا مور يسكي » أو المسلم المتنصر » أو المسلمين الاصاغر ٠‏ ويرات 
: بانية بعد سقوط غرناطة سنة 1455م / 
تذكر بعض فقرائها التي تعد المننصر قد عاد الى الاسلام اذا اتترف أحد 
الامور التالية : 
اذا امتدح دين محمد ؟ ‏ اذا قال ان المسيح ليس الهأ * ل اذا 
أكل اللحم يوم الجمعة , ١م‏ ارتدى تيابا فيها أنظف ممأ يرتدى فى سسائر 
آأيام الاسبوع 5 إذ!ا أستقبل المشرق وقال : بسم الله ه ‏ اذا ربط 
أرجل الاشية قبل الذبح , واذا لم يأكل التي لم اذبح » أو ذبحتها امرأة 
5 اذا ختن أولاده /ا ل اذ1 سمى أولاده بأسياء عربية ء. أو رغب في 
تسميتهم بآسماء عربية م اذا أملن أنه يجب ألا يعتقد الا بالله وبرسوله 
محمد 4 اذا أقسم بأيمان القرآن ٠١‏ إذ1 صام رمضان وتصدق فيه 
١‏ اذا لم يأكل ولم بشرب إلا عند الغروب ١5‏ إذا أكل الطعام قبل 
الفجر ١١‏ اذا أمتنع عن آكل لحم الخنزير ١4‏ اذا لم يشرب الخبر 
© اذا نوضاً وولى وجهه نحو الشقلرق وركم وتلا شيثا من القرآن 
0 لأا نزوج بحسب الشريعة الامسلامية ١17‏ اذ! غنى أغاني عربية 
اذا أقام حفلة رقص وموسيقى عربية 19 اذا خضبت المرأة بديها 
وشعرها 5٠١‏ اذا غسل الموتى » وكفتهم فى أثواب جديدة 2 اى اذا دقنهم 
فى أرضى بكر » أو غطى قبورعم بالاغصان الخضراء ١؟:‏ ل اذا استفاث 
بمحبد ونعته بالنيى او الرسول ؟لا ‏ اذا قال : ان الكعبة اول بيت اسس 
العبادة الله *؟ ‏ إذا قال : ن اسلاقه وسعتهم رحمة الله لانهم ماتوا على 
الاسلام0ة» ٠‏ 
وفي السنة 1954م أصدر الامبراطور شارلكان مرسوما ينص علق 
ها يلي : ١‏ تنصير كل من بقي على ديئه من المسلمين » واخراج كل من 
يرفض النصرانية من البلاد فى مدة معينة ٠‏ ل معاقبة كل مسلم يرفص 
التنصر او الخروج قى المدة المضروبة له بالرق مدى الحياة ؟ ‏ قلسب 
جميح المساجد الباقية الى كنانس * 
وفي سنة 1957م أصدر الامبراطور مرسوما آخر ينص على 
314 


ارغام 


المسلمين الذدين نصروا كرعا على البقاء فى اسبانية باعتبارهم نصارى . 
كن ,بحتهم على تنصير اولادهم كافة كا أنهم اذا إراتدوا عن النصرا 
حكم عليهم بالموت والمصادرة » - أن تحول المساميد الباقية إلى كنائس 2 
الحال ٠‏ 

وثار المسلمون فى كل مكان نتيجة لهذم المراسيم القاسية ٠‏ ولكن 
الوراتهم اخمدت جميعها « وأمنهم الامبراطور على أنفسهم على أن ينصروا : 
وابدلت عقوبة الرق بالغرامة ٠‏ وتنصر المسلمون رغم انوفهم ٠‏ 

وبعد هذه التكبات المتوالية أصدرت الدولة والكئيسة في سنة 1855م 
مراسيم » وقوانين عديدة حتمت : على المسلمين : ١‏ الامتناع عن بيسع 
الحرير . والذعب ؛ و ضة / والحلي , والاحجار الكريمة  '‏ ان يحملو! 
شارة زدقاء فى قيعاتهم تمييزا لهم عن غيرهم * ل الامتناع عن حمسل 
السلاح منعا باتا ويعاقب المخالف بالجلد 5 أن يسجدو؛ في الشوارع 
عند مرور كبير الاحبار ه ان يغير الموريسكيون فى غرناطة ملاء 
العربية 5 ل ان يتخذوا اللغة القشعالية لغة لهم بدل العربية لاب والا 
يتخاطبو! باللغة العربية علنا - 

وقد تضددت الحكومة الاسيانية ورجال الدين ٠‏ وديوان التحقيق 

هذه الاوامر + وانشئت الها في غرئاطة محكمة خاصة للنظر في 

المخالفين - وبدذل السلمون جهودا كبيرة لتخفيف وطأة هذه 
» والأوامر مقابل دخولهم فى النصرانية ٠‏ وتقدم الى الامبراطور 
من اكابر دونات غرناطة وهم من سلالة اعراء غرناطة المسلمين الذين 
اتنصروا بعد سقوطها يطلبون التخفيف على الموريسكيين وخضمالموريسكيون 
لكل ما طلب منهم * وقدموا للامبراطور مباغا كبيرا من المال مقابل السماح 
لهم بارتداء ملابسهم العربية ٠‏ 

وفي سلة ام عندما شعرت الحكومة بميل المورسكيين الى مغادرة 
البلاد أخذت تقيع الهجرة بمنتهى القسوة والصرامة ٠‏ وأصدرت امسرا 
.بقضي ١‏ بمنع المورسكيين هن تغيير مساكنهم ١‏ ل بمنعهم من الهجسرة 
ال جلنسية احل البحر الابيض المتوسط لثئلا يغادرو! البلاد 


قوانين 
1١:‏ قالنون 
.يمفع المورسكيين من حمل السلاح باتا ؟ ب قانون يحرم استعممال 
اللغة العربية + وكان هذا القانون إشد ايلاما » واقسى من كل ما صدر 
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من قوانين لاضطهاد المسلمين * والمتنصرين ملهم + 

وف سنة 1633م أمر بتجديد القاتون القاضي بتحريم اللغة العربية » 
والثياب العربية الذى كان نافنا فى عهد ابيه ٠‏ ويذلك استطاع ان يقضى 
على اللغة العربية , والدقاليد العربية ٠‏ وتلك الروابط المتينة التي كانت 
من أقوى العوامل فى تونيق الصلة بماضيهم المجيد » وثرالهم النظيم + 
وكانت أساس قرتهم ومعنويتهم + 

وقد رأى بعض الاحبار ان يتعلم القسس اللغة العربية » لكى يتمكنوا 
من ترسيخ العقيدة المسيحية فى نفوسى المورسكيين ٠‏ لكن قيليب الثالى 
رفض هذا الراى ٠‏ واصدر أوامر غريبة نقذت بكل قسوة وصرامة فسى 
مواعيدها المحددة لها ٠‏ ومن هذه الاوامر : ١‏ أن يتعلم ابناء المورسكيين 
اللغة الفضئالية منذ حدائتهم ؟ ل يمنح المورسيكيون ثلاث سسئين ف 
ليتعلموا اللغة القشتالية » يمنع بعدما متعا بانا التخاطب بالعربيةاو 
الكنابة بها  *‏ تعتبر المعاملات والعقرد الكتوبة بالعربية باطلة 4 ان 
'تسلم الكتمب العربية كافة الى السلطات المسؤولة خلال ثلاثين 
وكات حياة الكتب العربية وبخاصة القرآن من أقوى ادلة الردة 
'نعرضص صاحبها الى اقسى العقوبات 8 ا 0 الاسسماء 0 


على وفق 5 المسيحية + وابقاء المنازل مفتوحة فى آأثتاء الاحتفالات , 2 
وفي .بوم الجمعة ٠‏ والاعياد ليتمكن رجال الدين من ملاحظة ما يجرى فى 
داخل هذه المنازل من المراسيم والتقاليد الحرمة م تمسسع الاغاني 
القومية 2 والرقص العربى 5 تحرم الخضاب بالحناء ٠١‏ ب صدم 
الحمامات العامة والخاصة ٠‏ 

ومن جراء همذا التعسف الغريب حاول المورسكيون ان يثأروا لانفسهم 
من الحكومة * وتنادوا للذب عن كرامتهم قبل ان يتقى عيهم ٠‏ وتموت قيوم 
جذوة الدين الاسلامى ٠‏ ويقضى على ما بقي عن صلاتهم الور بماضيهم , 
وتراثهم ٠‏ فثار في غرناطة مورسكي يقال له فرج بن فرج * وكان ينتسب 
الى بنى سراج اشراف غرناطة وكأن شديد الكره للنصارى ٠‏ وقاد ثورة 
عارمة مزقت النصارى وفتكت يهم فتكا ذريما ٠‏ واعلن المورس كيون 
استقلالهم ٠‏ وبايعوا شابا فى العشرين من عمره من اعل البيازين فى 
غرناطة يقال له « الدون فردنائد ودى كردوفا 46١0‏ او دي فالور وكان 
هذا الفتى فى الحقيقة من سسلالة الخلفاء الاموبين ٠‏ وكان ذا مال ووجاعه 
وكان مستشارا ببندية غرناطة - وكان يتقد حماسة , وعزة ٠‏ واحتفل 
المورسكيون بتتوبجه فى سنة (18578١م)‏ احتفالا بسيطا ٠‏ ذلك ان الثوار 
فرشو! على الارضى اعلاما اسلامية صورت عليها الأملة » فصلى عليها الامير 
متجها نحو الكعبة ثم أقسم انه يموت من أجل دينه , وأمته ٠+‏ وتسمى 
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إبأسيم عربي هو محمد بن مية صاحب الاندلسى وغرناطة م واوسل الرسل» 
والوفود الى اطراف البلاد يطليون الى المورسكيون الود الى دشهيم 
الاسلامي ٠‏ ونشبت بين ١‏ معارك مائلة أبدى ذ 
غريبة من الوحتسية » وإلقسوة ٠‏ وفرقو؟ الأسر المورس: 
كما فرقوا بين الآباء وابنالهم » وبين الازواج وزوجاتهم دون عطسف او 
رحمة ٠‏ وفت في عضو الثوار !1 مصرع محمد بن اهيسة على أيدي 
المراتن من الترك الذين كانوا في الجيشى الاسلامي وتولى العرش بعده عدت 
عن كبار الثوار ولكن الئورة المورسكية كانت تمزق فى كل مكان بضراوة 
ووحشسية * ولذلك فر عدد كبير من المورسكيين الى افريقية - 

وأصدر قيليب الثانى سنة + !5١م‏ مرا يقضي بنفي المورسكيين من 
عر ناطة الى داخل البلاد » ومصادرة عقاراتهم ٠‏ وتمكن بذلك أن ينتوع 
من بلادهم » ويششتتهم فى اتحاء البلاد المختلفة » ويشردهم افظع تقريد في 
مناظر دمويه وحشية تفتت الاكباد » نهب فيها المنفيون ٠»‏ وفتك باطفالهم , 
واعتدى على تسائهم * وحلك كتير منهم من جراء المرض ٠»‏ والتعسب ٠‏ 
وعانى الباقون منهم آلام الغربة , ووحشة النفي > وخسارة الدين , واثال» 
ومنعوا من عنازلهم ٠‏ وحرم عليهم إن يسافرو! الى غرناطة ٠‏ وقرروا! 
على المخالف منهم اشد العقوبات وعددوا بالموت + 

ويصف احد المطارنة فى سسلئة ممم المورسكيين بقوله : الهم 
خضعوا للتنصير ٠‏ ولكتهم ظلو! كفر: سسائرهم + وهم يذهيون الى 
القداس تحاشيا للعقاب » ويعملون خفية فى إيام الاعياد ٠‏ ويحتفلون بيرم 
الجمعة أفضل من احتفالهم ديوم الاحد + ويستحمون حتى فى كانون 
الثانى ٠‏ ويقيمون الصلاة خقية + ويقدمون اولادهم للتنصر خضوما 
للقانون تم يغسكونهم لمحو آثار التنصر ' وبجرون ختسان أولادهم ٠‏ 
ويطلقون عليهم اسماء عر بية ٠‏ وتذعب عرائسهم الى الكنيسة فى ثياب 
اوربية فاذا عدن الى المنزل استبدلنها بثياب عربية » واحتفل بالزواج على 
وفق الرسوم العربية ٠‏ 

على أن الاسيان بالرغم من تنصيرعم المسلمين من ابناء قفريشس ء 
ومضر , وأهل الشام » وأهل اليمن » وأعل العراق وغيرهم من مسلمي 
العرب ء والبرير » واكراعهم على اعتناق النصرانية » وتعلم اللقة القشتالية 
فقد كانوا يعدو نهم مسلمين لا يمكن ان يخلصوا لهم قط ٠‏ لذلك كانوا 
في حيرة من أمرهم ٠‏ وظلوا يبحثون فى انجم الوسائل للقضاء عليهم / 
والتخلص منهم ٠‏ ويمكن تلخيص هذه الوسائل التى كانوا يتداولون فيها : 
اع إدية . ذلك ان إحد الطارنة رأى ان خير طريقة لافدائهسم إن 
يسترقوا ٠‏ وأن يستخدم فى كل سمنة عدة الآف متهم فى السفن ومناجم 
الهند ٠‏ ؟ ‏ الققل ورأى غيره وجوب قتلل المورسكيين جملة واحدة ٠‏ او 
قتل من بلغ منهم سن الرشد ٠‏ واسترقاق الباقين منهم » وبيعهم عبيدا ٠0‏ 
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الاسبان ضرويا 
فى أنحاء البلاد ٠‏ 


؟" ‏ الاغراق فى البحر وعذا ما إرتآه احد وزراء الملك فيليب الثانى ٠‏ 
ولا ولي العرش فيليب الثالث سنة 1094 ذكر له وزيره الذي كان 
هن رأيه القضاء على المسلمين المتنصرين ان المورسكيين عرب ٠‏ كفرة ولابد 
من اعدام الشبان والكهول من الدين نتراوح أعمارهم بين ١١‏ سنة و30 
سئة أو ان يسترقوا ويستخدموا فى السفن بعد ان تؤخذ منهم أملاكهم ٠‏ 
وينفى الى المغرب من تجاوز الستين من الرجال والنساء + وأما الاططفال 
عون من والديهم » ويربون فى مدارس النصارى الدينية ٠‏ وقد رافق 
مجلس الدولة على عذه المقترحات وأخذ بسعى فى تتفيذما 
وفى سنئة ١7-1‏ خاف الاسبان ان يقوم مسلمو المغرب ٠‏ ومراكثس 
فى زمن «٠‏ مولاي زيدان » بغزو اسببانية ومساعدة المسلمين فيها فبحدوا 
ا وجه الاستمجال 9 فاستقر رايهم فى سنة م 1 


ب يعاقب المتخلقون بعد ذلك بالمصادزة 
وفي سئة 17094 وبعد ان مضى على هذه الحيرة والارتباك نحو ١؟١‏ سنة 
قررت الحكومة ان المورسكيين خونة مارقون يستحقون الرق «الموت نظرا! 
الفشل كل الجهود فى تنصيرهم - ولذلك أصدرت الحكومة الاسيانية 
مرسوما يقضصي ١‏ إن يغادر المورسكيون مع اولادهم بلاد اسبانية فى 
هدة ثلائة ايام فقط ؟ ‏ أن يعاقب بالموت كل من خالف هذا القرار 
اس يمتح الملك فيليب الثالث آملاكهم وأمتعتهم اللسادة النبلاء من 
الاسبان 5 اذا أخفى أحد أمتعته أو دفئها أو أحرقها حكم على سكان 
“ذلك الناحية بالموت © دبقى من المورسكيين الحاذقين "بز هن المواليسن 
للنصارى للاستفادة منهم فى معامل السكر , وزراعة الرز + وشؤون الري 
١‏ لذا كان الاب موزبتيا والام نصرانية نفي إلاب وبقي الاولاد الذين هم 
دون السادسة مع امهم ٠‏ 
وهناك قررات وهواد الخرى كثيرة غير التي ذكرناها لا تخرج فى 
ممناها عما أشرنا به ٠‏ 
ولا عرف المورسكيون هذا القرار استولى عليهم وجوم عدبيق ٠‏ 
ة الا انهم قرروا أخيرا ان يغادروا البلاد والا منهم 
أعتبر مرتدا ٠‏ ولابد من الاشارة هنا الى أن 
ثورات محلية عديدة وقعت ولاسيما فى المناطق الجبلية الا ان الاسيان قضوا 
عليها بسرعة بالحديد والنار ٠‏ وفتكوا بالعزل منهم فتكا ذريعا ٠‏ واتجه 
عشرات الألوف منهم الى فرانسة ٠‏ وقبلهم هترى ال اراب على ان يظلوا على 
مذهب الكثلكة ٠‏ ونفذ قرار النفي في بلنسية ٠‏ وقشتالة , وغرناطة » 
وبقية إنصاء الاندلس مثل : فطلونية » وأراكون ء واشبيلية » ومرسية , 
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بصورة وحشية تنمثل قيها الوان القسوة والصراعة فى مدد متفاوتة ابتداء 
من 1194م حتى اسئة 1535م * واتجه اغلب هوعلاء المورسكيين الى 
مراكثي , والجزائر » وتونس ٠‏ ومنهم من اتوجه الى مصر / والشام » 
والقسطنطينية فى مناظر مؤلة » وصور مروعة محزنة - 


4 من 
: اما الذين نفو! فيمستهل القرن السسابع عشر 
بمليون نسمة * ومهما كان من أمر فأن هؤلاء المورسسكيين 
تم نفيهم قد عادوا الى الاسلام على الرغم من مرور اكثر من قرن على 
اتنصيرهم ٠‏ ولم تنطفىء جصذدة الاسلام فيهم على الرغم من التعسف. 
والارعاق الشديد والتعذيب المستمر الذي كان ينصب فوق رؤوسهم ٠‏ 
ولم يستطع الاسيان أن يبقو! حتى على اولئك الارقاء الددين اسرروا فى 
المعارك البحرية أو عادو الى اسبانية لشتي الاسياب ٠‏ ومع أنه فرض 
عليهم التنصير أيضا الا أنهم أصدروا سنة0٠/ا١‏ قرارا بنفيهم الى افريقية 
ومع ذلك كله لم نخل الاندلس من المورسكيين والسلمين نهاثيا حتسى 
أواخر القرن الثامن عشر ٠‏ ولا يزال فى اسسيانيا أسر عديدة يرجع تسمبها 


الى العرب السلمين * 


كمأ يوجد فيها كثير من الاسماء العربية لاتزال تطلق على _كنير من 
الاماذن » وانه مازال في بلاد الاندالس كثير عمن يحافظ على نسبة العربي, 
وكثير من التقاليد العربية . أما آثار الحضارة العربية والاسلامية فان 
انية » والبرتقال ٠‏ وصقلية » وجزر البالياد مليئة بها لم #سستطع 
حكوماتها , ولا شعوبها القضاء عليها على الرغم من الجهود التى بذاست 
لتشويهها ٠‏ الا أنها أصبحت اليوم تدر عنى أعلها مبالن طائلة من 
أكما أصبحت من موارد الرزق فى هذه البلاد » ومن الناحية ! 
يمكننا ان نقول : ان المقاومة العنيفة التى رأيناها فى المغرب , والجزائر , 
وتونس » وليبية ضد الاسبان , والافرنسيين ٠‏ والايطاليين » ان عي الا 
رد فمل للاعمال الوحشية التى لقيها عؤلاء العرب من هذه الامم المتبربرة ٠‏ 
وان هذا التعحصب الدبئي على المسلمين والمورسكيين يفسر لنا فى الوقت 
نفسه اسباب عدم وجود إحد من المسيحيين فى هذه البلاد منذ ذلك 
التاريخ حتى اليوم ٠‏ وأخيرا .يمكننا ان نقرر بأن هذه المأسي والمعاملة 
الفاسية كانت من أمهم أسباب الوعي الاسلامي والقومي العربي في هذه 
البلاع و!انتصار العرب في شمال افريقية على الفرنسسيين والاسسسسبان 


٠ والايطاليين‎ 


انها 


زا 


ا( قلورية وتعرف اليوم با وهى منطقة فى جدربي ايطاليا 

,(5) وهى قصر ايائة : مديئة فى شرقى مقلية 

() حول الى كنيسة بعد أن ظل مجدا جامعا اكثر من خمسة قرون ٠‏ وفى الكديسة 
اليوم ذخائر تغفيسة تقدر بسلابين الدنانير ومن جملتها علما اللطان ابى الحسن الميريني ٠‏ 

إ(4) دفن “كرستوف كواب فى جامع اشبيلة الذى حولوه الى © كنيسة ولا تزال مثارة 
العظمة الثى يبلخ ارتفاعها 2 ) ممترا شاعقة وتعرف ب « الأخيرارلدة ه ٠‏ ولا تسسزال 
الكتابات المربية الجمبلة على احد أبواب هذا المسجد الجامع وهو باب الغغران ٠‏ 

ره) حوله الاسيان الى +41 كنيسة منها الكاتدرائية العظيية التى عملت فى زمصسلسن 
اشارلكان ٠‏ وفى هذا الجامع اليوم نحو 159 مودا من الرخام ٠‏ 

(5) دفنا فى جامع غرناطة مع ولدهما ٠‏ وقد حول المسجد الجامع الى كنيسة جاممة اي كلما 
يسمونها د كا 

(/ا) تفج الطيب ج15 ص 317 971 + واخبار العصر صن 6ه - 


5 لتر عنمل ترط 


الف 10 لتر مصة ع 


* ويراد بهم المسلمون الي يعوا 
و1 أى اقرطية ٠‏ وعى غاصبة. الغلا 


اسبائية بمد سقو غرناطة سلة 269ام + 


الاسلامية فى الاندلس ٠‏ وقد حول جامسها 
العظيم الى لاتدرائية كبرى و26 كنيسة + كلها داخل هدم السجد ٠‏ 
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دك 
اسشوام.ن ناطق 


جربة على خطة الاقلام في طرح قضايا الفكر ومواضيج الثفافة على 
بساط البحث والثقاش فقد وجهت سؤالا للسادة الدكتور صالح احمد 
العلي والاستاذ نعمان ماهر والاستاذ عبدالوهاب الامين والدكتور ياسين 
خليل حولاشتراكية الثقافة والوسائلالعفيلة بتحقيقها فكانت اجاباتهم ١‏ 


اجاب الدكتور صالح احمد العلي قائلا : 

اث لا الاشتراكية )) تعيير يطلق على تنظيم إ!قتصادي خاص ء ولا 
لم أكن من المتعمقين في التخصص بعلم الاقتصادي ٠‏ لذا أسجل الطباعي 
عن مفهومه وهر انه نظام تتملك بموجبة الدولة وسائل إلانتا توزيع 
الرئيسية » وتصبح الحكومة مسؤولة عن ادارتها وتوجيهها » لتتحمل بذلك 
مسؤولية العمل » وتقوم بنفسها بالتوجيه » وتضيق الجهود الفردية فتتحصر 
بالمسار يع الصغيرة المحدودة ٠‏ والمفروض إن الحكومة بهذا النظام تهدف 
اتوجيه الانتاج الى المصلحة العامة » واتها تحدد من طغيان المشاريع الفردية 
التي قد يهدف فيها الفرد المنتج مصالحه الخاصة » او قد يؤدي تنافسه عم 
الآخرين الى كثير من الاضرار » 

فالاشتراكية قيما اعلم تعبير اقتصادي , متصل بالانتاج والتوزيع 
ووسائلهما . !ما ربطه بالثقافة فهو أمر جديد لا أعرف احدا استعيله من 
قبل , ولا اعلم ماذا تقصدون به ولذلك فان اجابتي ستدور حول ما افهمه 
من التعبين » وأحب أن اوؤكد باني ساتناول الانتاج الثقاني فاقول أن أي 
انناج ثقافي يعتمه على أمور ثلاثة : هي القائع بالانتاج والموضوع الذي 
بتطرقه ويبحثه , والوسائل التي تتخذ لتشر هذا الانتاج ٠‏ فاما القائم 
بالانتاج فهو الشخص إو الفرد » ولا يمكن إن يكون غير ذلك , وعذا الفرد 
مو ملك نفسه . ينتج هأ يوحي له دم بره وعواطفه » فهو فردي في عنصرمه 
وجوهره » دلا يمكن تأميمه او تملكه فى بهذا العصر الذي يمئم فيه الرق 
أو تملك الاقراد + 

قأما الأوضوع الذي يبحثه ويؤلف فيه القائم بالانتاج فهو يعتمد كليا 


5 


على تفكير الشخص المننج وما في رأسه من معلومات ٠‏ وما في ذعنه من افكار 
وآراف, وما في جوانحه من عواطف ؛ وكل هذه تتنوع بتتوع التكدوين 
البيولوجي والثقافي للفرد » فهناك ذوو المواعب الشعرية ؛ او الملكات. اله 
أو العبقرية العلمية والادبية ؛ وهناك ذوو « الشخصيات الفكرية » التي, 
يقتصر صاحبها على خزن ما يسمعه ويتلقنه من معلومات ثم يعيده كما هق 
وهناك من لا يقتصر على ذلك بل يهضم ها يتأثر به من الخارج وياقسده 
فيخرج 5 صورة جديدة تختلف عما تلقنه » صورة انتمين بابراز أواحسى 
الجمالٌ أو التفكير 
ب الدولة بطريق غير مباشر ان تؤثر الى حد ما في موضسوع 
الانتاج الثقافي وأسلوب عرضه وذلك بمنعها تداول المؤلفات الباحكشة ف 
مواضيع وباسلوب معين , وياستخدامها ما لديها من امكانيات هائلة 
من وسائل النشر كالراديو والصحف » لنشر افكار ومعلومات ذات اتجسام 

خاص , وبذلك توجد جو! فكريا خاصا يؤثر في المؤلفين والكتابوالمنتجين 
في ميادين الثقافة » فيدفعهم على الكتاية تلك الميادين وبالاسلوب الذي 
'ثراه ؛ كما ان الحكومة بامكانها تشجيع الكتاب في ميادين معينة وباساليب 
خاصة بواسطة المئح المادية إى التسهيلات في وسائل النشر ٠‏ التي تقدمها 
للكعاب فتدقعهم الى الكنا, لتك الذى 3 الحكومة + 

غير أن المواضيم التى تهتم الحكومات بها » وتعمل على دفع الكتاب 
اللتاليف فيها تختلف باختلاف ع الحكوعة واتجاعها , فقد تدفعهم إلى 
اتأبيد الطغيان ء والديكتاتورية ٠‏ والفاشسعية او الشيوعية او اىاتجاه تدين 
به ؛ فاذا كانت تععنق الاشتراكية كتظام فانها قد تضجم الكتابة لاظهيار 
مزايا الاستراكية والدفاع نيا » واذا كانت تؤمسن بالشعب والجماهير 
والعامة فقد تدفعهم إلى الكتابة فيما يتعلق بهؤلاء وابراز أوضاعهم ٠‏ 

والعامل الثالث في الثقاقة هو و النشر نشر والتوزيع » وهو عمل مادي صرف» 
ذو صلة بالتقدم الميكا نيكي والاقتصادي والتجاري » لانه يتعلق بالطباعة 
والتجليد والتوزيع والعرض والخزن », فهو لا علاقة له بمادة الثقافة ولا 
بالعلم وهو أوثق صلة بالنظام الاقتصادي الذي بهيمن على الدولة » فاذا 
كانت الدولة ممن ؛ بالنظام الرأسمالي فان وسائل الانتاج والتوزيع 
والتموبل والتسويق تكون بيد افراد او شركات , وعلى المنتج « وسو 
الكاتب او المؤلف » ان يتعامل معهم ويتحمل بذلك كل ما في هذا النظام 
من تسهيلات وتصعيبات ٠‏ وقل مثل هذا عن الدولة التي تتبع النظسام 
الاشتراكى في اقتصادما ٠‏ 

مين من هذا ان الاشتراكية تؤثر في الثقافة مسن حيث وسائل 
النشر والتوزيع تأثير! تاما . اما في المواضيع الثقافية فان أثرعا اقل » وال 
كان من الصعب تحديد نطاقه وحموده بالضبط » واما من ناحية القائمين 
بالانتاج الفكري ٠‏ فالبحث عن الاشتراكية أو التأميم فيهم عيث قد يصل 


درجة الهراء , لان الاساس الاول فيه عو الفرد » والفرد لا يمكن ان بؤمم 
والابداع الذاتي .يعتمد على التعبير عما فقي خاطر الفرد وذهته - 

على أن هناك جانبا يتعلق بالثقافة » الا وهو احتمام الباحثين بأامر 
التنسعب » دون الاقتصار على فثئة خاصة أو طبقة خاصة » ودراسة مختلف 
جوانب الحياة التي يحياها » سواء اقتصادية او اجتماعية او فنية , دون 
الاقتصسار على دراسة جوانب لا تمس حيساة المسعب + 
ولا ريب ان الاهتمام بمختلف جوانب حياة الشعب ذو ١‏ بالغسة لان 
الشسعب هو ٠‏ مادة» الامة وكل بحث لا يشسمله لا يمكن ان بعطي صسورة 
صحيحة صادقة عن الامة » كما ان كل خطة لا تقوم على دراسة شاملة 
للشعب تتعرض للتضعضع والفشل ٠‏ فاذا فهم البعض من « اشتراكية 
الثقافة » هذا المعنى » فان الدعوة اليه مبورة وضرورية ؛ غير انها ينبغي إلا 
تندفع في تطرف ضيق يؤدي إلى إن يسير الياحث وراء الشعب ء ويقصسر 
عمله على مجرد وصف اوضاعه والامه وآماله ٠‏ بل ان يكون القائد والوجه , 
فيبدع من الافكار والآراء ما يساعد على رفم مستوى الشعب الثقافي والفكري 
فالمفكر وإلفنان الحقيقي هو الذي يرى بعين بصيرته نواحي الجمال والحق 
في الامور » فيعلن عنها وروجه النامى اليها » ويسعى ان يؤدي انتاجه الى 
نشرصا بين الناس ليدركوها ويرتفعو! الى مسستواها » فالكمال لله وحدم , 
ومن واجب المنتج القكري أن يسعى للاقتراب همسن الكمال : وتوجيه 
الجماهير الى ذلك المستوى + 

ثم أن الانعاج الثقلق دنيغي الا تقتصر فائدته على عدد محدود مسن 
الناس ٠‏ بل ان ينشر بين اكبر عدد » وأن يكون بمتناول أكبر عدد , وان 
اتتونو وسائل الانتاج والتوزيع على تحقيق نشره لدى !وسع الجمامير ٠‏ 

وأخيرا لابه من توقير الوسائل لاكتشاف ذوي المواهب والقابليات 
الفكرية . والقادرون على الاننا في العميق الصادق الموجه , والعمل على 
قيسير السبل وتمكينهم من الانتاج لنشره بين الناس ٠‏ دون الاقتصار على 
عدد محدد من المنتجين ٠‏ غير أن الثقافة ستبقى داثما وأبدا معتمدة على اتاج 
الافراد » وسستيقى قيمتها الحقيقية في مدى عمقها وصدقها : ومدى قدرتها 
على رفع مستوى الجماعير » دون الاسفاق الى النفاق للغوغائية ٠‏ 


قال الاسناذ نعمان ماهر : 

ان الشوط الذي قطعته ( الاشتراكية ) في عصرنا الحاضر على صبعيد 
مجالات الحياة المتعددة جدير بان يطلق عليه اسم عصر الاشتراكية ٠‏ 
الحيأة الكريمة لابد لها أن تئال قسطها 
من الاشتر اك الثقافة في قطاعات معينة من الش.عب أو وضه. 
الحدود والقيود امامها يتنافها وطبيعة العصر إذ لم يعد ممكنا بعد اليسوم 
أن ننظر الى الثقافة على أنها قضية ثانية بل ونستطيح القول أن اشتراكية 

ف 


الثقافة تفرض نفسها فرضا وان كل العراقيل التي تقف دون ذيوعهسا 
ستزول فالمسآلة اذن مسألة زمن لا اكثر * 

كان الكتاب والصحيفة وحدعما عدة الثقافة لمدة طويلة من عيل 
الحياة اذ ان أثرهما يقف عند باب المتعلمين ولكن المذزياع والتلفزيون 
والمسرحية والسيئ! والمعارض أخذت تسق طريقها مي الاخرى الى الجماهير 
حاملة لهم الثقافة اينما وجدوا ٠‏ 

ومن هنا 'نظهر لنا واجبات منها ما يقع على الدولة ومنها ما يقع عيبل 
الجماعة والفرد * 

على الدولة أن تيسر سسبلالثقافة وذلك باقامة اجهزة الاذاعة والتلفزيون 
وانيسمير الراددو والتلفزيون اذ تجعل اسعارهما واطئة وان ادى ذلك الى 
خسارة الدولة وعليها أن تقيم المسارح والمعارض وتشجم الكتاب والكائتب 
والصحيفة والصحفي ٠‏ وعلى الجماعات والاقراد أن يسهمو! كل حسب طاقته 
في تقديم الزاد الفكري الى اجهزة الاذاعة والتلفزيون وإلى الصحيفة والكتاب 

وعلينا جميعا حكومة وشعبا أن ندرك بان واجبات الدولة اليوم لا 
'تقتصر على الدقا عالخارجي والامن!الداخلي كمأ إن وإجباتالافراد لم 7 اعد تكتفي 
عمح النطف لاطي الاره اعبية لهي 01 يسهم في بث وفشر 

لثقافة وتعميمها كل حسب إمكانيته وعندها يفيض بتبوع ! 

7 ما حولة + 

ان انخفاض سعر الكتاب الثقاقي والصدسيفة الثقافية الى جانب 
انخفاض اسعار المذياع والتلفزيون واقامة الندوات 1 فيسة والمعارض 
والسارحج كل ذلك من عوامل ذيوع الثقافة وبالتالي وصولها الى جميسع 
الايدي وهو أمر لابد مته فاذا تأخر تحقيقه اليوم فلايد انه يتم غدا » ولكن 
لماذا نضيع الزمن ؟! 


اف فيسقي 


وقال الاستاذ عبدالوعاب الامين : 
اذا تجاوزنا عن تعريف الاشتراكية 2 واذ! قبلنا هيدا « الاشتراكية 


دين العصر » ٠‏ وهو ما نادى به قبل اكثر من ربع قرن مفكرون وكتاب 
كسلامة موسى مثلا ب فان مقومات اشتراكية الثقافة 'تصبم عارية امام عين 
ار 

اشتراكية الثقافة تعنى حاجة مجموعة كبيرة من الناس الى المعرفة٠‏ 
وعي 0 بحاجة تلك المجموعة من الناس الى الخبز * ولو بسطنا الامور 


كما ببغي فاني اعتقد أن «مخابز» الثقافة ينبغيان تزيد عن «مخابز» الافران 
فنجن احوج ما نكون الإن الى المزيد من 1 اء الفكري » وبخاصة فى ذه 
المرحلة » وقد تكون حاجتنا الى هذا الغذاء اكثر من حاجتنا الى الخبن * 
وأود ان اقول اني ‏ بعد تمحيص طويل ذي جذور سبقت سؤالكم 
هذ! ‏ قد اتوصلت إلى نتيجة معينة سبق إن !إوضحتها في مناسيات أخرى » 
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وهي أننا يجب أن نسابق الزمن في الترجمة والنقل بكل الطاقأت وبجميع 
الاشكال ٠‏ 

اننا نحتاج إلى أن نتقل ‏ وبأمانة مخلصة ل جميع ما بسر لنا عن 
نتاج الفكر العالمي» ونطعم افكارنا بهذا النتاج احسب تر تيده الزمئي » على أن 
لا تنفطع قط صلتنا بجذورنا ‏ وما اغناعا وارقاها 14 

ان الفرصة الله ة لنا مي فرصة فريدة يندر أن يلتقي معا الحاكمون 
بالمحكومين ٠‏ فقد طلما توزعت رغبات الافراد والجماعات فى كثير من 
العصور الا عصرنا هذا الذي تظافرت فيه وتعانقت رغبة الطرفين فيسبيل 
طمأنة حاجة واحدة ٠‏ 

القد فات الزمن الذي تسمتطيع فيه ٠‏ الرقابة » أو الحجر الفكري أن 
تفعل أي مفعول ٠‏ فان الانسانية تمشسي مضطرة الى اشاعة الثقافة عن 
طر يق المخترعات الحديثة ٠‏ وقد انتصر شيوع المعرفة على الحجر فيمعركة 
طويلة الأمد ٠‏ ولابد أن يلقي السلاحكل من يتصدى لوقف الذمن الانساني 
عن الابداع وتلقف المعرفة - 

ان شخصية ذلك المحيط بالعام والمعرفة » الذي يختزنها لنفسة ,وقد 


يورثها لغير, »؛ اصبحت شخصية خرافية لو ارادها الانسسان لاعجزته ٠‏ 
فضصيوع ١‏ افة أمر لا مناص عنه . وانما العيرة بالتوقيت ٠‏ ونحن تريد 


أن نسد مساقة الخلف التي فاتتئا بمرور الزمان * وعلينا أن تهتبل هذه 
الفرصة ٠٠‏ وما أحى أن تساعدنا السلطات فى ذلك 1 

أن البشرية مقبلة على عصر ازدهار في مضمار الثقاقة + ويجب أن 
نعترف بأئنا في آخر درجات السلم ٠‏ وان عليتا أن نر تقيه وثباً ٠‏ لكي 
نصل الى إعلاه مع الواصلين + 

ومن حسن حظنا أننا ذوو جذور أصيلة وان هنأك غيرنا مقطوعصور 
الجذور » وهم يسابقونتا وقد يسيقوننا في هذه الحلية - والويل للمتخلف 
سواء رضي أو لم يرض ٠‏ 

اما الجواب على السؤال الثاني فهو واضح ايضا ٠‏ 

فان اشاعة الثقافة ‏ في بلادنا على الاخص -تستلزم خلق شخصيتين 
اثنتين خلقا ٠‏ وهما شخصية الاديب المنتج وشخصية الناشر الرابع ٠‏ 

فالواقع أن اتكالنا على الانتاج الفكري الوارد اليتا من البلاد اللعربية 
الاخرى ب وبخاصة لبنان ومصر ‏ سيجعلنا عالة أبدية عليهما »ولن يتسنى 
لنا آن نرى شخصيتنا مستقلة في عالم الفكر * 

وفي رأي أن الدولة تستطيع ‏ بما لديها من امكانيات ومواره - بل 
عي مدعوة الى أن تخلق الاثتين خلقا ٠‏ وف 


العراقي ددقع مستوى السينما العراقية +٠‏ بعد إن توجد طبعا ٠‏ 

إن رغبة السلطات في اشاعة الثقا حب إن تكن فرصة الدهر ٠.٠١‏ 
فهذه أول مرة ترغب فيها السلطاث فى شيء كهذ! ٠‏ ولا شك فى انها 
انسدق ال الجزيل على ذلك »* 

والامكانات الرسمية كثيرة٠منها‏ جوائز الدولة للمتفوقين في حقولهم 
الخاصة , وهى بمثابة التعويض عن التقدير الذي يلقاه امتالهم من 
المتفوقين في العالم عن طريق الربح من نشر مؤلفاتهم في الاسواق الحرة ٠‏ 

ومنها تمويل سفرات مننظمة في العالم يقوم بها رجال فكريون لغرض 
« القاء المحاضرات ٠»‏ عن العراق في الخارج 

ومنها قرض عرد مناسية للانتاج الفكري الذي تشتريه الدولة من 
اناس متخصصين في عالم الفكر والادب والعلوم » حتى وان لم يكن القصد 
من الشراء نشر ذلك النتاج , والقصد من ذلك ينبغي أن يكون اعالة 
عؤلاء المتخصصين لكي بنصرقوا الى إنتاجهم دون الانشغال بمتطلبات 
الحياة اليومية التي تأكل قلب المفكرين وتستهلك عقولهم ٠‏ 

إن رجال الفكر في العراق مملقون ٠‏ ولذلك فلا يمكن ان ينتجوا ما 
يستدق الخلود ٠‏ وإذا بقى الحال كما هو فستبقى عالة على غيرنا الل 


٠ الايد‎ 

اما اذا قامت إالعولة بانتشالهم » فستكون لا شخصيتنا الستقلة » 
وسيتسنى لكل الناسى ‏ في بلادنا العربية ‏ أن يحدوا ثقافة مضاعة 
الى تدعا + 


هذه خواطر متتائرة حول الموضوع ٠‏ وهو يستحق أن يكون مجال 
آخذ ورد » لأنه ‏ في نظطري ‏ من اخطر المواضيع التي ينيقي أن نصل فيها 
الى رأي حاسم في اقصر وقت * 


وقال الدكتور ياسين خليل : 

الخدت نلرة الانسان الى الكون والحياة والفرد تتيدل بشكل سريع 
ومفاجىء بحيث اصبح الفرد لا يستطيع الاستقرار على رأى واحد , لانه 
سرعان ما يجد نفسة أمام آراء اخرى جديدة 0 حيوية واهمية واخحذ 
الانناج الادبي والفلسفي والعلمي يزداد كل دقيقة ٠‏ بحيث بات من 
العسير على الفرد متابعة جميع الاراء واخبار الاكتشافات واللخش اعت 7 0 
وكان من ة ذلك ان أصبحت الفجوة واسعة بين الادباء والفلاسسفة 
والعلماء من جهة وبين رجل الشسارع الذى لا يفهم من الرهوز العلمية 
والعادلات المعقوة والافكار العميقة مأ تدل عليه من جهة اخرى ٠‏ وبدأ 
الصراع يشتد بين حمنة الافكار المختلفين » وأصبحت فى عصرنا الحديث 
معسكرات عقائدية متصارعة لها قدرتها على التأثير والعمل فى المجال 
اليوهي والقومي والدولي , وبات ضروريا في مثل هذه ال<الة أن يتعرف 
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الواطن على نقاط القوة والضعف فى الاراء والاقكار والمعتقدات المختلفة 

ليحدد موقفه بدقة لكي لا ينساق الى فكر يؤثر على قوميته ويشكك في 

'ثراثة ويقضي على روحة المعدوي * ولابد الممواطن من معرفة عسسامة دما 
بخرى حوله في العالم من أحداث في مجال الغ العلمي وتطبيقاته , لان 
في ذلك قوة تدفح المواطن الى الاستفادة من حمذا الفكر اضافة الى تكوينه 

فكرة علمية صحيحة عن الكون والانسان والحياة ٠‏ 
ولكى نحقق اشتراكية ثقافية في الوطن العربي لابد من توفسسر 

مقومات خاسة هي العمود الفقر. في العملية بأجمعها » ولاسيما اذا فهمنا 

من اشسمتراكية الثقافة اقامة ثقافة عامة للجمهور ولكل مواطن ٠‏ ومن أهم 

المقومات في اشتراكية الثقافة عى : 

م إد مفكررين وكتاب ,بعملون على تبسيط الاراء والتظريات العلمية 

لفلسفية ويكرس.ون انقسهم لخدمة امتهم عن طريق المساميسة 
التثقيف القومي . ليستطيع المواطن بهذا الاسسلوب 

فهم عا يسري. حول + 

ضوع او المادة التى تكون عند الباحث منطلقا لفكسرء ,2 

يستطيع الكاتب استقاء آرائه منها أو يقوم يتحليلها ٠‏ ومن 

إي أن يكو الموضوع قريبا من أذعان الناس وحياتهم موضحا 
لهم النقاط الغامضة وشارحا لهم اجباياة + 

* لس وجود القارىء الذى يقوم بدور متابعة الاراء والاستفادة منها © 
وللقارىء اعمية كبيرة لان الغاية من عملية التثقيف تستقر عند 
القارىء وباعتباره الهدف الذي يرتكن عليه 1( 
من هنا تستنتج إن اشتراكية التقافة تتحقق بوجود عذه المقومات 

الثلاث ٠‏ وان الاستغتاء عن احد هذه المقومات معناه عدم القدرة على أقامة 

اشتراكية اثقافية - والى جانب ذلك يجدر ينا ان تضيف إلى ما تقدم دور 
ثُمن الكتاب فى العملية » فكنما كان الكتاب زعيد الثمن » كلما كان فى 
عيسور اكبر عدد من المواطنين اقتناؤه وقرائته ٠‏ كما ان اشتراكية الثقافة 
لا تتحقق فى مجتمع لا يعرف افراده القراءة والكتابة » لذلك لابد مسن 

انهيئة لمحو الامية , ليستطيع كل مواطن مطالعة الاراء والافكار . 
اما السبل الكفيلة لتحقيق اشتراكية الثقافة فتسبتطيح 'نقسيمها الى 

ثلاث طرق عمى :ا 

١‏ في مجال الكتابة والتأليف والنشر 

؟ م في مجال الاذاعة والتلفزيون 

في الجمعيات والنوادى والنقابات 
فيساعم الكتاب بقسط وافر هن العملية شرط ان تراعى فيه المستويات , 
فيكون مثلا على ثلاث هراتب : ل 

1 للقارىء العادي وهي الكتب الشعبية المبسطة 


ل 


ب للمثقف ثقافة عامة وصى الكتب الثقافية 

جد ل للمتتبعين والباحثين وممى الكتب العلمية وكتب الترا 

والتراجم وغير ذلك ٠‏ 

وفي مجتمح مثل مجتمعنا فيه عدد كبير من المواطلين لا يعرف القراءة 
والكتابة يعجز الكتاب عن تحقيق اشتراكية ثقافية » لذلك لابد للاذاعسة 
والتلفزيون من المساهمة فى عملية الثقيف ,: وذلك بتكوين برامج خاسة 
0 تختلف مستوياتها ٠‏ 

'نقوم الجمعيات والنوادي والنقابات في هذه العيلية عن طريق 

العام رات والمناقشات وتكوين سلاسل فكرية على شكل مجسلات اق 


واخير! اود ان اشير هنا الى ان اشتراكية الثقافة لا تحقق شيئا 
الخير المجموع الا إذا كانت هناك وحدة فكرية فى جميع المجللات , لان 
اختلاف الافق من شأته ان يولك ازمة فكرية تؤدى الى الصراع وعدم 
الانسجام فى المواقف الفكربة والسلوكية * 


اذا أردت أن تحصد بعد بضعة شهور فازرع حنطة 
واذ! إردت أن تحصد بعد بضعة أعوام فاغرس أشجارا 
ولكن اذا أردت أن تزرع تلاجيال فعليك أن تربي للجيالا ٠‏ 
حكيم 
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المروتة عن بوتمية 


جمع الله للامسام أحمد بن 
عبدالحليم بن ثيمية كل العوامسل 
التي جعلت منه رجلا فريدا في 
عصره في الفقه واخديث والاصول 
وسائق العلوم العر بية والاسلاميةء 
دن وراثة طبية قة 
جل رجالها علماء أتق 
صائحة متل الشام تزخر بالعلم 
والعلماء وعقل وقاد المعي , وحافظة 
عجيبة لا تنسى ما وعتها ما حففل 
شبينا وغاب عن ذاكرته وشجاعة 
نادرة نستهين بالموت ولا اتبسالي 
بالاخطار يتوج هذه الكواهب كلها 
أرادة قوية جبارة لا تحول دون ما 
يعزم عليه عقبة فهو لا يعرف التردد 
ر واذا عزمت فنوكل على الله » 
ولد فى العاشر من ربيع الاول سنة 
بحران أيام غزو التتر وفي 
دمسق ترعرع ودرس العلوم 
الاسلامية والعربية وتخرج على 
أببه بوعلى مشسيخة عصره من علماء 
السام وأتاه الله العلم واخكمة 
وأصبح ولم يتجاوز الخامسيسة 
والعشرين من سمنه أحد الاعسسلام 


الال لالجق 


الذين يسار اليهم بالبئان وبعيد 
صيته في العائم العربي والاسلامي 
بوقصده المتعلموث وتصدر للدرس 

والتفسير في المسجد الجامع مسن 
حفظه لا يتوقف ولا بتلعثم ف 
له التميخ كمال الدين بن الزملكاني 
رئيس علصاء ا مذهب التسافعي 
بالشام وهو وان كان ممن تصدى 
اللرد على ابن تيمية الا آنه ألصفه 
ولمع بيخسه حقه قال : ( كان اذا 
سمل عن قن من الفنون ظن الراتي 
والسسامع أنه لا يعرف غير ذلك 

الفن وحكم أنه لا يعرف أحدا مثله 
وكان الفقهاء من ساشن الطوائف 
اذا جلسوا معه استفادوا في سائر 
مذاهبهم منه ما لع يكوتوا يعرفوئة 
قبل ذلك ولا يعرف آنه ناظر آحدا. 
قانقطع معه ولا تكلم في علم من 
العلوم الافاق فيه أهله والللسوب 
اليه وكانت له اليد الطول في حسن 
التصنيف وجودة العبارة و 

والتقسميم والتبيين ) ٠‏ 
وختم تقريضه بالابيات التالية 
بما يدل على فضل ابن انيمية » 
را 


قال : 
ماذا بقول الوامصقون له 5و 
وصسفائه حسلت عن المحصر 
: اهو بيننا أعجوبة الدهر 
هسو آية فى الخسلق ظاهرة 
أنوارها أربت على الفجر 
وبال رجسوع الى كتسب السسير 
والتراجم من الذين ترجموا له من 
معاصريه أو ممن جاء بعدهم مسن 
أمثسال ابن الوردي في تاريخه 
والحافظ مس الدين الذهبي 
والالوسي في (ر جلاء العيئين ) وابن 
رجب في طبقاته وصلاح الدين ابن 
شاكر الكتبي في ( قوات الوفيات » 
واءن العماد في (شنرات الذهب)» 
بالرجوع الى هؤلاء وامثائهم مسن 
للؤرخين يتجلىلنا آن ابن تيميةكان 
عن أققاذ العلماءوجهابذةالعليوصار 
اماما في العلوم الاسلامية والعربية 
ومن العاملين والجاعدين خحملات 
التدر والقرنجة ( الصليبيين ) ٠‏ 
أريد ان اخلص من هذه التوطئة 
المختصرة في التعريف بالامام اسن 
مة الى الحديث عن رأيه عن 
العروبة قال : 
العروبة تطلق على العرب جنسا 
نيقال : عرب الرجل يعرب عروبة 
وأعرب عروبة أي صار عربيا 
وتطلق العروبة على لغة العسرب 
لسائا فيقال عرب الرجل اذا قصح 
بعد لكنة في لسانه وعرب لسانه 
عروبة أي صار لسانه عربيا هكذا 
عرف لفظة العروبة ابن منظور في 
اللسان والفيروز آبادي ٠‏ وكلا 
المعنيين العرب جنسا والعربيسة 
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لغة : وقال : 

( العرب خصهم الله سبحائة 
وتعالى وخص لسانهم بأحكام تميزوا 
بها فجنسهم أفضل الاجناس وليس 
فضل العرب بمجرد كلون 
النبي (ص) منهم وان كان هذا 
عن الفضل » بل عم في أتفسهم 
أفضل وبذلك ثبت لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه أفضل 
نفسا وشرفا , ومن لم يعتقد أن 
جنس العرب أفضل من ساائر 
الاجناس فهو شعوبي , والشعوبية 
أراذل الناس قد ابتدعوا! في الدين 
وخرجوا عن جماعة المسسلمين 
و تفضيل العرب يوجب محبتهم 
فجيهسم ايمان وبغضهم تفساق 
ومعاداتهم كفر أو سيب للسكقر 
فالعرب اذن آأثمة الدنيا وقادة 
العاس وقال هكذ! جاءت الشريعة ) 


وسبب قضيل العرب عند أبن نيمية 
ليس لما ورد قيهم من تصوص في 
القرآن والحديث فقط أو خصوا به 
من أحكام في الققه , بل هم أفضل 
كذلك كا اختصوا به خطرة ومعدنا 


الاسلام متوققة على 
العرب قلا سبيل الى بط الاسلام 
الا بضبطه العر بيسة بل ان نفس 
العرندبة من الدرين ومعرفتها فرض 
واجب على كل مسلم فان معرفة 
الكتاب والسئة فرض ولا يفهمان 
الا يفهم العربية ( وما لا يتم الواجب 
الا به فهو واجب ) وابن تيميسة 


يكره للرجل القيم في أرض عريبة 


ان يتعود النطق بغير العربية وهو 
قادر على التكلم بها لان اللسان 
العر بي هو شعار الاسلام يقول : 


( واللغات من أعظم شعائر الام 
التى بها يتميزون فاعتياد 
الخطاب العربية التي عملي 


لغة الفرآن وشعار الاسلام واهله , 
فالنطق بها ضرورة حتي يصير ذلك 
عادة للمصر واعله لاعسل الدار 
وللرجل مح صاحيه ولام لالسوق 
والامراء ولاعل الديوان ولامصل 
الفقه ) وقال ( واعلم بان الاعتياد 
بؤثر في العقل والخلق والدين 
أناثيرا قويا ويؤّئر في عاملة 
الناس ) قاما القرآن الكريم فيرى 
بن تيمية انه لا يجوز ان بقسسرآه 
العر بية اسواء قدر 
عليه ام كم يقدر بل ويمتنسع ان 
انترجم سورة منه لو ما يقوم به 
الاعجاز ولو آية ) ويقصد بالقراءة 
في التعبد والصلاة كلمسلم اذى 
ؤدى فروضه ٠‏ 

ومو يفضل العرب ويوجسب 
محبتهم ويفرض لساتهم عل 
العرب واللسلمين عامة قال : 
( ان الفضل يتحقق اما بالعلم 
بواما بالعمل الصائج والعلم له 
هبدأ وهو قوة العقل الى ملو 
الحفظ والفهم ومجاله قوة الملطق 
الذى هو البيان والعيسارة ,2 
والعرب هي افهم هن غيرهم واحفظ 
واقدر على البيان والعبارة ولسائهم 
انم الالستة ببانا وتمييزا للمعانى 
جمعا وفرقا واما العمل فمبتاه 
على الاخلاق وهى الغرائز المخلوقة 


فى النفس وغرائز العرب اطلسوع 
اشير من غيرهم فهم اقرب 
للسخاء والحلم والسجاعة والوفاء 
وغبرها من الاخلاق المحمودة , 
والعرب اهل طبيعة قابلة للخيسر 
فلما بعث الله محمدا صلى الله 
عليه وسلم بالاسلام زرع فيهسا 
افضل الحبوب والثمار فجاء فيها 
ما لا يوصف مثله واخذوا مذا 
الهدي العظيم بتلك الفطرة 
الحميد: فاجتمع لهم الكمال بالقوة 
المخاو فيهم > والعروية علده 
تكتسب ب ( اللغة ) وب ( الوطن » 
و ( بالنسب ) قمن تكلم العريية 
فهو عربى ومن التسب الاب عربي 
ذهو عربى ومن سكن ارض العرب 
تهو عربي وكا جاء الاسلام وقتج 
العرب الدنيا 
سكنوا سائر البلاة من اقملى 
الشرق إلى اقصى الغرب وغلب على 
أعلها سان العرب حتى الا تعمرف 
غيرعم فهته البقاح يعتبر ابسن 
انيمية اكلا بين عسربى ابتداء او 


عامة لانها. شعاد الاسلام ولا سبيل 
الى فهم القرآن العربى والسسئة 
النبوبة والفقه العربى الا بتعلم 
اللسان العربى واللغة العر بيسسة 
للاسلام ليست لغة فحسب ولكنها 
عقل وخلق ودين ( ومن يبتغ غير 
الاسلام دينا فلن يقبل منه ) ويرى 
ضرورة تعريب الشعوب الاسلامية 

لان 


وبوحد نشر اللغة العربية بيتهم 
للصغار منهم والكبار قى الدور 
والمدارس والساجد 2 وهذا كان 
عمل المسلمين من السلف حيسن 
دخل العرب الى اقطارهم هاديسن 
ومعلمين عودوا ال الامصار على 
العربية حتى غلبت على اهل تلك 
البلاد مسلمهم وكافرهم » قال : 
فلما دالت دولة العرب وضعف 
سلطائهم بقيام الفرس والتتر 
والترك واغتصابهم الفيادة وكان 
التعصب يدعوهم الى التكلم 
بلغتهم وعدم التشبث بتعلسم 
العر بية قأضاعوة الغة العرب التي 
هي شعار الاسلام وصدق رسول 
اذله صلى الله علب وسلم اذ يقول 
( اذا اذل اتعرب ذل الاسلام » 


العرب في القران, 


ينسم 
لوص في تفسيره الى ناحية لم 
بسيقه اليها كانب او عفسر قال + 

ار وصف القرآن الكري 
بالجاهلية ققال تعالى ريه 

غير الحق طن الجاهلية » ( افحكم 
الجاهلية يبغون » وقال تعالى : 
( اذ جعل الذين كفروا فى قلويهم 
الحمية حمية الجاهلية » وقال 
( ولا نبرجن انبرج الجاهليسة 
الاول ) والجهل بائله بوالجمل 
باحكام الله وجهالة التبرج فلما 
جاء الاسلام يبدل جهلهم علما 
وظلمهم عدلا وحميتهم تراحمسا 
وامسر النساء بسستر زيلنتهسن 
قاستحبن والجهالة خلسق عارض 
م 


.يزول بالعلم والتعلم وقد زال ,2 
ووصف العرب بالضلال فقال عر 
من قائل ء ( هو الذى بعث فسني 
الافيبن رسولا منهم يتلق عليهم 
آباته وب زكيهم ويعلمهم الكتلاب 
والحكمة وان كانوا من قبل لفسي 
ضلال مبين ) وهذه الكلمة قد 
وصف بها القرآن الثبي تفسسه 
صلوات الله عليه فقال : ( ووجدك 
ضالا فهدى ) والضلال كما قال 
الحسن البصرى والضحاك وابن 
كبسان الضلال عن معالم اللبوة 
واحكام الشريعة والغفلة عنها وهذا 
الذى قاله الفسرون قد فبسره 
القرآن نفسه فى آيتين ( وان كلت 
من قبله كن الغافلين » ما كلست 
تدرى عا الكتاب ولا الايمان ء 
والضلال خلق عارض وقد زال عن 
محمد ( ص ) بالتبوة والرسالة 
وزال عن العرب بمحمد رسسول 
الله قال مجاهد وغير واحد منهم 
لما يلحقوا بهم » هم الاعاجم مسن 
غير العرب والقرآن حين 5-2 
محمد؛ وص) ( وانك لعى خلسق 
عظيم ) اثما يصف خلقه الداتسي 
الذي نا فيه وتربي عليسسسه 
والانسان ابن بيئته كما بقول ابن 
خلدون الحجة في علم الاجتماع 
فيكون الوصف بالخلق العظيسم 
وصفا تلعرب ٠‏ 
وقد وصف العرب محمدا رص) 
قبل النبوة بأكمل الاخلاق وانبلها 
ففى البخارى ومسام وغيرهما عن 
ابن عباس قول ابي لهب وقريشس 


اللثبي صلى الله عليه وسلم ( ما 
حربنا عليك كذبا قط ) وقالت 


نفيسه بنت امية بلغ محمد رصع 
خمسما وعشرين سنة وليس له 
بمكة اسم الا الامين 14 تكاملست 
فيه من خصال الخير وقال 
شر بكه فى الجاهلية عبدائله بسن 
السائب كنت يا رسول الله 
شريكي فنعم الشريك كنست لا 
نداري ولا تماري وقال ابو ثروان 
الهوازنى رأيتك رضيعا فما رايت 
رضيعا خير! متك ورأيتك قطيمسا 
فما رابت فطيما خيرا منك قم 
رايتك شابا فما رأ ابا خيرا 
منك وقد تكاملت فيك خصال 
الخير * 

وقالت له ام المؤمنين خديحجة 
كما قى البخارى ومسلم ( السك 
لتصل الرحم وتصدق الحديث 
وتحمل الكل وتكسب اعسدوم 
وتقري الضيف وتعين على نوائب 


مصادد البحث 

ابن تيمية لابي زهرة 

اان تيمية للدكتور محمديوسف 

البحوث الاسلامية ( المؤتمر 
الاسلامي 19534 ) 


الدهر ) هذه الاخلاق ومثلهها 
كثير التي وصفه بها قومه فى 
الجاعلية وقبل النبوة ولا يعرف 
الاخلاق وبقدرها الا ذوو الاخلاق 
ولا يعرف الفضل لاهله الا ذووه » 
والمجتمع الذى ينوه بالاخسسلاق 
ويشيد بها ويكرم اصحابها ويرفع 
من شانهم يعتير مجتمعا صالحا م 
وقال رحمه الله 

ر وانه كذكر لك ولقومسك 
وسوف تسألون ) قالقوم صسم 
العرب والذكر الشرف فالقسسرآن 
شرف للعرب اذ نزل بلغتهم وعلى 
رجل منهم ( لقد جاءكم رسول من 
؛نفسكم ) وسوف تسآلون اهما 
العرب عن حق هذا السرف ؤاداء 
شكره بقيامكع بدعوة الئاس لله 


الذهبي ‏ التاريخ الكبير والعبر 
فيمن غبر 

الآلوسي جلاء العيئين قبسي 
سيرة الاحمد 50 


وفاة الوفيات لابن خلكان 


فد 


اببمم اك شكر 


عوويطة منت 


خاض في حياته معارك حامية 
الوطيس ارتفع في بعضها فخرج 
منها ظافرا منتصرا وعيط بعضها 
الاخر فطلع منها فاشلا مندحرا , 
وكان سلاحه في كل معركة خاضها 
قلم عنيف يشهره ولسان لادّع 
يبسطهوسخرية مريرة يستعينيها* 

00 

ولد ( ابراعيم صالح شكر ) في 
8 ذى القعصدة ١١١١‏ هجرية(/ 
ونشأ في حجر أب ينتسب الى 

عشيرة الكروية » ودرج في ( باب 
لضيخ ) حبث برقد ( عبد القادر 
الكيلاني ) فنشا نقسأة صالحة 
عامرة بالاينان ٠‏ وليسى في صباه 
( العمامة ) شأنه شأن أي طالب 


المتعارف عليه في تلك البيئات 


الحافظة واتغمس في تيار الادب 
الحديث يطالع ما تنتجه مطإبمع 
الضام وبيروت والقاعرة ٠‏ 

وما !إن سمط الدستور العثماني 


58 


ي بخنقه وأقبل '!. نيان 
فلى 'صدار الصحف ة احتى 
حمل ( ابراهيم صالج ) قله 
وساهم في جريدتي ( التوادر ) 

شاعين النوريد كب قرت 
ومترعان ما عقا مخطوء 


بنفسه جريدة أدبية 


؟بعد فأصدر 


في 55 نيسان ١915‏ بعد أن كان 
يسارك ابراهيم منيب الباجدجي 
ال جريدة ( الرياحين )290 ٠‏ 
وقسد عيسرت الجريدتان 
المذكورتان عن نزعة ( ابراعيم 
صالح شكر )290 ومدى تاأثره 
بالفكرة العربية !لتي رفحت ذلك 
الوقت ش عار الدمسوة الى 
0 اللامركزية ) فتعرض الرجل 
الى نقمة الاتحاديين ٠‏ ففي 
انتسرين الثا الثاني 1918 القي القبض 
عليه مع غيره من الشسباب وابعدوا 


الازدراء إلى الموصل حيث قضى في 
السجن 31 بعة اشهر - 
ولم يكن لديه عندما أبعد عن 
( بغداد ) قريب يكتب اليه فقد 
د'مم الطاعون قبل ثلاثة اشهر من 
نفيه داره وقفى على امه وابيه 
دلم يترك له الا اخته وعي طفلة 
اصغيرة لا يزيد عمرها عن مسسيع 
سنوات وقد وصف ( ابراعيسم 
صالمشكر ) هده التجربة القاسية 
في حياته في مقسالات متسلسلة 
تشررها بسسوان ‏ من صحف 
الدقتر الامسود ( مذكسرات 
حترؤكن 01 
# خ# # 
ولعل ابراهيم اراد بعد أن رجع 
الى بغداد أشسر اتحساد الحكم 
العثماني أن يخلد إلى الراحة 
قانصرق يدير شؤون محلة ( قهوة 
شكر ) بوصفه « مختار » وقد 
صرفته تلك الاعمال عن المشماركة 
فق الاحداث السياسية رغم اقه 


التمي في هذه الفترة الى حزب الحر 


الذى كان يدعم سياسة النقيب + 

فتفرغ الى مدواة جروحه 2 حتى 
إذا تعاقبت الاحداث وتألقت الل 
مود الثورة العراقية حكومسة 
أملية ٠‏ خرج ( ابراعيم ) مزعزلته 
ونزل الى الميداإث بزي جديه ء 
فارتدى الملابس الافرنجية وليس 
الطريوش العثشماني وحمل العصا 
ولم ببق من عيئته السابقة الا تلك 
اللحية المسرحة وإصدد في كانون 
اول ١991‏ ( الناشسئة ) مجلة 
أدبية صغيرة الحجم بالاشتراك مع 
صديق له تم لم يلبث ان تفن 3 
الخراجها وتانق في طبعها فاستقل 


١‏ التاشية الجديدة ) في في كانون اول 
5 اخذت اتصدر صباح 
يوم جمعة طافحة بالقالات الادبيسة 
غنية بالقصائد الشعرية تضم حقولا 
متنوعة هذا حقل( ديوان الانتقاد ) 
يلاحق فية ( إبراعحيم صال لج شكر ) 
بنقداته اللاذعة ( حملة الاقلام 
في دار السلام ) بمقالات يذيلها 
ابتوقيع ( الجرجاني ) / وهذا حقل 
ز معرض المشاعير ) برسم فيه 
را قلمية لبعض الادباء وإلرجال 
وفي مكان آخر حقل ( جمهورية 
الادب) يبسيط فيه ( دفائيل بطي ) 
سير ادباء الغرب المعاصرين وهناك 
باب للقصة يساهم فيه ( محيود 
احمد السيد ) و ( عبدالمسيح 
ددين 4خ 
وأستطاعت «الناشئة الجديدة ) 
بهذه الروح ان تخلق ذوقا أدبيا 
وذلك بما استحدثئتة هن صسور 
أدبية وان تبدد الجمود السائد 
اذ 


في الاوساط. الادبية بتلك الحملات 
التي شنتها على كبار رجال القلم 
والشعى ٠‏ فقد حمل ( ابراهيم 
صلح شكر ) على ( اقستاس 
الكرملى ) و ( حبيب العبيدى ) و 
( شكرى الفضلي ) ٠‏ 

ولاخسق ( جميل صدقي 
الزمارى ) بوخزاته ومداعباته التي 
كان يسوقها بظرف في كل عدد 
بعحيث ينقل الى القراء ما ييدور 
في حلقات الادب من ( اخبار 
وطرف ) تكشف عن مفارقات 
( الزهاوي ) ٠‏ 

اتفق في نلك الايام أن تألفت 
وزارة ( جعفر العسكري ) الاقن 
وضمت شاعرين هما ( أحميد 
الفخري ) و لا محمد ابو الملحاسن ) 
فيا كاف من ( ابراهيم صالح 
شل لان علق عيل: اسسزاو 
الشاعرين بتقديم العطلرع الى 
الزعاوي 257 !! 

اما ( الرصافي ) فقد كأن نصيبه 
من للك الحملات واسعا » فقد 
شن عليه عجوما شديدا قاسيا 
رماه بالتنكر للقضضسية العربية 
وأتهمه بمصانعة بين 
وتمادى في الحملة بحيث اخسد 
يستعدي السلطات عليه ويذكرها 
بقصائده التي ماجم فيها لملك 
فيصل والاسرة الهاشمية وسادع 
( الرصافي ») برد في جريدة 
١‏ الامل ) وتبادل الطرفان الحملات 


العنيفة' التي نشأت عنها خصومة 
حياتهنا 00 ٠‏ 
وقد كان محمود احمد السيد 


4 


ضديد الاعجاب بالدور الذي يفوم 
به ( ابراعيم صالح شكر ) فكتب 
ب جريلهة ( العاصمة ) 
مندذ إن صدرت الناشسئة 
٠‏ فقد جرت على مجرى 


صديفة او جريدة إى مجلة ادبية 
اق حيث اخذتث لها شوطا 
رةالادبية الامرالذي 
دعى إلى الاكبار والاعجاب من قيل 
كبير من الناشئة المراقية 
اعضة كما إن اثر عكسى الثاثير 


النكلر 


بالفريق الآخر من 
الحامد العتيق !! 12006 اه 


وقد شيه احجدلادباء دور 
براععميم صاح شكر في الناشسكئة 
بدور العقاد والمازني في 
إن )نماء 


عغعع 
وقد آأغارت زر مئة الجديدة ) 
ولفتت انظارعم الى 


عام القراء 
'تب الجديد والتفاناته 
كر بعض الساسة 


الذعنية 2 ف 
بالاستفادة من قلمسه والاستعالة 
بمواعبه في الصراع الذي كان يدور 
في ذلك الوقت فالميدان السيامى » 
بين كتلمة الملك ( فيصل ) وزمرة 


عن الساسة الذين التفو حوله 
أمتسال نوري السعيد وجعفيس 
العسكري وكتلسسة ( عبدالمحسن 
السعدون ) ومن يسدندها من 
الساسة الذين أنتظم عقدهم في 
( حزب التقدم ) + 

واستطاعت الكتلة الاولى أن 
تكسب إبراهيم صالح شسكر الى 


جانبها بعد أن لوحت له براية 


الثورة العربية وأستثارت مشاعره 
القومية فمضى يسير وهو انسان 
متقد العاطفة قوي الاحساس تشغل 
الجانب الاعظم من دماغه أخيلة 
المجد ووساوس المثثل العليا في 
شعاب السياسة . قما ان عطلت 
( الناشئة الجديدة ) حتى استقال 
بتشسجيع !ولك 
الساسة واصدر جريدة ( الزمان » 
بعد ان دفعتأميتاتها (وزيرسابق) * 

وف جريدة ( الزمسان ) 7 
صدرت في ١١‏ تموز ١951/‏ تحول 
ابراهيم صالح شكر من ميدان 
الادب الى ميدان السياسة قانتهيج 
سياسة وطنية دافم فيها عنالدعوة 
إلى التجنيد الاجبارى ودخل في 
حرب قلمية مع ل( حزب النهضة )© 
الذي عارض ذلك المشروع وآنتصر 
للطلبة في المظاهرات التي اقاموعا 
بمقدم الزعيم الصهيوني ( الفريد 
دوتد ) وحمل على وزارة 
( غبدالمحسن السعدون ) عندسسا 
نخذت الاجراءات الشديدة ضدهم 
من ( فصل ) و( ايعاد ) ودعا الى 
ن ف وظائف الدولة 
واستبعاد الموظفين الاجائب عنها ٠‏ 

دفي الانتخابات التي جرت عسام 
0994 للدورة البرلانية الثانية 
حمل حملة شعواء عسفى ( حزب 
التقسسدم ) وسخر من هرشح 
وكشف النقاب عن الفضائح التي 
رافقت الانتخابات وأعاب ل 
'ن بنتخب العتاصر الوطئية امه 
( جعفر ابو التمن ) و ( احمد 
الاعظمي ) * 


وقد كانت تلك المقالاتة شديدة 


من وطيفبه 


2 


التأثير بحيتث اضعطر ( أحزب 
التقدم ) الى عقد أجتماع اتخذ فيه 
قرارا يقضى بتعطيل ( الزمان ) 
فعطلت وصودرت اعدادما من 
الاسواق90) ٠‏ 

ولعل امم الابواب الثابتة التي 
كان يحررها ( ابراهيم صالح 
شكر ) بنفسه في الجريدة بايان ‏ 
الاوك باب من المعلوم الى المجهول 
تداول فيه طائفة من الساسة 
الذين كانوا يلعبون ادوارهم على 
المسرح السياسى ذلك إلوقت 
بريشته الساخرة قصورهم على 
نحو يكشف ما في طباعهم من 
مغارقات * 

واختار أبراهيم صالح تلماذج 
من تلك الهياكل قصور قتارة 
الزعيم الساذي الذيحسب الزعامة 
في العامة الطويلة والمثسية المتهادية 
فقال عته ( في جسمه بسسرطة وق 
احثته ضخامة لسانه عقدة وي 
دماغه جمود مهنته العجارة ولكن 
السياسة استهوته قأتصرف اليهسا 
وهام بها ( فاضاع المشسيتين ) ٠٠0‏ 
يزعم انه ص ( فرقة الوسط ) 


يرقفحع 
ا 
له ولع ( بالطيور الداجنة ) وعنده 
لهما ( برج ) جمع فيه انواعهما 
واشكالها وقد اقتيسمئها الاختيال 
الزاهي فكمل ما جملته به الطبيعة 
من ( ضخامة الجثة ) و ( ضعف 
القلب ) *٠‏ توهم الرزانة فيالئشسية 
الزاعية المتهادية فتهادى في مشيه 
الزاعي وظن أن ( الزعامة ) انما 
ل 


تكون بالقامة الطويلة العريضة 
أو الجثةالكبيرةوهو لاعيبقي طوله 
ولا قصر في قامته أما 
الضخام وقد زانته ماركة (عنجام) 
فهو اذن زعيم !1ه )4103 ,م 
وقارن بتهكم بين ( سعد 
زغلول ) واحد الساسة فقال 
٠١ (‏ بلغني إن سمماحة الشسيخ 
(200) الداود ناقم من حفلة تأبين 
(سعد زغلول) لانالخطياءفيهاكانوا 
( الزعيم) ٠60‏ 
الزعيسمح ) أمامهم 
( برسيه واسسمه ) ويقال اله 
قارن بين زعامة سعد زغلول وبين 
زعامته فرجحت زعامته طبعا ! 
والدليل ان سعد زغلول نفي إلى 
( سمشسيل ) وسماحة الشيخ تفي 
الى ( ممنجام ) وان زغلول ؛ضطهده 
الاتكليز وعو بعد إن كأن مرضسيا 
عنه من الاتكليز أصبح مضطهد! 
متهم . راث سمسعم! ( حيس ) 
وسساحة الشيخ حبس إيضا ء اذن 
( قزعامة زغلول )» مثنل زعامة 
الشيخ ولا عبرة بالظواصر ! 
هكذا سمعت عن ( مقارنة) 
الشيخ بين ( زعامة زغلول ) وبين 
(١‏ زعامته ) اما إن فالسسوع إن 
١‏ زعامة الشيخ ) كانت أوسصصع 
نفوذا من ( ذقانة زغلول ) بدليل 
ان سماحته كان زعيما ( للحزب 
الوطني ) وكان زعيما ( لحزب 
الامة ) وكان زعيما ( لحزب 
الشعب ) وهو الأان زعيم ( لحزب 
النهضة ) لولا ان امين الجرجفجي 
لا يعترف ( لزعيم غيره ) في عذا 
الحزب الكبير '* 


د 


ينشسدون 


اذن فزعامة الشسيخ معترف بها 


من ( جميع الاحزاب ) التي تألفت 
في العراق وذلك شىء لا يستهان به 
ولكن !كثر العراقيين لميعرقوا بعد 


ما للزعيم من حق على البلاد وعم 
إذ! ما انشيدوا ( للزعيم ) فذلسك 
لانهم لا يعملون وسبحان الله عما 
0 
(وصف ناثيا تقدميا لا يعرف 


وهو يحضر جلساته بانتطاع دولا 


اه شىء اما عند التقدميين فهو 
نيه إشر ملاع رومع 

وصود عي * إخرى (١‏ يو 0 
غنيمة ) عتدمسأ يقف في البر. 
خطيبا فقال ( ٠٠6‏ وطلما وقف 
31 5 


المتململة ا الغزب: 
الفصحى لطالما اقض نفطويهمضاجع 
( نفطويه ) فتركه يفزع الى الله 
من ذلك ( اللحن ) في مجلس 
للعروبة فيه جلال وكرامة 6., 
يستطيع معاليه ان يكون وزيرا 
للمالية وان ٠٠-‏ وان 6.. 

هذا يستطيعه اما الذى لا 

فذلك هو كارع والح و 
باللغة الفصحى فهل له ان يتجنب 
( الخطابة ) باللشسة الفصحى في 
( البرلمان ) رحمة ( بلغسة 
القركن ) -..20750 


!ما الباب الثاني هن إايسواب 
الجريدة فهو ه رؤوس اقلام »م 
ينقل فيه ما يجري في إالاندية من 
( مناورات ) وما يدور في الاوكار 
*ن ( شغب ) ويبرع في عرض تلك 
اللقطات عرضا لاذعا متهكما بحيث 
يكشف عا يجري من وراء 
الكوالب ليس وعمسا بخطط من ورام 


وقد أجتل (١‏ ابراهيم صالح 
شكر ) بسبب ذلكالاسلوب مكانة 
خاصة إدى الما لعاملين في ميسدان 
اسة ذلك الوقت بحيث اذ 
اكثرهم يخشى من لاذع قولله 
ويخاف من مرارة قلمه ويرهب من 
سلاطة لساته . فسعى بعضهم الى 
خطب وده وحاول عندد متهسم 
استرضيائة , وقد إشار 1 


صالم ل شكر) إلى ذلك بتي ونا 


( يتسياءل الك 
!لدولة وذوي ١‏ في البلاد عن 
( الاوفيس ) الذي يستطيعون 
عقابلتىي قيه وقد أردت ان أدلهم 
على المكان الذي استطيع ان اقابلهم 
فيه ٠٠٠‏ أنني بوميا من الساعة 
الخامسة بعد الظهر حتى 2 
التامنة مستعد الملاقاة المحبين 

القهوة المجاورة لدار 0 
الداخلية المستر كورنواليس 0-0 


و ذلك اللا اذ! كانوا 
إفعون عن زيارة ( المقاهى ) ٠٠‏ 
!نا اجلس في ( القهوة المعلومة ) 
مع فئة من الادباء يعتز الادب 


العراقي بهم مؤلفة من الدماغ 
السيار الزعاوي ومن الصحفي 
المرث ( ابراعيم حلمي العمر ) ومن 
الكاتب المضطهد ( رقائيل ٠.‏ بعلي 4 
ومن الاجتماغي الناقم محمود احمد 
ومن غيرهم ممن ( ثقلت عقولهم 
و خقفت جيوبهم)الق 

بالعكس 2211.. )(040ا. 
وقد جرى ابراهيم صالع شسكر 
فيادارةجريدة ((الزمان)) و تحريرها 
على اسلو بالصحقى المصري المشهور 
( الشيخ علي يوسف ) صلاحب 
( المؤيد ) !لذي كان يعجب به وقد 

كتب هرة يقارن نفسه به فقال: 

ينا يرحمك اله يا علي يوسف 
فقد أصدرت المؤيد في عهدالظلمة 
في اممسسر فكت كاتيها وكنت 
موزعها واكنت القائم بكتابة عناورين 
المشتركين على الملقات وعكيذ! 
كنت إلى إن #صيحت المؤيد اكبار 
جريدة في مصر والى إن اصبحست 
صاحب السعادة الشيخ علي يوسف 

بك ٠٠٠‏ اثنى الان ماضض 
!سلوبك في المؤيد إصدد الزمان 
واكتب قصولها وحتى محلياتها 
اصحح ما يلتبس على المرتبين في 
ل قهنه من خطي البديع حتى 
ذا اصدرت عملت إلى تغليف 
اجريدة وكتابة عناوين المشتركين 
وإذا كنت قد حصلت على ثروة من 
المؤيد فأشتريت مطبعة لهاوشيدت 
بناية لادارتها وعينت لها كتسابا 
ومراسلين فأنا اطبع الزمانبالدين 
واشتري الورق وليس لي ادارة 
“لا اذا كانت المقاهي والفنادق هي 
الادارة التي أكتب فيها الزمان ومع 
01 


كل هذا فأنا غير آسف وانيا 
مغتيط بهذا العمل 2١9( ٠٠+‏ 
ولا ريب في أن جريدة الزمانقد 
عقت “روليا امير لكان الجيهود 
إيقبل على قرائتها بانذفاع ويحس 
بانقاس كاتبها تلتهب بين السطور 
قتفعل في نفسه فعلها وتهز اعصايه 
هزا , وكان اهتمام صاحبهلا 
بتصوير المناظر المؤلة ووصيف 
الهياكل الجوفاء وكشف المسقور 
من التصرفات وفضح المكنون من 
التدابير » عن الموضصوعات التي 


انغري الجمهوز وتشبع فضوله في 
معرفة الاوضاع الظاهرة ومايستتر 
خلفها من (( حقائق )) 4050٠‏ 
جع 

أستمر (ابراهيم صالح شكر) 
في ممارسة ذلك الاسلوب الساخر 
العنيف في جريدةل المستقيل )التي 
أصدرها بعد اغلاق ( الزمان ) في 
عام (0585) وف جريدة (الاماني) 
التي أصدرما عام (9959) وقد 
استعانت المعارضة التي تمثلت في 
حسزبي ( الاخاء ) و ( الوطئي ) 
بقلمه في مكافحةالمعاهدة التي سعى 
( نوري السعيد ) في وزارتهالاول 
الى ابرامها وكان ( ابراهيم )» قد 
قطع في تلك الغفترة شوطا بعيد! في 
المعارضة بحيث ابتعد على اولئسك 
الساسة الذين شجعوه على ولوج 
ميدان الكتابة السياسية أول الامر 
واستعانوا به على خصوهمهم , 
قشستها حربا عنيفة ضد المعاهصدة 
التي أبرمها تورى السعيد عام٠‏ +19 
وضك الساسة الذين تعاونوأ ممه 
في تلك الفترة » وقد انتهت ببله 
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تلك الحملات الى الاماطدام مسمع 
( مزاحم الياجهاجي ) فحمل عليه 
ار ابعاده من الوزارة 
بمقاومة المعارضة حملة عنيفة 
بمقالة عنوانها ( حفنسة من تراب 
على قبر مزاحم الباجهجي ) سسيق 
بسبيه الى السجن واندقع يدفرق 
الى زعامة ( ياسين الهاشمي ) 
فكتب في ذلك مقالة بمسوان ( لنا 
وطن ولنا زعيم ) واكثر من ذلك 
مضى ابراهيم صالح شكر ينششر في 
جريدة الاستقلال فصولا ادبيسة 
وان ( تقي الدين ) تناول فيها 
شخصية والي عثماني سار في 
اثناء قولية ولاية بغداد سيرةماجئة 
عابثة فكانت حياته مملوءة بالنساء 
والميسر والخمر ومع أن ابراعيم 
نشر عدة فصول من تلك السلسلة 
إلا انه انقطع فجأة عن مواصلة 
كتابتها نزولا عند الحاح باسيسن 
الهاشمى في الكف عن ذلك لما 
تضمنته من تعريض وغمز بأحد 
الساسة لعله نوري السعيد ؟! 
### 

ولم تكن محئة السجن هي المحلة 
الوحيدة التي تلقاعا في كقاحسة 
١‏ 5 واجه الرسل محجنا 
كثيرة فعطلت صصفه الواحدة بعد 
الاخرى 2 وكاد في حزيران 1959 
ان يقتل بالرصاص وتعرض به في 
احدى المناسبات شاعر فهجاه في 
قصيدة عتوانها ( ذي الطرطسور 
الاحمر ) تناقلتها الاندية » كما 
حماجمه بعض الشقاة ونتفوا لحيته 
بتحر يض ممن اصابهم بسهام نقده 
وضاق ياسين الهاشيبى ذرعا 


بنقداته اللاذعة فأرسل من 
بهدده )4000-١!‏ وفي خر يف1558 
سافت الدتيا بوجه ابراهيم صالح 
شكر فحمل قلبه بين جتبيه 
وغادر وطنه يتدقل بين (دمشق) 
د (القاعرة ) و ( بيروت )و 
( القدس ) ولا اشتدت به العلة في 
دمشق وسقط مريضا ارسل على 
حسين جميل يقول له ولرفاقه 
الطلبة بلوعة (( أحملوا الي حقنة 
هن تراب العراق أشرب عليهاكاس 
حمامي )) (415ا. 

وقد حاولوهو في دمشقاصدار 
جريدة باسم (الغرات) واستعان 
بنفوذ إصدقاءه في سبيل الحصول 
على 'منياز بها 2 وكتب الى صديقه 
عبد السزيزٌ المظفر في 5١‏ كانون 
اول س 458 رسالة يعبر فيها عن 
أمله الكبير في اصدار هدمالجريدة 
وشرح الخطة التى سينتهجها عند 
صدورها فقال ( سوف تصدر 
( الفرات ) قريبا » وسوف تحد 
فيها كيف ينتقم الكريم لتقسسه 
فأنشي ولا إقسم اليك . مسسوف 
اجعل فيها ويلا على تفسى وعلى 
السذين ارعقوني هذا الارهصاق 
المؤلم ٠٠١‏ وهل تظنياسيدي انني 
رجل خامف الوجدان ميث العاطفة 


فياضة بالضقينة على السذين 
صيروني الى هذا المصير ؟ وحقك 
ساف إقط الستور واعتسك 
المحجوب بالحق والباطل ولكثي الى 


الحق أميل 00066٠‏ )) 

وفكر ابراهيم في السفر الى 
الحجاز وكان يومها شديد الاعجاب 
ب ( ابن السسعود ) كثير الكلام في 
مجالسه عن جهاده السيامى وكفاحه 
الوطني » وكاد ان ينغذ هذهالفكرة 
وهو في الشام لولا أن بعض 
الجهات ومنها ( البغداد ‏ تايمس ) 
حاولت ان تشوه سفرتة فرمته 
بالتزلف الى ابن السسعود نكاية 
وحقدا بالملك فيصل فغير رأايه 
وكتب يرد على تلك الجر 


لا ريب فيه ولكنها ليست خطة 
( خيالات واوهام ) كما توهمات 
اليقداد انايمس واتما حى خطة 
عملية ٠<-‏ ان بغداد ايمس تزعم 
بانتى قد إسافر الى نجد ومن م 
أعود الى العراق وهو زعم وجييسة 
وحدس الا يأمن ايه قتعيد يلد 
أمت إليه باحكم اوراص الاشاء 
دمن دواعي الغبطة زيارته لتبادل 
الاراء ومن ثم اعود الى العراق فهو 

البلد لذي ترعرعت فيه و: 
أرضه درجت وعو الوطن الذي 
أعمل على خدمته وما هجرثه زاهدا 
في تلك الخدمة البريئة وائما 
عجرته لما وجدت طفيان الاستعمار 
ممعنا في ارهاق الخدمة التي تجدد 
بض حايا العراق وشهسداء 
قضيته ٠٠٠‏ )) الاستقلال العسدد 
١/5‏ في لم - كانون اول مكو ٠‏ 

0 

وف السام كان ( ابراعيمصالع 
شكر ) موضع امتمام رجال 
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السياسة والصحافة وقد توثقت 
0 بعدد منهم من بينهم خوزي 

لغزي ومائم الاتاسى وفخرى 

لبارودى ومعروف الارناوط وأمين 
نخله ونجيب الريس الدذى عرفه 
الىالجمهور في احدى حفلاتالتكريم 
بخطبة شبه فيها دور ( ابراعيم 
صالج شكر ) في الصحاقة العراقية 
بدور ل( أمين الرافعي ) في الصحاقة 


وقد كتب أمين نخلة يصفاول 
لقاءه به فقال (( -٠‏ تلقى ابراهيم 
إيومئف فترى رجلا ربعه إلى الطول 


ذلك فما " تشع الا سبحم سو واو ين 


واسعتينقد تقاسمتا لطف الشماع 
فوقهما حاجبان دقيقان بينهمسا 
خلل ظامر ويجبهة رحبة وناصية 
اسوداء مجتمعة في كثافة وجعودة 
وبأنف وسط وقم وسط ولحية 
من قصر الشسعر وقلته تدور حمناك 


ومشني 0 ق التصاية في سل 
النخيل على دجلة , قطرة من قليه 
اترجع بلجيج الحير وصيحة في 
البطحاء من صيحاتة عى اشسد 
مولا على جنباتها من جلجلة الرعد 
مذا الذى إقام جيلا واقعد جيسلا 
ونقساسم هو والغيث من ملك 
( هارون ) فخي الربيع الجديد ! 
هذا مو ( ابراهيم صائلح 
اشكر ! م 00 
جعي 
1 


واذا كان لايد من تحديد 
5-5 النقدالدي مارسه (أبراهيم 
لح شكر ) في كصاباتة فليس 

من 0 الطايع الذي بغلب عليه 
هو طابع الهدم فليس وراء ثقده 
فكرة يهدف اليها أو مدف بتطلمع 
اليه أو بناء يسعى إلى انشياءه عل 
حطام تلك الانقاض التي أقامهسسا 
معمسوله » وإذا كانثك بعض تلك 
النقدات قد صدرت عن ايمسسان 
صحيح وصدق في العاطفة ودوافع 
نبيلة فليسى من شك في ان بعضها 
"لاخر لم بخل من دوافع شخصية 
ونزوات عابرة تحكمت في الرجل 
قدفعته إلى كتايتها وكان بطبعسه 


الاول من جربدة !4 لزمان. (( انسي 
من حملة المعاول وسوف أجعل عن 
عذه الجريدة معولا اصدميه واحطم 
لا لان الهدم والتحطيم مما تستاج 


إلبد البلاد ار الامسة راننا لانى 
ولوع بالهدم شقف بالتحطيم ٠‏ ) 
ولعل ذلك يجعلنا نميل الى 


صالح شكر ) ( رفائيل بطى ) من 
أن بعض المقالات التي كتبها ابراعيم 
صائح شسكر حول الشخصيات 
(( كانتتجيئه في ساعاتاستغراق 
التودد والاكرام وإستثارة النخوة 
بين اقداحالويسكى وانسس المجالس 


وقد رأى ( ياسسين الهاشمى ) 
في نلك التقدات نفس الرأى » فقد 
قيل انه اجتمع يوما في مجلس ضم 


عددا من الساسة والادباء ودار 
حديث عن الرجال العاملين وحاجة 
البلد اليهم فلما اراد ابراعيم ان 
يتكلم حول الموضوع التفت اليه 
ياسين قائلا : (( وهل يقي لنأ 
ان قائم لم تهدمه ؟ اننا قف 
يوم على ركام من الانقاض )) (55) 
السكون على الحساضرين 
ابصارهم الى ( ابراعيم 
صالح شكر ) الذى سكت + 


صاك لح شكر 3 كمقان ات أدبيةرائعة 
رائع وكتبت في 
أداء قوي تعتبر نمسوذج للادب 
السيامى في فترة 3 تاريخ العراق 


صيفت باسلوب را 


العراق فضصلا عن قيمتها الآدبية 
فهى بحق كما وصفها رفائيل بطي 
٠0 (‏ تتوهج بالاحساسي المرهف 
والذوق الانيق والعاطقة المشبوية 

لم يكن يسسير قلما عفىقرطاس 
وائلميا كانت كلماته ومقالاته 
آعات تصعدها انفاسه المحترقة 
واختلاجات لاصابعه تسهجم مم 
ضربات قلبه وصورا تغلب عليها 
الصفة للمحات خاطفة من ذعنه 
المستوعب )) 2590 

كان ( ابراميم ) يعنى عناية 
خاصة باسلويه الكتابى فيخرص 
أشد الحرص على انتقاء الالفساظ 
واستحداث العيارات الرنانة شأنه 
في ذلك شأن فحول الكتابة وقد 
عرف عنه انه يتذوق العيسازات 
الرائعة فيكثر من تزويدها وقد 
بيبل به الاعجاب بالعيارة حسدا 
يدنعه الى تعليق العبارات الرة 


في قطع على جدران غرفته + 

وقد ظهر على اسلويه اثر التاثر 
بكنسابات الكتاب القدامى مثل 
زر الجاحظ ) والمحدثين مثل ( طه 
حسين ومعمسروف الارناووط ) 
لا سسيما في ترديد الجمل وتقليب 
المعنىي الواحد في عبارات م: 
وابتكار الصود الفنية المملوءة 
بالسخرية والتهكم , وقد كان 
( ابراهيم صالح شكر ) يستحدث 
جوا خاصا له عندما يشرع في 
الكتاية فيجنس على احدى المقاعد 
بية في مقهى آبو علي بعيدا 
عن اصحايه ممسكاأ بيده اليسرى 
ورقة طويلة يسندها على ركيقيه 
اليسرى ويمسسك باليد اليمني قلم 
الرصاصء. فيشرع في الكتاية بيطيء 
يه ممق كلبلا سحي يسرع وعينا 
تبتر لمبافعاة. ووز كاد و يوا 
وبتسع إنزواه ما بين حاجبيه حتى 
إذا فرخ منها راح يتلوما على 
اصحابه ليدرك وقعها في نفوسهسم 
وليتولى صقل عياراتها من جديد * 

وقد عرف عن ابراهيم انه كان 
يكثر من قراءة جريدته قبل الطبع 
انه كان يحفظ اغلب 
مقالاتة لكثترة قراءته لها 2 وكثيرا 
ما كان يعرج بصحبة ولدهبالررح 
رقائيل بلي بعد ان يتهى 
سهرته في الليل على المطبعة 
احدى النسخ ويتذرما على رفيقه 
وليقوم بتصحيحها وليساءله ساخرا 
ملا حسيتث كم يبلغ عدد مناصيبوا 
بسهامى في هذا اليوم ! 

كان ابراهيم في المجالس الخاصة 
الطيف المعشر حلو الحديث لا ينفك 


ا 


عن مداعبة اصحايه فيطلق عليهم 
الالقاب الساخرة يسمي رفاثيل 
بطي ( ولدي بالروح ) ويسمسسي 
صديقا آخر ( اين الاباء الكثر ) 
اشارة الى مقالاته التى يوقمها تارة 
+ اين العاص ) وطورا + (ابن 
زياد ) وحينا + (ابن عمر) ويسمي 
( عبد المسيح وزير ) د (عيد 
الوزير مسيح) ٠٠0‏ نسابة 
يعرف العائلات البغدادية وإنسسايها 
وعلاقاتها مع بعض وكثير! ما كان 
يوزع السكاير الاجئبية الفاخرة 
التي يهديها اليه يعض الوزراء 
تزلفا اليه على إصدقاءه ويقول 
إشربوا هذا من السحت الحرام !! 


ة ريكره الافلام!الغراميا 
إصناف مختلفة من 
الاسلحة ويولعم بصيد الفزلان 
والطيور ٠٠‏ - يطالع الكتب الادبية 
والتاريخية ويعجب بسير الرجال 
وقد اعجب فترة بسيرة الخليفة 
العباسى المتوكل بالله والخد يقص 
على ارفاقه نوادره ومواقفه بشكل 
ينم عما تنطلوى عليه نفسه من 
اعجاب * 
000 

دلوا لمتكم و اإراعير ماقم 
شكر ) أن يواصل كفاحهالصحفى 
في بعض الفترات لا سيما بعد ان 
'ثوالت عليه المحن وضعفت صحته 
وارهقت اعصابه , وكان الرجل 
شديد الحساسيةكثيرا ما يتخاصم 
مع املة ويشادر داره أياما ٠‏ وقد 
كان يقنع في بعض الغترات الى 
يضيق بها مجال الصحافة بوظيفة 
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ادارية يمارس اعمالها فترة نم 
لا يليث ان يستقيل ليعود اليهسا 
بعد فترة إخرى وقد افصحت 
رسائلة الل اصدقائه ب وهيتؤلف 
ثروة ادبية - عن ضنيقه وتبرصسه 
بتلك الوظائف ٠‏ 

وكتب مرة الى صديقه عبسسد 
العزين المظفر رسالة يصف فيها 
حياته في ( قزلرباط ) و (شهربان) 
وصفا ممتعا » وقد بجاء في الرسالة 
٠٠٠ ((‏ لا كنت صاحب(السعادة) 
عدير شهريان كان البعضص يقولون 
انتي ( يزيد شهربات ) ووجسه 
الشبه ان يزيد امات ( الحسسين ) 
واولاده عطسا واني امت آلالنقيب 
سيالا اوسن 


.٠٠‏ ولا إصيحت 


الذين يمتون الى 
بالنسبالصحيح 
ععالي مدير ((قزلقرط)) لم اوفق 
الى لقبجديد يها فا 
لقب طرزات وبالرغم من كونى 
الست ( لوردا الكليزيا ) ولكن 
طرزان قضى اثمانية اعوام ساي 
القرود في مجاهل افريقيا وانا 
قضيت المانية أشهر اعايش قرود 
قزترباط في مجاهل لواء ديالى ٠‏ 
وانني لم إزل ( طرزان ) حتى الان 
قأنه عند عودته من ا الى 
لندن رجع الى حالة المدن الحافلة 
باسباب العصر وانا كذلك قانسى 
عند عودتى الى بعقوبة رجسعت 
الى حالة المدن فحلقت الملعسونة 
حلقا مناسيا وكويت ( ثيابى ) 
ونظفت ( طربوشى ) واخذت العب 
( التنس ) مع عن يعرف ده 
اللعية هنا وبما أن هذه اللعبلة 
تتطلب( الخفة ) والح ركةالنشسيطة 


فاني سوف افوز على غيرى قيها 
لا اكتسبتهة من خفة ( القرود » 
في قزلرباط ونساط حركتها ولو 
نظرت الى شكلى البديع الان 
الحذرتنى هن المجىء الى الحلة في 
العطل الرسمية خقسية من ان 
تمتد الي عيون الحليين المشهورة 
( بالملوحة ) ٠‏ واحمد الله ان ذوق 
علي جودة بك لا يخملى منه 
على 61 6 
ومن العجب انهذ! الرجلالذى 
الاحق الساسة بلادع قوله وقارص 
نقده , كان شديد الحساسية 
بحيث لا يتسع صدره لنقد يوجه 
أليه أو ملاحظة تصدر نحوه 
الغمزة تكفيان لاثارته 
وحمله على الاستقالة » كتب مرةالى 
( ياسيئ الهاشسفدى ) يقول 2 
( بلغني ان وزيرا من وزراءالدولة 
يتهامس عن صلتي بالمدة 
ويتململ منها ومن المستحييل إن 
أجحد هذه الصلة ام اتهماون في 
اسبابها ٠‏ ولست وللّه الحمد أملك 
8< فاذا 
بأن توظيفي لايلائم 
الظروف الحصاغفرة او انه غير 
مرغوب فيه من بعض الوزراءفاني 
حاضر لتنفيذ هذه الرغبة ولا اتطلبٌ 
إيضاحا عنها انما تكفيني الاشارة 
الساذجة ٠٠١‏ ) (4) 
دفي عام 1951١‏ غيزته احذدى 
الصحف واثارت الشكوك حوله 
عندما رافق وقد حزبي الاخاء 
والوطني الى كربلاء لعقد ( مؤتمر 
سياسى ) باعتباره موظفا حكوميا , 
فطار صوابه وثارت ثائرته واسرع 


الاشارة او 


يرفم استقالةكتبها باسلوب يتفجر 
ألما ويتقطر غضبا جاء فيها (زلست 
أملك مالا ولسست املك انشسيا وقد 
ترك لى أبي دارين ملك الاولى بكد 
يدينه وورث الثانية عن أبييه 
فبعتها وعشست بالثمن +++ وقسد 
الفت العيشي الشريف منالصحافة 
الشريفة ولكن حكومة ( الوضع 
الشاذ ) عطلت «٠‏ الناشئة » منالك 
سبع سنين ولما تزل معطلة ئلم 
عطلت ( الزمان ) سسنتين اثنتيسن 
كاملتين ثم عطلت ( اللستقيل ) 
د ( اليقظة ) و ( التجدد ) ثم 
علمت انها واققة بالمرصساد لاية 
صحيفة اصدرها ما لم اجنح إلى 
عهادنة السياسة الاستعمسسارية 
الغاشمة ٠*٠‏ اني اتحدىالوزارات 
الوزارة تلو الوزارة والوزير بعد 
الوزير وافخر بهذا التحدي مادمت 
أعيش بين اناس يتعيدون امال 
ويهملونالكرامة هذا نور ىالسعيد 
الوزيس الدائم في الوزارات المتعالية 
ورئيس الوزراء الان كان يلوج لى 
( بالنيابة ) اذ! عادنت وزارته 
فكنت الوح بها عن طريق الشعب 
اذا جاءت ولا عطلثت غيالواحدة 
بعد الاخرىولما سدوا في وجهوسبل 
الارنزاق لم يبق في يدي من اوراق 
الحيةة الا( ورقة التوظيف ) 
مسكتها لامسح بها جبين الطفل 
المعصوم ودمعة الصبية البريئة 
والزوجةالمخلصة الصبور ٠‏ ))(0) 
* # # 

دقي ( ابراميم صالح شكر ) 
فترة من الزمن بعبدا عن الصيحافة 
!نصرف خلالها إلى القيام باعياء 


55 


الوظيفة يتنقل من ( الفلوجة ) الى 
( قلعة صالح ) إلى ( خانقين ) 
حتي اذا تطورت الاحاداث ووقعت 
حركة (41) مايس وساد البليد 
جر من الحماسة لم يستطعابراهيم 
صالح شكر ان بك مشاعيرءه 
المتأججة فاندفع في تأييد 
الحركة بكل ما يملك وابرق الى 
رشيد عالى الكيلانى برقيةحماسية 
ولكن الرجل لم يستطع بعد إن 
فلت الحركة وتفرق قادتها ان 
يصمد امام الجو الارهابىوالظروف 
القاسية التى اعقبتها ٠‏ فانهارتحت 
الأثير عوامل شتى احاطت باه 
ولم يستطع مواجهتها » بنفس 
العزيمة إلتى كان يواجه يها 
الاحداث في شبابه » فنشر في تلك 
الايام بيانا الا يطين ماعن 
الو تلقاه رفاقة والمعجبون به 
في معتقل ( الفا ) و ( العمارة ) 
بخيبة أمل ء ويومها تنبا احدهم 
بدنم آجله وقرب عصيره !! 
ولا شك ان عحذه الفترة عن 
اقسى الفترات التي مرت به فيحياته 
فقد استول عليه شعور بالذنب 
وطفقت عليه ازمة نفسية دفعته الى 
اعتزال الئاس وسساقته الى تجنب 
الظهود في الاندية وكأنه اراد ان 
يتقي نظراتهم وان يتحاشى لومهم 
فكان يقضى نهاره بعد ان فصل من 
وظيفته في مخزن صغير يقع داخل 
( مكتبة المثني ) يغلق بابها عليه 
ويتكب على مطالعة التصو 
العلها تمئحه الراحة النفسية 
و من اإزمة الضمير الذى 
بعاني منه وتبعد عنه شبع الاعتقال 
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الذي كاد إل يصيبه لولا انتداركه 
بعض اصدقائه * 

وقد حدئني خالد الدرة قائلا : 
رأيته تلك الايام صدفة في ( مكتبة 
المثنى ) يقلب احسدى الكتب , 
فسألته مداعبا هل تقرأ يا إيبا 
رياض ما يقفيدك في القستيمة 
والسسياب ؟ فبدى عليه الالفثمال 
والعائر وقالك وقد اغرورقت 
الدموع في عينيه صدقني يا خالد 
انني لا استحق هذا الشستم !! 

مخ عه 

وقد ازدادت انفسية ( ابراهيم 
صالح شكر ) سوء! بعد أن اعسدم 
صديقه ( محمد يونس السبعاوي ) 
فقدترك مصرعهأسواآ الاثر في نفسه 
ولتلك قصة لابه من روايتها : 

كان ( السيعاوي ) من اشاد 
أصدقاء ( إبراعيم صالح شكر ) 
وحدث ذات عرة ان دار بيئهماجدل 
حاد تأثر خلاله ابراعيم من كليمة 
صدرت من السيعاوى اعتبرها 
ماسة تحملها على مضض حتى 
إذا قاما سوية يقصدان ( صالون 
الجبعة ) في دار محمود صبحسى 
الدفترى امسك ( ابراهيم صالح 
شكر ) بتلابيب ( السبعاوي ) 
عندما وصلا إلى ( الحيدرخانة ) 
وقال له بمصبية ( عذمدارك ادخل 
اليها واجلب مسدسيك لاننى اريد 
اقتلك فقد اهنتني !! )) ولكسن 
( السبعاوي ) لاطفة واعتتذر منه 
وخفف من حدته » وبعد ان انتهت 
المشمكلة حدثأناغمي على (ابراهيم 
صالم شكر ) في ( صالون الجمعة» 
فاسرع (السبعاوي) يسعف» حتى 


اذا استفاق التفت إلى ( السيعاري 
بقول : يونس اتى اراك اليسوم 
تصعد على سلم المجد فهل يكتب ان 
اراك على حبل الشئقة قبل ان 
اموت !4ء 

وعضمت الايسام واصبيحع 
( السسبعاوي ) وزيرا في وزارة 
( رشيد عالى الكيلاتى ) وتطورت 
الاحداث , فهرب ( السبعارى ) , 
ولم ينس وهو في طريقه الىالحدود 
ان يعرج على صديقه ( ابراهصيم 
صالح شكر ) قائممقام خانقين » 
أبودعه الوداع الاخير ويقول له 
عن باب المداعيسة أن امنيتك في 
رؤيتى على حبل المشنقة قدخا 

ولكن القدرابى الا ان يعيش 
( ابراهيم صالح شكر ) ليشسهد 
اليوم الذى شنق فيه صدبقه 
( السبعاوي ) ء وكان ذلك اشد 
اما إيؤله واعمق ما يحز في تقمسه 
وقد ظلشيح ( السبعاوى )يطارده 
في نومه ويلاحقه في يقظته ,لاعتقاده 
ان تلك الكلية التي قالها في ساعة 
من ساعات الغضب قد يفستعالقة 
في دعن (السبعاوى) بحيث لمتبرج 
ذاكرته ساعة هروية » ولاعتقاده 


الفترة إزمة نفسية عديفة بحي ثكان 
.يفقد في كتير من الاحيان اعصصسابه 
ويمسح دموعه ويقول في ألم مرير 
البعض اصدقاءه (( ليتني لم اقل 
تلك الكلمة )) ٠‏ 
0 

وقد شمعر (ابراهيم صالحشكر) 
الى صديق له 
ينعي بها نفسه 
ويطنب الى صديقه ( أمين دخلة ) 
انيستعد الوثالهوقد جاء فيالرسائة 
وصل كتابكالاخيى والشمعة 
.وب والذبالة ترتجف وما ادرى! 
هذه الكلمات هى اخر ما امليه على 
ولدى رياضي ام اني قادر على ان 
استقيل شيرق الشيمسىي ومشهيسد 
الغروب في مستقيل المكتظ باللحن 
والاكدار * وما ادرى اتهز الفاجعة 
اخى الحبيب امين نخلة فيتشسسد 
مراثية الفجر في ماتم الشفق :)200 

ععب»ع 

وقد إنحدرت صحة ابرامييم 
صالح شكر بعد ششنق السيساوي 
من سىء إلى اسوأ حتى اذا كان ,يوم 
مايس ‏ 545 كانالسل قد 
نشب اظفاره فيه فاسستسلم الى 
المنية وعو يردد على فراش الموت 
(( ساموث في هذا المكان لا شهيدا 


ولا بطل )) ٠‏ 


0) 


(1) الزمان المدد 58 في ١‏ ايار 1554 ( عيد موئدي » 

(1) الصحافة في العراق . رفائيل “بطي محاضرات في معهد الدراسات العربية 

(؟) داجع جريدة البرعان في له #ب 1957 وفيها اشارة الى أن ابربإعيم صالع شكر 
انضم إلى النادى الوطنىي الى أسسه مراحم الباجهجي في المهد المثياتى داعا هن 


المعسوة المبيية + 


(4) الزمان المدد (45) في 1 إيلول لاوز », 


ذه 


(5) الناسعة الجدي 


ة العدد )١5(‏ في 1١‏ تشرين ثاتىم 195 . 


(1) اسدر الرصياقي بيانا في بجريدة الامل يرد قيه على نابراميم صالح شكر فى 
كانون اول 558ة - 

() الماصية /العدد (5م0) تاريخ 1١‏ حزيران 555( .م 

(8) كتاب «اصدره المفاد والمازني وثقدة فيه شوقي وحانظ وعبدالرحين شكري فى 
حياتهما الادبية وأثار به ضجة أدبية مهدت لهما سبيل الشهرة . 

(ة) الزعان عدد (40) في 5١‏ آب م5ؤا ٠‏ 


للق 
لدف 
كل 
للف 
عن 
02 
ليلذ 
لذ 


من 
ليلذ 
لكف 
دى 
إلقف 
ليقف 
ىم 
نقذ 
لينف 
لهذ 


الزمان عدد إ(١)‏ في ١١‏ ضوز ١950‏ . 

الزمان عدد (15) في 18 تشرين اول /ا155 

الناشثة الجديد العدد 0© في 7 حزيراك 3496 + 

الزمان المدد (45) في 1١١‏ آينول 58كا ٠‏ 

الزمان المدداباء في 5١‏ كب 24و( + 

الزمان عدد 58 في 5١‏ تشرين اول 9597( . 

الزمان عدد 58 في ١‏ رين اول 15597 م 

اذك ( خالك المره ) أن ابراحيم صالح شكر ربع مرة سن عدد لحف مسسن 


الزمان ما ظل يكفبيه مدة (؟) أشهر راجم هجلة #لرادي عدد (14) في ١‏ مايس 5448 


الزمان عد زوم في +© لثار لمكؤزا ٠‏ 

للزماك عدد 5١‏ اكد 951548 + 

كان حسين ميق يدرس ذفك الوقت الحقرق في الام - 
الملوك ل ؛مين نخلة طبعة 504 صفحة از +لوي ) 

الاسبوع قي ١5‏ مايس 68 #لسسد +5 مقال لرفاتيل 
الاسبوع في 19 ماينى 1086 المدد -؟ مقال الرفائيل 
مقدمة اعلام من #لشرق ال العبدالقاحر (تيرباك + 
جريدة الحارس ١9‏ مايش 1584 المبد 110 + 

الاماتى العدد )١(‏ في > كاتون الثاتى 5+1( ٠‏ 

الرسالة مرسلة ١لى‏ عبدالجليل الراوي سكرتير السفارة العراقية فى بيروت 


بعلي 
بطي 


ذلك الوقت , هنضورة فى كتاب ( المقوك ) ل لامين نخفة طبعة 4ه , ورياض ولد ابراعيم 
صالم شكر توفي بعد وفاة والده يقترة قصيرة + 


تف 


حت 21-0 فب 


يساظن دع يا حلم كفا 


طسوت الغيلوم بريقه 
وتذكسرا صمسسو المنى 
فهتتاوتة مو للسحسة ١‏ لكل 


* 
يا طن حسبك ٠‏ قسد نفضت 
ومتفت بالتسيأن يضمد 
وسالت ليلسي أن يخفف 
06 بد قلت لة تمهل 
3 


يا حلم اني ما قسوت عليك 
اكاشفتك الخسران ٠»‏ اغضب 


واذا استعدت الذكريات 
1 فق املوينية آنه 

* 
إقتب. صفحاتها 
با ظن واعدرهها عل 
وتقخحص الفقربات هن 


بيا حلم » وامسسال ميل لما 


ف كنج 


كقاكما الميمع السسسيراب 

قتحسسا عافي الضسياب 

كانت تسير يبع السسحاب 

اسمس تنلل في التراب 
لم1 خملا 


من جرإاحات الملسلاب 
عن طيوف الارتقاب 
يا ابن آمال الكواد 
#ا# 
قي روقبع 'الطحتاب 
ما تشساء عل الحسساب 
وهن حرحى الاضطراب 
وابيك مثقلة الوطاب 
3-0 
وانظير ندوب الاحتراب 
هذا الكسلال لدى الاياب 
شتى منلوهة التقاب 
حملته جهبلل بالصواب 


في ايلول 1١93٠‏ 


م 


إمارة قطترق 


نارم الغاره 
دار الثارج 


الكتميرال2 ةاعد 


المتد ا شيه جزيرة قطر سمالا الى داخل الخليج العربي * بين الخليج 
المسمى «دوحة سلوة» الى !لغرب والامتداد الجنربي للخليج العربي الىالشرق 
ومن الناحية السياسية تحتل حكومة قطر القسم الاكبر من شسبه الجزيرة ٠‏ 
وبحكمها الشيخ إحمد بن علي بن عبدالله بن قاسم آل ثاني ٠‏ ويتالف سطح 
الارض في تبه الجزيرة من قوس كبير من حجر الكلس ٠‏ وتهيء مياه الامطار 
التى انسقط في جيوبه وشقوقه الممتلئة بالرمال اماكن تصاع للكلا في الفتاء 
وي المع ٠‏ وربما كانت قطر جزيرة في وقت ها فى المافى البعيد + وفيعذه 
الحالة يكون خط السباح في قاعدة الجزيرة عو العلامة التى تحدد مواقعم 
المضادق التي كانت تنصل بين دوحة سلوه والخليج العربي الواقح شرقيها 
وذلك بالقرب من ( خور العديد ) على الارجح - 

وتراتفع ارضى قطر الى التثسمال من خط السياخ ويقوم حولها من الجهة 
الغر بية عدد من المرتفعات والهضبات ٠‏ وكلما اتجهنا شرقا نجد سطح 
ارضى الامارة يتخذ شكلا سهلا هن حجر الكلس اقل وعورة ٠‏ وينحدر 
انحدارا خفيفا إلى الخليج العربي ٠‏ اما الشاطىء المنخفض الى الشسمال من 
( خور العديد ) فمغطى بنقيات على شكل هلال : ولم تبرز شبه جزيرة قطر 
كوحدة سرياسية منفصلة إلا في أواخر القرن التاسم عشير ٠‏ وحكام قطن 
الحاليون من بلدة ( 'شنيقر ) في الوشم ( نجد ) وهاجروا قبل قر ئين و نصف 
قرن سكيوا بادىء ذي بدء واحة يبرين اى ( جبرين) ثم انتقلوا الى الزيارة 
في قطي : 

وقد ذكر قطر جغرافيو اليم 
رو"1)) ل أي مديبة الجرعاء أو 


ان ووصقها يطل يوس بانها تقع غربي 
شمال غربها ٠‏ وعي 
على مبعدة نصف درجة منها تقع مدينة تسمى (1521060) وهى مديئة قطن 
الواقعة في شبه جزيرة قطر ٠‏ وقد عرقها بلينوس ياسم - (أعمسسمام) 
وذكر فورستر ان (6ظ48440) | هى شبه جزيرة قطر ٠‏ كما ذكر ان 


كن 


3 


(لعسملاة0) عى قطر يطاى على شبه جزيرة تكون الطرف الشسرقي 
لخليج البحرين ومن مدنها الدوحه ووكرة اى وقرة والشسقيق ٠‏ 

وقد جاء في معجم البلدان ان شبة جزيرة قطر من اقسام العروض التي 
انمد من عمان الى حدود الاحساء ٠‏ يشستفل سكانها بصم 
واستخراج النؤلؤ والظاهر انها مى (061)) الذى ذكرها 
ومءثلم اراضيها صحارى وتوجد فيها واحات قليلة ٠‏ ويزرع السكان في بعسض 
الامائن عملى مياه الآبار ٠‏ وقد عرفت قطر قديما بأنواع من الئيسساب 
والمنس.وجات القطرية ٠‏ كانت تصدرها الى الخارج ٠‏ واستمرت شهرة اثواب 
قطر الى ما بعد ظهور الاسلام حيث ارانداما الرسول الاعظم محمد صلى الله 
علية وسلم ٠‏ وكذلك زوحته السيدة عائشة رضي الله عنها ٠‏ كما كان لعمى 
بن الخطاب رضي الله عنه ء ازار قطري مرقوع برقعة من جلد ٠‏ كما عرفت 
بتصدير النجائب والنعام ٠‏ والظاهر أن شهرتها هذه ورثتها من الجاهلية 


هه 


وان سوقها كانت من الاسواق المعروفة ٠‏ 
وكان جغرافيو العرب القدامى يطلقون على البلاد المعروفة اليوم بقطر 
والاحساء والكويت والجزائر المقابلة لها البحرين وعجر وقال أبو منصور 
إعراض البحرين على سيف الخط بين عمان والعقير_قرية 
ل لها قطر واليها تنسسب الثياب القطرية ٠‏ وععمي حمر لها أعلام ٠‏ وكانت 
تنسج فيها واليها تنسب التجائب القطريات وكان لها فيها سوق٠‏ وفي تاريخ 
نجد للالوسي في الجهة الشرقية من العقير قطر ٠‏ وهي منزل أهل السفائن 
من العرب الدين يغوصون في البحر لاستخراج اللؤلؤ ٠‏ وهم قبائل منهم من 
قحطان ومنهم من والل ٠وفي‏ بر قطر بعضي من بنى هاجر وفي باديته 
تسمى المناصير ٠‏ وفي سواحله محال كثيرة هنها اليدع وهو رأس الزبارة 
ونوربط وغير ذلك من البنادر ٠‏ وكان بره وصحاريه في تصرف امراء نجد 
وقال البكري فيمعجمه ١‏ وقطر عذه أكثر بلادالبحرين خمرا ٠»‏ وقالجرير: 
ولائن ترى في الحي من ذي صداقفة 
فغيران يدعو ويله من حذاريا 
اذا ذكرت عند اتيح لي الهرى 
عق مااترى من مجرتي وا 
خليلي لولا إن تنا بي الهوى 
لقنت سمعئا من سسكيئة داعيا 
فأ واسممعاأ صوت الملتادي قاقة 
قريب وما دانيت بالود دان 
الا طرقت اسماء لا حين مطسرق 
أحم عمانييا واشسعت ماضيا 
لدي قطريات اذا ما تفولت 
بنا البيد غاولن الحزوم القيافيسا 
ويقول عبهة بن الطيب في ذكر قطر ٠‏ 
ساداتنا اعلهم وخافوا عمان وخافوا قطر 
وخافو! الرواطي اذا عرضت ملامس اولادعن البقر 
وعبيدة هذا شاعر فحل من مخضرمي الجاعلية والاسلام وهو مسن 


في معجم البلدان 


هم 


1 


نذا 


وهمن نسب إلى قعار ( مري بن قطري ) عن رجال القرن الاول الهجري 
والماحوزي الفداءة ب آخوق قطري وهو دن أصحاب المهلب الذي حارب 
أخاه ٠‏ وذكر في وفيات الاعيان لابن خل كان ابو نعامة قطري بن الفجاءة ٠‏ 
واسمه جهونة بن مازن بن يزيد ابن زياد بن حبتر بن مالك بن عمرى بان 
بيباني ٠‏ ولد في الجنوب الشرقي من قرية ( الخوير) 
شمال قطر في المسكان المعروف اليوم باأسم ( المعدان ) وكان يدعى الاعدان ٠‏ 
وقطري من خطباء العرب المفوهين ٠‏ اشتهر بالبلاغة وفصاحة اللسسان 


إن 


ثمهم بن مر التميمي ١ل‏ 


وبالشجاعة وقوة النفس وكثرة الحروب وعو من رؤساء الخوارج الازارقة ٠+‏ 

لم يكن يعرف شيء عن قطر في عصر ما قبل التأريخ حتى بفسسع 
سنئوات فقط رم وجود أماكن متعددة ولا سيما قرب الشواطىء تحتوي على 
امن الخرانب اليه التي :جات اتن بأنها يمكن أن تعطي فكرة 
عن حياة سكانها الغابرين ٠‏ على ان البعض الآخر كان يظن بان قطر ٠‏ لم 
تكن آملة بالسكان في ذللك العصر لانها شبه جزيرة معزولة عن الجزيرة 
العر بية + 

ومنذ سنة ١46053‏ قامت بعثات دانماركية متخصصة بالآثار باجنا 
دراساتها في منطقة الخليج العر بي ٠٠‏ وتوجهت احدى هذه البعثات لز 
قطر ٠‏ حيث امضمت فيها حوالى ثلاثئة أشهر في التنقيب ٠‏ وقد كانت النتائج 
باهرة > فقد نم مسح معظم ارإضي الامارة ٠‏ وظهر ما يثبت بأن اناسأ قد 
زاروا شبه الجزيرة هذه واستوطنوا في أغلب مناطقها ( من الشسمال الى 
الجدوب ومن الشرق إلى الغرب ) ويرجع ذلك الى زمن بعيد قبل بداية العصر 
التاريخي ٠‏ ونقتطف من تقرير البعثة التمهيدي الفقرات التالية :ب 

ه بامكاننا أن نعطي بعض المعلومات عن !ل: نج التي حصلنا عليها من 
بحثنا عن الاثار وان نقدم الدليل على الثقاقة التى تمتح يها الانسان القديم 
والذى إستطعنا من اكتشاف وجوده قي اعالي السهول المحصورة سيل 
الصخور الصوانية العالية > حيث وجدنأ ادوات صوانية مستعملة ٠‏ وقطم 
ارقيقة انتجت عن تشكيل الصوان ويبعض القطع الكبيرة جد! ٠‏ اما الادوات 
المصنوعة كالفؤوسى والعاول التى امكن تمييزها فانها تدل على انها بدائية 
وتكثر هذه الاكتضافات في المناطق التى تحتوي كتلا صوانية ضخمة ظاهرة 
على سطح الارض + وقد وجدنا مثل هذه الصخور شمال دخان اى قرب 
( سعودين :اثل ) وني الجنوب قرب ( شديدة ) وق الوسط ( بام طاعه ) ٠‏ 

إما في الجنوب وق غناطق ارق اغلبيا ل الك الشسمالى من قطر فقد 
اكتضمفنا عددا كبيرا من اماكن الاستيطان القديمة اكثرها على الصخور التى 
تر نفع كثيرا وربما كان عس ثلك الاماكن اقل مما ذكرنا سابقا ٠‏ وقد أبدىا 
المنقبون اعجابهم بمدى المهارة اليدوية في صناعة الادوات الصغيرة الحجم 
وكثرة اتنوعها ٠‏ التى يبدو وكأنها ادوات انقب وسكاكين , ٠‏ 

ويساول ١‏ بر ايضا مواقع قديمة اخرى تقع بجانب الضسواط لى ٠‏ وعلى 
المساحات الواقعة بين التلال وكثبان الرمال ٠‏ فيقول 

« وانحتوي هذه الاماكن على كثبر من الادوات المختلفة كرؤوسي الأسهم 
الجميلة الصنع ذات المقابض والكلاليب ٠‏ وهذه الادوات المكتشفة فيالمواقعم 
المذكورة صغيرة جدا ومن نوع الصوان الحاد ٠‏ 

ومن ادق العينات التي اكتضفت اشغال بدوية فنية تساوي قيمتها 
ها عثر عليه في العصر لبتي رومن ارت حال ةا اليه ثقافة شعب في جميع 
انحاء العالم في ذلك العصر > ممأ يثبت وجود سكأن قدماء اصحاب ا 


لام 


بدوية ورقي » 

39 هو عمر هذه الادوات +٠؟‏ 

ولاسباب لا يمكن شرحها في هذا المجال لا يمكن إعطاء معلومات دقيقة 
ءن عمرها ٠١‏ ولا نعلم ما اذ! كانت تلك الفقرات من التأريخ في 3 
شبه الجزيرة عامة وقطر خاصة متقدمة أو متاخرة أو معاصرة 
الممائلة ٠‏ 

ومن المحتمل ان 'تكون ثقافات البلاد العربية اكثر قدما 
اوربا الممائلة ٠‏ ومن الممكن ان يستطيم الناس الذي عاشوا في قطر ( شبه 
البعيدة والمعزولة ) !إن يصتعوا الاسلحة والادوات اللازمة من الصوان 


ان احدث عأ صنم من تلك الادوات كرؤوسى السهام يرجع 
الى حوالى ( 35000 سنة ) ٠‏ 

وبالاضافة الى ؛دوات الصوان المكتشفة عثرت البعثة علىمئات من القبور 
المرتفعة ترجم إلى ما قبل الاسلام ٠‏ وقد نهبت أغلب تلك القبور * ونتج 
عن ذلك عدم امكأن تقدير عمرها في الوقت الحاضر ٠‏ 

ومن المواقع التي تلقت النظر مكان يقع شمال دخان حيث وجدت 
كمية من الخزف اليوناني ٠‏ ومن المحتمل إلا تكون قد استوردت مناليونان 
بل صنعت محليا آيام الاسكندر الاكبر عنف ( 50٠0‏ ) سنة تقريبا + 

وقد عثرت البعثة أيضا قرب جبل ( جوساسيه ) على عدد كبير من 
نقوش محفورة على الصخور لم يتم البحث فيها بوضوح تام ٠‏ وتعتبر هذه 
النقورشى ذات أعمية في دراسة تاريخ قطر ٠‏ 

ومن المحتمل إن يكون بعض تلك النقوش حديئة والبعض الآاخر قديمة 
جدا١‏ وياستمرار عذه الدراسمات التي تتطلب سنوات عن البحث سيجني علماء 
الاثار في العالم أكبر خائدة ٠‏ 

ومن سوء الطالع أن الاهليين في ذلك الاقليم أحذوا يقعلعون تلك 
الاحجار الاثرية مما دعا البعثة الاثرية الى الاتصال بحكومة قطر كي تمنسع 
استمرار قطع تلك الصخور ٠‏ 

وخلال/ وجودي في قطر هذا العام » كان من حسن الحظ ان التفيت 
برئيس اليمثة ٠‏ البروقسور ( هولغر كابل ) وهو على وشك العودة مم افراد 
زمرته إلى الدانمرك ء بعد أن أنهوا بر نامجهم الذي استمر من 1934-1-15 
الى 934-45-١‏ وقد خصني مشكورا بصورة من تقريره المرفوع الى حكومة 
قطر أخير! وهو يحتوي على معلومات أثرية قيمة نتيجة بحث استمر سبع 
سئوات ٠‏ وسابحث هذا التقرير في مؤلفي المزمع نشسره قريبا انشياء الله ٠‏ 

فالسيد هوئثر كابل (اعم»ه]]! موجراه11) قد زار قطر بانتظام خلال 
الستوات الخمس الماضية +٠‏ وقد شاركه في هذه السنة بالبحث والتنقيب 
كل من الدكتور سفندجور جنسن والمستر الرنك بوندسن ٠‏ وقد سألته عن 


مه 


البحوث التي انجزوما خلال الشهور الثلاثة من اقامتهم بامارة قطر * 

ققال : 

كان برناعج عملنا هذه السنة يضم ثلائة بحوث رئيسية وقد وفقنا 
بنجاح في انجازها : والبحوث هي : 


١‏ لب اتمام ما قمنا به من اكتشافات في شبه الجزيرة تعود الى العصر 
الحجري ٠‏ : 
" س كان البحث في ( جبل الجساسسية ) حيث وجدنا في العام المافى 


عددا من تقوش السفن . يمتقد أن لها أهمية أثرية عظيمة ٠‏ فقد خططنا 
مقاءلع هذه النقوش لمقارنتها مع نقوش اخرى موجودة في اسكندنافيا يعود 
ماريخها الى اكثر من )٠١٠١١(‏ سمنة قبل الميلاد * 

الا تحرينا بالقرب من رأس عويئات شمال دخان ٠‏ حيث يعتقد ان 
هذه المنطقة كانت آملة بالسكان لاننا وجدنا في هذا الموقع في العام المأضى 
كميو كبسيرة من الاواني الفخارية يعود تاريخها الى حوالي )5٠١(‏ سنة 
قبل الميلاد ٠‏ وتعتبر هذه اقدم مقر إكتشف في قطر حتي الان ٠‏ محذا اذا 
استثنيئا مواقع العصر الحجري + 

وفي التقرير الذى رفعناه لحكوعة قطر ايضاح وافي بالانجلزات التي 
قامت بها البعئة خلال سبع سنوات + 

لقد أشار التقرير الى مراخل العمل للبعثة الاثربة في كل سمنة وأسماء 
الذين ساهمو! من علماء الاثار في كل مرحلة ٠‏ والذى يلفت النظر ما ورد في 
اخاتمة تقرير البعثة الائرية الدانمركية الاخير المرقوع الى حكومة قطن , 
وعر ما بلى : 

(( إن بعشة الاثار الدانمركية خلال سبعة اعوام من العمل في قطر قامت 
بجمع مواد وادوات بالغة الاعمية في قيمتها وقد تقلت الى الدانمرك لفحصها 
هناك من الناحية العلمية ٠‏ 

ومن المحتمل ان يعاد قسم كبير منها الى قطر لعرضه في متحف اقترحت 
البعثة انشاءه في مدينة الدوحة ٠‏ 

ويمكن القول بغير مبالغة إن النتائج التي وصلت اليها البعثة حققت 
ما لم تكن تتوقعه , حتى مع أوسيع الامال تفازلا ٠ ٠‏ 

هنا بيت القصيد يا حكومة قطر : الاثار التي عثر عليها والتي همي في 
بالخ الاهمية » شحنت الى الدانمرك ؟ ويا ترى مأ هو : قطر من تراثها 
القديم ؟ وما قيمة المواد الاثرية التى يحتمل أن تعاد بعد الفحص الى قطر 8 

تعمل البعثة الاثرية في قطر بكل حرية وبدون أية رقابة من قبسسل 
السلطات الحكومية القطر وهي تتصرف بالمعثور عليه من الاثار بدون 
حصر ولا رقابة + وان شركة النفط تصرف بسخاء على راحة أعضاء البعلة 
ولا رقابة + واث شركة النفط تصرف يسخاء على وراحة اعضاء البعقسر 


وتحرياتهم + 


لفن 


لقد سرقت جميع الاثار من البلاد العربية وتسربت عن طريق البعنات 
المنقبة التى قصدت أرضنا وبلاد:! + والمتاحف الائرية في أوربا زاخرة بأثمن 
النماذج التاريخية العربية بينما تقتصر متاحفنا الى آثار مجدنا العربي 
التالد وحضارننا الزاهرة الخالدة ٠‏ هذ! الى جانب القيمة المادية لبعض 
الاثار ٠‏ ولا حول ولا قوة الا بالل * 

ان تاريخ العر ب قبل الاسلام لازال يستحوذ عليه الغموض والابهام 
هذا اذا استهدفنا الدقة في التحري والضبط والتمحيص في تنسيق مجريات 
الحوادث ٠‏ وان ما نلمسه الان في مدونات اسغارنا العر 
القديم عو ما عرفه العرب على ما زواه اليونان أو غير ذكروا اشياء لم 
يكن يمرنها العرب أنفسهم * فزادوا رغبة في استيضاح ذلك التأريغ بتدوين 
الائار المكتوبة وغير المكتوبة في انقاض المدائن العربية في اليمن والحجاز 
ومصارف السام والعراق ومصر ٠‏ وغيرها من البلاد العربية ٠‏ 
إن نيفة من 'ناريخها صي أحد تلك الاقطار 
ت عنا شواهد التاريخ فيها ٠‏ وقد مرت عليها الابحاث 


وقطر التى نحن في صسدد تدو 
العربية التي غا 
التاريخية المدونة بمعلو 9 9 
التي اجتاحت المنطقة التي وجدت قيها لبيان شخصيتها التأريخية ٠‏ 

وقد أوردت المصادر التأريخية القديمة قبل الفتح الاسلامي ويبعده 


جام الوكوة الجسديد 


معلومات لا بأس بها عن متطقة الخليج العربي » الذي دعاه اليونان بالخليج 

الفارسى أما الاشوريون والبابليون فعرف عندهم + ( البحر ) و ١‏ ( البحر 

الاسفل ) مقابل البحر الاعلى وعو البحر الابيض المتوسط ولم يرد اسمة في 
الكنابات الفارسية القديمة ٠‏ 

وقد اطلفه اليونان والرومان لتمريف السساحل الفارسى ومنهم انتقلت 

أل خبرهم امن حانن + 

ذكر الكتاب اليونانيون والرومانيون مديئة جرهمسسا لقطحعة) 

في القرن الثالث الميلادى كلدانية تقم على سباجل الاحساء 

)4 وميتاءهم (8امين) 0نم 


هذه التسممم 


مي الجرعاء وكانت قائمة بالقرب 


أرععا اسائرابون فقال أن ميئاءها ب 
على خليج عميق من خلجان الخليج العر بي بيوتها مبنية بحجارة الملح واملها 
نناجرون بالطيب والمر والبخور تحملها قوافلهم التي قسلك الطرق البرية 
والمحرية الى بابل ثم الى عدينة نابا سقوس التي خمنها الباحئون انها 
مديئة الدير ل دير الزور ل أو الميادين ب في حوض الفرات ٠‏ ومنها الى 
مشختلف الاتحاء ٠‏ 

وممن ذكرعا قبل استرابون كاتب اسمه يولييوس وآخر اسميسه 


اغا ثُرسيدسٍ وثالث سمه ارتميدوروس من اعل القرنين الثاني والاولقبل 
الميلاد كما ذكرها بيلنوس من اه لالقرن الاوليعد الميلاد وخلاصة ما اوردوه 
انها كانت مركزا من المراكز التجارية الخطيرة ٠‏ وسسوقا من الاسواق 
المهمة في بلاد العرب وملتقى طرق القوافل الواردة من الجنوب والششمال ٠‏ 
ومرفأ تجاريا يستقبل مراكب وتجارة افريقية والهند والعربية الجنوبية - 
وبعيد 'نصديرها الى مختلف الاسواق برا وبحرا * وقد صار اهلها عن أغنى 
شعوب الجزيرة + وصاروا يستعملون اواني الذهب والقضة ويزيئون 
ببوتهم بالذعب والحجارة النفيسة ٠‏ وقد حرك صديت هذه الميناء وثروتها 
اطماع ١نطيتوخوس‏ الثالث أحد ملوك الدولة السلوقية اليونانية 
في بلاد السام في أواخر القرن الرابع قبل المي 
٠١8 (‏ ١م‏ ) فيقطع به نهر دجلة ثم الشط للاستيلاء على المديئة الغنية 
والحاقها بحكمه ٠‏ 

وقد ارسلت المدينة اليه رسولا يحمل رجاءعا يالا يحرمها من ممتي 
السلام والحرية - فاستجاب إلى الرجاء واكتفى منهم بفدية كبيرة من الذعب 
والفضة والحجارة الكريية ٠‏ 

وقد قال بعض الباحثين إن مدينة العقير الحالية تقوم على تلك 
المديئة القديمة و بعضهم يخمئون بأنها القطيف : وذكرها فلبى ‏ إئزذا!!ف:!) 
أن جرها حى العقير وقد آيدت دائرة المعارف البريطا هذا الرأي ٠‏ 

ولقد قال الاتربون ان هذم! الميناء يقح على الخليجالمقابل الجزر اليحرين 
التي وددت في النصوص الاكدية والسومرية باسم دلوت (لعدسلانل) 
أو تلمسوتن إتلق811 واشتهرت حِرَرهما باسم ارادوس 
(عسادية) ‏ وتيلر (01105ا) وتيروس (عدمل4) التي تبعد 
لخمسين ميلا وربما اتكون جرعما عميعجر كما ذكرها مؤرخو العرب القدامى: 

ولقد كان العرب يطلقون اسم البحرين على الساحل المقايل لهسسدذه 
الجزر أيضا ويذكر اسم مدينة عجر على الساحل كعاصية لامارة البحرين» 
وقال المقسى ‏ الاحساء قصيةمجص وتسمي البحرين » كبيرة كثيرة النخيل 
عامرة آهلة ٠‏ وقال ابن خرداذبه المتوفي سنة 08اه ( البحرين هي الخط 
والقطيف » والاره وهجر » والفروق وبيئونه والمسقر والزاره وجواثا 
وسابور ودارين والغابه والشئون ) ٠‏ وقال أبو الفداء في تقويم البلدان : 
القطيف من البحرين وهي بناحية الاحساء وي على شط بحر فارس ولها 
مغاص وهى في شرق الاحساء + 

وللقطيف خور من البحر تدخل فيه المراكب الكبار الموسقه في حالة 
المد والجزر * وبين القطيف والاحساء مسيرة يومين وكانت البحرين في 
عهدها القديم إسما لاقليم واسع الارجاء يطلق عليه الاقليم السادس أو 
الاحساء وهو يضم قسسما كبيرا من الساحل الشرقي لضصبه جزيرة العرب 
ان لم يكن باكمله فهو يمتد من مدينة ( كاظمه ) الواقعة جنوبي مدينة 
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الزبير شمالا حتى حدود عمان جتوبا بما فيه الجؤر الواقعة في مياه عسذا 
الساحل + فلسبه جزيرة قطر عفىع! الاعتبار تعتبر جزء! من ساحل البحرين 
أ الاحساء ٠‏ 

فالجون الكائن بي نالقطيف والعقير ‏ جرها . وجزيرة المنامه ‏ آرال 
والزياره ب قطر ‏ الذي يؤلف ساحل الاحساء ٠‏ كان مركزا لانطلاق 
السغن التجارية التي تقصد الهند والصين وفارس وعمان والابلة ب فالاثار 
التي عثر عليها في كل من البحرين والاحساء وقطر أخير! تدل دلالة واضحة 
على الصلة التي كانت اتربط همذه الاجزاء بتاريخ مشسترك ٠‏ 


ولم تذكر الروايات طريقة الحكم في هذه المنطقة والغالب أنها كانت 
اتحكم من قبل زعماء قبائلها القوية + 


ومما ذكروه في هذا القاطع جسزيرة اسمها إيكارم لسعم 1) 
وقال ١‏ انها تبعد عن الساحل الجنوبي للعراق مئة وعشرين ستاده وانها 
مغطاة بالغابات الكثيفة وفيها ضريح ( هزار ) يؤدي الناس عنده عبادتهسم 
اليومية ٠‏ والصيد فيها محرم تحريما فيسير العتز الوحقى فيها يكل 
حرية + ويخمن الباحئون ان هذه الجزيرة عي الجزيرة الممروفة اليوم 
باسم شراره ٠‏ ثم ذكروا بعد هذه الجزيرة خليجا سموه (عمندوء) 
اتنزل فيه قبائل الابوقيين ‏ (تولدطلاطة) والخطائيين (لحماتمان) 
و الجلا ب ن (0081:18165) ويظن ان الخليج المذكور هو خليج القطيم 
وان الابوقيين عم إصل الاسم الذي صار عبد القيس * وعم القبائل التي 
كانت صاحبة القوة والسلطان في هذه المنطقة قبل الاسلام ٠‏ 

واما القبائل القاطنة في السواحل المواجهمة لجحزر (نمعو) 
ىو (انضصصك) ربجزر البحرين الحالية ) فهي قبائل عديدة سموا احداها 
لنأعسام) التي يمكن إن نكون النشاطي أو النخاطي وثانية (الإميم) 
التي يمكن ان تكون الزراري وثالتة (تقهينيةذا) التي يمكن أن تكون 
البراغدة ٠‏ ثم تأتي بعدها أراضي ‏ (هلت08]1) وهي المنطقة الممروفة 
اليوم باسم قطر على رأى الباحثين + 

ويرى بعض الؤرخين ان الخليج العربي هو مهد الحضارة بل مهد 
الجنسي البشري وان الكنعانيين ومنهم الفينقيون كانوا يقطنون سواحله 
الغر بية قبل نزوحهم الى سواحل السام وفلسطين وقد ورد هذا القسول 
المؤرخ اليوناني الملقب بابي التأريخ هيرودتس ‏ ( 584 - 5590 قهم ) 
واسسترابو الجغرافي الرومانى ( 75 ق٠م  ١4‏ بحم ) الذي اشار الىالمقابر 

و في جزر البحرين قانها تشابه مقابر الفيئقيين ٠‏ وان سكان هذه 
الجزر يذكرون باسماء جزائرهم ومدتهم وعى اسسماء فينيقية ٠‏ وقسال 
أيضا أن في بعض هذه المدن عياكل تنسبه الهياكل الفينيقية الشامية ٠‏ 
وقد اوردت باسهاب تفاصيل هذه المقابر في مؤلفي ( البحر ن درة الخليج 
العربى ) ٠‏ كما عشر الرحالة الانكليزي المستر جون فلبى (بإدطائظ١‏ .3) 
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على مثل عذه المقابر في الخرج والافلاج من اعمال نجد ٠‏ وعلى رأبه ريما كان 
الفيئيقيون من هاتين المنطقتين حيث عاجرو! د دئذ الى سواحل الخليج 
العربي + 
وان أول من سكن البحرين ومنها قطر قي فجر تأريخهيا على رأي 
الباحثين الذين ذكر ناهم هم القبائل الكتعانية ( 1/84 850 قبل المبلاد ) 
وقد ذكرهم مؤرخو العرب يأنهم كانوا رجال بجر متك أقندم العمصسور 
فالكتعانيون والفينيقيون شعب واحد كما اسلفتا + 

وليست القبائل الكنعانية وحدها التى نزحت من جزيرة العرب ققد 
نزح منها مع تقارب الازمان اصول الامم الاكاديون والاموريون واليايليون 
والاشوريون والكلدانيون وغيرمم ممن كان لهم الاثر العظي_م في مجرى 
التاريخ البعرى ٠‏ 

>( بالأضافة إلى اله فة البدوية التي كانت تسود الجزيرة العربية فقد 
نمت فيها عدنية متحضرة قبل الاسلام بمئات السنين وكان مقر هذه المدنية 
الركن الجنوبي من الجز 

تأثرت شبه جزيرة قطر يمدنيات الامم القديمة التي ظهرت في العراق 
وفارس من سومرية واكادية وبابلية واشورية وفارسية وكان من دلائل 
اندماج قطر وتاثرها يتلك المدنيات الكتاية المسمارية التي ظهرت عسى 
التقوش التي يعود تاريخها الى ف الالف الثالث قبل اليلاد * 

وقد دخلت قطر وسائر مناطق اليحرين في حوزة اللخميين احلاف 
الفرس الذين هجروا بلاد اليمن ونزلوا العراق الجنوبي ني أواثل الققرن 
الثالت للميلاد ٠‏ ولما انهت الدولة الفارسية حكم اللخميين حوالى عسام 
5 م ولت من قبلها حكاما على البحرين من سكانها العرب فكان آخرهم 
المنذر بن ساوي التميمي الذي أعذن اسلامه عام 58م ٠‏ 

وكان سكان البحرين قبلل الدعوة الاسلامية يديتون باليهودية 
والزرادشتية والنصرانية ولكن الكثرة الغالية كانت وثنية ٠‏ 
قطر بالنصرانية التي دخلتها عن طريق الدولة الحبشية 
والتجار القادمين من الاميراطورية الرومانية ٠‏ وقد ورد ذكر اسقفية ( 
تطى ) عام ( 550 م ) في كتاب العمل الانجيل ني الشرق العربي كما ورد فى 
الصفحات ( 448 89 ) اسم قطر صراحة كبلاد اعتئقت النصرانية ٠‏ وي 
المجتمع الذي عقد عام )]٠١(‏ للميلاد وحضره اساقفة من بلاد فارس وقطر 
ذكر اسمها كما يلى : 


(( ومذه بلاد 


الكائنة في جنوب شرقى بلاد العرب )) * 

قطر في حضيرة الاسلام 

كانت البلاد الواقعة على الساحلالغر بي لخليج العرب ١‏ اى هن البصرة 
إلى عمان تحت النفوذ الفارسى قبل الاسلام وفي السنين الاولى من اليعفسة 
النبوية + وقي السنة الثامنة من الهجرة ( وقيل السادسة منها ) ارسل 
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الرسول الاعظم أحد الصحابة ( العلاء الحضرمي ) ليدعو أعل هذه البلاد 
للاسلام أو الجزية ٠‏ وكان المنذر بن ساوي أميرا عليها من قبل الفرس + 
فاعلن اسلامه واسلم معه جميع العرب وبعضي العجم ودخلت قطر وجاراتها 
4 الاسلاموبايمت الرسول الاعظم علىطاعة اله واعلاء كلمته ٠‏ وعاد الصحابي 
( الحضرمي ) الى مكة يحمل إلى النبى بشيرى النصر المبين ٠‏ 

بيد ان امل البحرين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ارئدوا 
فجاءهم العلاء ثانيا على رأس جيس من المسلمين ٠‏ قادب ١هل‏ الردة واعادهم 
الى الصراط المستقيم + ثم وجه حملته نحو الزيارة في قطر وقتل فيما 
المكعبر عامل كسرى ثم عاد الى البحرين فولي أمرها ٠‏ ومشت قط في طليعة 
من مشى لنصرة الدين الحنيف ومنها قام أول اسطول بحري نقل الجيش 
العربي الاسلامي للجهاد في سبيل الله 3-5 
عباب الخليج العربي نحو الشاطيء الفارسى فدخله فاتحا ٠‏ وقه ابلت قطر 
في هذه الوقعة بلاء حسنا ٠‏ فقد جندت لحربها خيرة رجسالها واشجم 
فرسانها وني ذلك يقول صاحب معجم ما استعجم : أ اصيح للمسلمين 
معسكر آخر في قطر للانقضاض على الفرس فضصلا عن معسكراتهم في 
جنوب العراق ٠‏ 

وبعد وفاة العلاء تولى أمر البحرين ( عثمان بن أبي العاص الثقفي » 
الذي استمر في جهاده فكانت له ولمن معه من مجاعدي البحرين وغير صسم 
“اليد الطولى في الاستيلاء على هدن ( شيراز ) و ( جنابة ) وا( اصطخر ) 
وغيرها وقد تبعه في الولاية على البحرين الصحابي أبو هريرة والربيع بن 
زياد الحارئي الدي قاتح بلاد ( سجستان ) الواقعة قي الجدوب الفربي من 
افغانستان ومن مدنها ( قندعار ) وكان ذلك في عام رككهب5ئكام ٠.)‏ 

وني خلافة سيدنا علي كرم الله وجهه تعرضت البحرين ومن ضمنها 
قطر الى حرب الخوارج ٠‏ وقد تمكن الخارجي ( نجدة بن عامر بن عبد الل 
الحنفي من الاسمتيلاء على اليمامة والبحر دن زعام لالمامام ) وسيمى 
انفسة أمير المؤمئين ٠‏ تم حمل على عمان وحضسيرموت وغيرها ٠‏ وبقيتك 
البحرين ومنها قطر , تحت حكم الخوارج الى ان تمكتت جيوش عبد المللك 
بن مروان منالانتصار عليهم عام (#الاعب؟61ام ) وفيعام (545ه-558مم) 
ظهر صاحب الزنج في البحرين واسمه على بن محمد بن عبد الرحيم ٠‏ ولد 
في احدى قرى الري بغارس وكان يدعو لتحرير الزنوج الارقاء ٠‏ واحله أمل 
البحرين من أنفسهم محل النبي * وقد تمكن العباسيون من قمع صمذنه 
الثورة وسحقها وقتل صاحبها في عام ( ٠/ا؟ا‏ هال 889 م ) بعد ان ظلت 
أكثر من اربعة عشر عاما * 

وفي عام 51/8 هم ظهر القراعطة ليحلو١‏ محل الزنج * والقرمطية تعتب 
في طليعة العناصر التي تآمرت على سلامة الدولة الاسلامية العربية اتخذت 
الدعوة الى أمامة محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق وسيلة لتحقيسق 
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أتحراضها وسلاحا للوصول الى ما 'تصبو اليه من أهداف سياسية وقد تزع 
هذه الدعوة ابو سعيد حمدان » وكانت هذه الحركة في الاصل منظمة 
سرية ذات صبغة اشتراكية + وكان من اهم اتباع القرمطى ( أبو سعييد 
الحسين بن بهرام الجنابي ) من امل جنابة بفارس ٠‏ نزل البحرين وكان عن 
انجارها واخذ يدعو العرب بدعوته منذ عام ( 586 ها ل 855 م ) وتمكن 
أخيرا من تأسيس دولة ملكية ور ثية مستقلة في عام ( 585 ها كال م ) على 
شواطيء الخليج العربي الغربية ٠‏ وبعد ان تم له الاستيلاء على الاحساء 
وقطر »2 اتلحد مدي ة مجر عاصمة له » واجبر السكان على اعتئاق مذهبه ٠‏ 
وذلك في عهد المكتفى بن المعتضد العباسى * ولا مجال لذكر فضائم القرامطة 
وما قاموا به من اعمال بريرية يندى لها جبين التتاأريح ٠‏ وفي عام 
(/ا55 ه لالز م ) بعد وفا الحسن بن أحمد القرمطي * أخذد أعر القرامطة 
بالضعفب لخلافاتهم على الرياسة واتجاهاتهم السياسية ١٠‏ وأخيرا تغلبعليهم 
الامير عبد الله بن على آل ابراحيم العيوني مؤسس الامارة العيوينة مِ 
533 ماكبا ٠‏ م ) بعد قتال دام سيع سنوات وهكذا انتهى حكمالقرامطة 
في البحرين ٠‏ 
وللشاعر بن مقرب العيوني قصيدة رائعة يصف فيها ما آل اليسسه 
أمرهم من دمار وهلاك على يد اجداده العيوينين حيت يقول 2 
سل القرامظ هن شظي جماجمهم 
خلقا وغادرهم بعد العلى خدما 
من بعد ان جل بالبحرين شأئنهم 
وارجفوا ام بالغارات والجحمرما 
ولم تزل خيلهم تغشى سابكها 
أرض العسراق وتفشى تارة ادمسا 
وحرقوا عبد قيس في منساذلهم 
وصيروا الغسسر من مساداتها حمما 
وابطلوا الصلوات الخمس وانتهكوا 
شهر الصيام ونصبسوا منهسم صئما 
وما بشوة صمجدالله نعرقه 
بل كلما ادركوه قائما صدسا 
والعيونيون هم عرب من قبائل الاحساء ٠‏ وقد أراد ( بنو عام بن 
ربيعة ) وعم من قبائل اليمن التي آزرت العيونيين ان يستغلوا الموقف 
لصالحهم قلم يفلحو؛ ٠‏ كما أراد ابن العياشي الذي ورث حكم القرامطة 
في القطيف ان يستولى على الاحساء فلم يتمكن من الثبات أمام العيونبيز 
ففر الى البحرين مع اتباعه وإستولى عبدالله العيوني على القطيف بعد أن وجه 
ابنه ( الفضل ) في أثر زكريا ابن العياش , وبعد معارك دارت دائرتها على 
ابن العياش فر ناجيا بنفسه الى بلدة العقير الا أن العيوني لم بمهله فقتله - 
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ومكذ!؛ بسط العيونيون نفوذهم على منطقة الاحساء والقطيف والبحرين 
وقطر وقد دام حكمهم حوالي )5٠٠(‏ سينة * 

وفي ذلك قال شاعرعم ابن اللقرب : 

وصار ملك ابن عياش وملك ابي ال 

سبهلول مع ملكنا عقدا لنا نظما 

وني القرن الثامن الهجري ‏ الرابع عشر الميلادي - استوق بن نبهان 
على قطر وكان مؤلاء ملوك عمان آنذاك ٠‏ وآل نيهان ينتسبون لك العتيك 
بن الاسد بن عمران بن عمرو مزيقياء بن عامر ماه السماء بن حارثة بن 
امريء القيس بن ”علبة بن مازن بن الازد - وآل اليهم حكم عمان سنة 
(59ه ه ‏ 1184م ) وإاسنمر حكمهم (200) سسنة ٠‏ وبلغت الفترة الاولى 
عنهم (570؟) سنة أي حتى ( 59م هف 1559 م ) ومن بمدهم تناوب الحكم 
عليها وعلى غيرها من اقطار البحرين كثيرون من اهالي البلاد ٠‏ 

وني نهابة القرن الخامس عشسر دخلت إساطيل البر تغال المحيط الهندي 
بقيادة البحار الب الي المشهور خاسكودي غاما (فنشناع-06) مممة1) وبذلك 
سجلت البحرية البرتغالية فتحا جديد! في استكشافاتها - ومهدت الطريق 
لندول القربية بتوجيه عنايتها لغزو حمذا الجزء من العالم + وفي عام 
[؟؟ ص 1١١9‏ م] استولى البرتغاليون على جزيرة النامة ( البحرين ) 
وقطر والقطيف وني عام (؟5؟كه  ١9055‏ م ) بعث السلطان سليمان 
القانوني إبن السلطان سليم العثماني اسطولا : 
تحمل أكشر من (50) الف محارب لقتال البرتها 
وقد احرزت هذه القوات ف ب نحو 
المنامة وقطر والقطيف - وبذلك تركز نغوذ العتمانيين في »هذا القاطع من 
الساحل الجدوبي الشرقي بة العرب ٠‏ وبذلك دخلت الاحساء والقطيف 
وقطر ني حوزة العثمانيين عام 575 هس ١9008‏ م وقد نزحت في مده 
الفترة الى الاحساء من بادية الشام قصيئة من بني خالد فكاتت عونا للعثمانيين 
وقيل ان العثمانيين عم الذين أتوا بهم فأنزلوهم ( الرجراجة ) تعزيزا 
الجيسهم ٠‏ وكان هذا أول قدوم بني خالد الى الاحساء ٠‏ وفي سنة ٠١ 8١(‏ ه) 
استولى بتو لالد عنى الاحساء والقطيف وقطر وامتد نفوذهم الى جنوب العراق 
عند كاظمة ٠‏ فكان آل عريعر يبسطون نفوذهم من الكاظمة حتى حدود 
الاحساء وآل مسلم من القطيف إلى قطر ٠‏ وهكذا احتفظ امراء العسرب 
وشيوخهم باستقلالهم ضمن هذا الاطار ٠‏ وآل مسلم ينتسبون الى الجبور 
أحد بطون بن خالد المعروفة ٠‏ وبئو خالد بطن هن عامر بِنْ صعصعفة 
العدنانية ٠‏ 

وفي هذه الفترة قصدت إرحاط من العتوب وهم آل خليفة وآل الصباجح 
جاؤها من موطنهم في 0 الهدان) الزاقع قي تمبطقة الافلاج التي همي من اخصب 
بقاع نجد . وتقع في الجنوب الغربي من العارض .. فحلوا بالزبارة فكانت 
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الرياسة في قطر الى آل عسسلم كمأ اسلفنا - ولحادت بسيط اختلفت العتوب 
وآل هسلم ٠‏ ( يجد القاريء بحثا مسهبا لهذا الحادث في مؤلقي الكويت 
زهرة الخليج العربي ) وترك العتوب الزبارة وحلوا بكوت آل عرعر 
الكويت الحالية ب وسياتي بحث العتوب في قطر عند مجيء دورهم في 
حكم قط + 

وف النصف الاول من القرن الثاني عثسر للهجرة ( أوائل القرن ١4‏ م ) 
ظهرت الدولة السعودية في نجد ٠‏ وسميت بالسعودية نسبة الى مؤسسها 
سعود بن محمد بن مقرن بن فرحان وقد تمكن السعوديون من الاستيلاء 
على معظم بلاد نجد ومن ثم الرياض والقصيم والاحساء وبذلك فرضوا 
سيطرنهم على قبيلة يني خالد ٠‏ أما قطر !التي كانت تحت نفوذ آل مسلم 
بن شاله فقد ظلت معتصمة بشسبه جزيرتها * 

وفي عام ر؟ء لزاه - م١‏ م ) وجه السعوديون حملة بقيادة 
سليمان بن عفيصان فتصدت لها قبيلة آل مسلم تشاركها قبيلة آل بن رميح 
وهي بطن من الخزاعلة ننتمي في أصولها الى طي القحطائية ٠‏ وكان القتال 
بيتهما سجالا ٠‏ وفي روعكذداه ا ؟ولا(ا م ) أعاد السعوديرن غارتهم 
وحملوا على قرية ( الحويلة ) مقر قيادة بتي خالد بقطر » بقيادة ابراهيم 
بن عفيصان فكان النصر في المعركة حليفهم » واسستولوا على قطر . كما تمت 
سيطر تهم على الاحساء + وخضعت قطر لحكم السعوديين ٠‏ إستفن هذا الفتح 
و توسح النفوذ السعودي في قاطعم الاحساء والقطيف وقطر الدولةالعثمانية , 
وزاد في حماسها انتشار الدعوة الوعابية التي اعقيرتها آنذاك خروجا عن 
التعاليم الاسلامية ٠‏ قاوعزت الى سليمان باشا وإلي بغداد بأن يقضي على 
عذه الحركة قفي عام 1118 ها شلكلاكام ) ارسل سليمان باشا حملة 
للتعرض على قاطع الاحساء الا ان جهوده باءعت بالفشيل - 

الا ان الدولة العثمانية لم تقف عند هذا الحد ٠‏ فالفت حملة مصرية 
قصدت الدرعية وهى عقر القيادة السعودية ٠‏ فتمكتتت من اسدقاطها فكان 
ذلك إيذانا بانحلال الدولة السعودية الاولى ٠‏ 

انفض الحلف الثلاثي لقبائل العتوب 


كان يضم آل خليفة وآل صيباح والجلاعمة ٠‏ على أثر هجرة آل خليفة الى 


مقو 
الجلامية ٠‏ وهو من العتوب » هاجر آل شليفة من الكويت الى الزبارة لي 
.يجاورو! ابئاء عمومتهم , ويمارسوا الاعمال التجارية التي انصرفوا اليها 
طيلة مذه المدة وكسبوا من ورائها ثروة طائثلة ٠‏ وكان الشيخ محمد بن 
الخليفة ٠‏ قد خبر اسواق الزبارة بتردده المستمر عليها في مواسم اقتطاف 
اللؤلؤ وبالاضافة الى ثرائه كان يتصف بالتقوى والورع والسخاء وكرم 
النفس ٠‏ وكان سكان إالزبارة يجلونه ويحترمونه لخصاله الحميدة ٠‏ قلما 
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حل بين ظهرانيهم مع قبيلته لاقى ترحابا وعطفا من لدن سكان الزيارة * 

'نوسمع نفوذ آل خليفة في الزبارة ٠‏ وقويت شوكتهم وامتد سلطاتهم الى 
القرى المجاورة حتى كادت شسبه جزيرة قطر جميعها تدين لحكمهم ٠‏ وي 
امسنة ( ١١919‏ هص ب ١/88‏ م ) استطاع الشيخ أحمد آل شليفة ( الملقب 
بالغائس ) ان ينتزع البحرين من الحكم الفارسي ٠‏ ويطرد الشسيخ نصر ( الذي 
لقب أخبرا بشسيخ نصور ) عامل الفرس فيها ٠‏ ز ولقد اوضحنا هذا البحث لي 
كتابنا البحرين درة الخليج العربي ) وبذلك ١اصبحت‏ البحرين بحوزة آل 
خاي ام الشيخ احمد عاملا من قبله عليها وعاد إلى عاصمته في قطر ٠‏ 

وفي عام ركءكاهم - ١54‏ م ) توفي الشيخ احمد وتولى الحكم 
بمده ابنه الشيخ سلمان فنقل عاصمته من الزبارة الى جزيرة المنامة * وفي 
عهد الشسيخ محمد بن خليفة عام ( 150/8 ه ب #كارا م ) عبن عيسى بن 
طريف رئيس قبيلة آل ابن علي واليأ على قطر * 

وقد أغرى الحكم عيسى انار القبائل ضد شيخ البحرين إلا انه لم 
يفلح بمحاولاته حيث ارسلت البحرين حملة تأديبية في 4 ذي الحجة من عام 
(؟1ه-.- 1847م ) قضضت على تمرده ووقعم في المعركة قتيلا ٠‏ 


قطر : فتوجه الامام فيصل بن تركي بن عبدالله على رأس حملة قاصد! قطر 
ونزّل في ( القارة ) وهي عين معروفة على سيف البحر ٠‏ وبعد ان اكمل 
عدته تحرك إلى منطقة المياه العروفة ( بعريق سلوى ) قلما على آل خليفة 
بحركات الجيوش السعودية آخدذوز عدون العدة لمواجهته 
البدع ( التي تقع في ضواحي الدوحة عاصمة قطر الحالية ) ٠‏ لذى حضرء 
على بن خليفة حاكم البحرين مع رجاله وعدته ٠‏ بعد أن وفر الميرة والمناد 
والمداقع في حصون القصر ٠‏ قحاصر الامام فيصل حصون اليديم * رزابلى 
آل خليفة بلاءا حسنا في الدفاع عن حصونهم ويمتاز موقع البدع بسيطر نه 
على المنطقة المحيطة به لانه بقع على مر تقع يشرف على الساسل ولكن التقعر 
الكائن على ساحلها يسهل الاحاطة به دون تعرض القوات المهاجية لدبران 
المدافمين وقد اكتفت القوات السعودية بفرض الحصار على منطقة البدع ٠‏ 
ولما اشتد الحصار وتآخر وصول النجدة من البحر بن ونفاذ الماء عند المحاصرين 
قر الرأي على ترك الدفاع عن قصر البدع والانسحاب بالسفن الراسسية 
على ساحله الى البحرين * 
عادت قطر الى الحكم السعودي - فسالم سكانها الحاكم الجديد 
وعرضوا! عيه تعاونهم فيما اذا أراد غزو جزر البحرين , وفي عام 85؟١‏ ها 
توفي فيصل وخلفه بالحكم إبنه عبدالسه ٠‏ وكان للسعوديين في هذه العترة 
عامل على قطر يدعى ( السيد ساعد الظفيرى ) على رأس حامية سعودي 
اشؤوتها ٠‏ 
اختلف الاخوان عبدالل وسعود أولاد فيصل على الحكم ٠‏ وقد بلغ 
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قتصدءوا 'يقصر 


هذا الخلاف ذروته بعد قتال ( الجزعة ) الذى كان النصر فيه بجانب سعود 
فقد قصد سعود الرياض على رأس جيشش كبير + ففر الامام عبدالله حن 
الرياض وأخذ سعود بلاحقه وفلول جيه المندحر اينما وجدهم ٠٠‏ واستنجد 
عيدالته بن فيصل بوالى بغداد لمحاربة أخيه سعود ٠‏ فتالقت حملة في بغداد 
بقيادة الفريق محمد نافذ باشا - كما اصدر الامر إلى عبدالله ين صباح أمير 


الكويت ان بشسترك مع قوات الحملة لغزو الاحساء وابحرت القرات التركية 
على باخرنسين من البصرة الى القطيف » تسير في أثرها قوات آل صباح 
بسفتها الشراعية 2 بة ززها: > كنا :اشير رلا .يريا ذن الكو 


اخ الام مبارد بن صباح ٠‏ احتلت القواك العثمانية والكوية 1 
بدون حادث يذكر واتحصن الامير السعودي في القلعة ٠‏ وبعد أيام قد 
استسلم وطلب الامان لنفسه ولحاميته ومنها تحرءلت الحملة بقواتها البرية 
والبصرية نحو الإاحساء * 

ولما وصملوا موقم ( القطار ) رفسلوة العامل السعودي في الاحساء 
داعينه للاستسلام واعطوا الامان لجمي عالسكان ٠‏ 

وق ١5‏ ربيع الاول 159848 هاء دخلت قوات الفريق محمد باشا نافد 
الاحساء وراسل الامام عبدالله إن يقدم الى الاحساء ٠‏ وفي جمادى الآخرة 
من السنة نفسها إرسلت الدولة العثمانية حامية من الجنود النظاميين بقوة 
فوج واحد يقدر عددهم ب (-50) جندى عم بطرية مدفعية ورعيل من 
استرسوار ( أي اداكبي اليغال قطر حلت قي معسكر الدوحة ٠‏ وصار 
يرسل الى قطر كل سنتين ونيف احاكم شدرعي ويذلك ١صبحت‏ قطسر 
قائممقامية عثمانية تابعة لمتصرفية الاحساء ضمن ولاية البصرة ٠‏ 


بريطانيا وامارات الخليج العر بي 

لعن اخارجية بريطانيا المستر بالمرستون الذي ادلى به في 
مستهل ا 8 6 م تملية! على الحركات التي قامت بها القوات التركية 
في منطقة الخليج ٠‏ تعطينا الفكرة الصحيحة لنوايا بريطانيا هن احداثت 
العر بي ٠‏ يقول الوزير 
٠‏ ان مهمتنا في الخليج ج عي وضعه تحت سيطرتنا البحرية بعيدا عن 
نفو أبة دولة أخرى نستطيم منازعتنا هذه السيطرة ولكن بشرط الا تكلفنا 
هذه السياسة نفقات باهظة م ٠‏ 

هذا هو المبدأ الذي سارت عليه حكومة الهند ٠‏ وهو مبدأ السيطرة 
على امارات الخليج وعزلها من الاتصال بأية حكومة متافسة في المتطقة لذلك 
نراها لتنفيذ هذه السياسة إتفاقيات مع هذه الامارات قلزعهم 
بمونحيها الاذعان لسيطرتها . وتحور هذه الاتفاقيات وتجدد كلما طرأ حادث 
جديد ف أقق السياسة البر يطانية في منطقة الخليج وكان اتفاق السلام الدائم 
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بعقد عدة 
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الذى وقم في مايس عام ١86+‏ صكا لاسس العلاقات البر يطانية بهذه المنطقة 
حتى عهدنا الحاضر ٠‏ 

لم تكن قطر ضضصمن الامارات التي وقعت اتفاق السلام في أول الامر 
كما لم يكن لبر يطانيا أي اتصال سابق برؤساء شبه جزيرة قطر قبل هذا 
التاريخ لان بريطانيا كانت تعتبرعا جنم هن ممتلكات حاكم البحرين وله 
فيها وال يدفم له جزية سنوية ٠‏ كما لم يكن لسكان الجزيرة أي نشساط 
بحري ٠‏ الا ان الغارة الني شتها شيخ البحرين بالتعاون مع شيخ ابو طبي 
عام 1818 م على شبه جزيرة قطر بسبب امتناع واليها من دقع الجز 
السلوية المقررة ٠‏ كان سسبيا مبررا لتدخل القوات البحرية الب 
المرابطة بالخليج للقضاء على الحركات العدائية التى كام بها السيخان ضد 
قط. والتى 'تعتير شرقا لاتفاقية السلام بالمنطقة , فما كان من المستى بل 
(4101!3 القيم البر يطان, ي في الخليج والذي كان على رآس البح لحملة الا ان يفرض 
عقوبات قاسية على اللمب .بعلن الحماية البريطانية على قطر ٠‏ ويوقعم 
شيخها على اتفاقية السلام 

وني عام 141/١‏ م قام مدحت ياشأ والى بغداد بزيارة منطقة الخليج ٠‏ 
بعد ان عاد النفوذ التركي على الاحساء والقطيف وقطر ٠‏ للوقوف على مدى 
إمكان تطبيق خطة ضم الاحساء وتجد الى الدولة العتمانية ٠‏ لان الأمير 
عبدال بن فيصل النجدي قد فر من معسكر الاتراك والتجا الى أخيه في 
الرباض فقد تم !1 هما لان عبدالله آدرك انه أخطا في تقديره عندما 
استدجد بالقوات التركية ضد أخيه , بعد أن لمس أخيرا إن نرايا الاتراك 
نهدف الى ازالة حكم امراء العرب ٠‏ وادارة ممتلكاته كأي اقليم عثماني بصورة 


مباشرة 
ازار مدحت باشا قطر وتفقد حاميتها في الدوحة وآمر بالحاق باخرة 


حربية بالحامية لحماية الساحل ٠‏ كما قام بتنسيق خطة الدفاع في شبه 
الجزيرة وتعزيز موقم الزبارة واقامة الفلاع عليه ٠‏ 

حئز هذا الحادت حكومة الهند واخنذت تنظر بعين الريبة للاجراءات 
التي قام بها الباشا ٠‏ واوعزت الى حاكم البحرين بأل يحتج على عمل الدولة 
العثمائية في قطر التي 'نعد جزء! من ممتلكاته + 

كان مدحت باشا يدرك ان بريطانيا لن نسككت على الاجراءات التي 
انخذها في هذا القاطع ٠‏ لذلك بادر بارسال تقرير مسدهب الى حكومة الهئد 
ببرر العوامل التي استهدفها من تنفيذ اجراءاته ٠‏ الا ان حكومة الهند , لم 
تقتنع بما ذهب اليه الب'شا واعلنت بانها لن تقف مكتوفة الايدى أمام التحدى 
التركي هذا ٠٠٠‏ وقد ابدت حكومة بريطانيا حكومة الهند ٠‏ ففي 5 نيسان 
4م أرسلت انذارا الى الباب العالي تؤيد فيسه وجهة نظر الحكومة 
الهندية ٠‏ وعلى أثر هذا الاجراء العنيف اوقغت الحكومة العثمانية العمل في 
مينئاء الزبارة + 


لف 


وفي عام كاه 4لامام - توفي الشيخ محمد ين ثاني والي قطر٠‏ 
وخلفه في الرئاسة ابنه الشسيخ قاسم بن محمد الذى كان يدين بالولاء 
والطاعة للدولة العثمانية بخلاف والده الذى وقع على معاهدة الببلام 
البريطانية وققد أنعمت عليه الذولة العثمانيية بتعيينه قالممقاما على قطر 
وبراجع لواء الاحساء ٠‏ لم يرق هذا الاجراه بريطانيا » لذلك أخذت تخلق 
المساكل أمام قاسم بن ثثاني ٠‏ قفي عام ١8485‏ م اتهمته باتلاف بضائع 
بمتلكها رعابا هنود والزمته بدفع غرامة قدرها خمسة آلاف روبية وفي 
عام ١1841/‏ م الزم الشسيخ قاسم بدقع غرامة أكبر بحجة اشتراكه في عمل 
من أعمال القرصصنة الموجهة ضد سفن البحرين +٠‏ 

وما حل العقد الاخر من القرن التاسع عشر الميلادي حنى أخدت 
عيون خارجية تتطلم الى منطقة الخليج العربي , هما المانيا وروسيا ٠‏ 

حاولت المانيا عنذ سمنة ١8553‏ م الحصول على امتياز سلكة حديد 
بغداد الني ل شبكة الخطوط الحديدية والاناضول الى ميناء 
الكويت على الخليج العربي وقد دخلت بمفاوضات مع الحكومة التركية بهذا 
الصدد ٠‏ اما روسيا فاخذت تخطب ود فارس بالسماح لايجاد منفذ لها عير 
اراضيها للخليج العربي - 

وقد نلمس مدى الاضطر!ب الذى عم الاوساط البريطانية لهدين 
الحدثين في فقرات نقتطفها من تقرير اللورد كيرزن ٠‏ قوله : 

« إن إنشساء ميناء روسي على الخليج هو حلم الوطنيين المتحمسين من 
أمل الفولغا ٠‏ ولكن مثل عذا الميناء سيكون عنصر الاضطراب في الخليج 
وقت السلم: م بومتيفسيله 'توازن القوى وضعته بريطانيا بعد مجهود 
اشاق كما أنه سيلدق الضرر بتجارتنا المقدرة بعدة ملابين , وسسيثير 
القوميات المتعددة في المنطقة وهي قوميات مستعدة للاشتعال والتطاحن , - 

وي خضم هذم عدت كان النفوذ الوهاي في يجتاح الحاميات 
التركية على السائدل الشرقي لشسبه الجزيرة العربية الواحدة 
حيث اسندولى الملك ستعود على الاحسياء وطرد ا. : 
تركيا 'نعاني المتاعب في حربها مع البللقان , وقد رأت من الاجدى نسوية 
مقاكلها الثان منطقة الخليج العر بي مع بر يطائيا لكي تظفر + . 
مشكلتها مع البلقان ومن ثم تحد من توسع النقوذ الوهابي الذي أخد 
بلاحقها في امنطقة الخليج بج العرٍ رخ 

قفي عام ١91١5‏ سويت هله المشاكل لمسالع, بريطانيا بموجب 
اثفاقية بين الطرفين + وكانت أهم بنود الاتفاقية هي : 

1 راف انركيأ باجراءات بريطانيا لتحمل مسؤولية 1 
السفن ) * 

الادة (؛) - تنازل الدولة العثمانية عن حق السيادة في قطر ١‏ 
يحكيها آمير عر بي مستقل يتوارث خلفاؤه الحكم ٠‏ على أن تتعهد الحكو, 
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البريطانية بمنع البحرين من الاستيلاء على قطن . 

وبذلك حقفقت قطر وحدتها السياسية تحت اشراف وحماية الحكومة 
البر يطانية وف الواقع تعاقدت قطر هع بريطانيا منذ عام 1885 كما ذكرناء 
وجددت المعاهدة بنودها عام 19115 ثم عام 1958 فهي بحكم ذلك أصبحت 


هذا موجز للادوار التاريخية التي مرت على قطر + 


نف 


5-3 
هو هه نف 


هو 


الكتوسينكية 


كنت قد رغبت هرة ان ابدل مئضدة كتابتي بأخرى جديدة , بعد ان 
رأبت انه قد تقادم العهد عليها . وحطمها البلى , فلم ارها تصلح للاستعمال 
وتناسب محل عمفى ٠‏ ولم يكن امرها يقتصر من حيت قيمتها المادية » 
قالتو احى المأدي بعيدة كل البعد عما كنت اتوخاه من تغيبرها » بل كتاءت 
اراها قد استهلكت ٠‏ وبليت نضارتهاء فلم بعد فيها مظهر للحيوية والنشاط* 
انها فى الواقم قد تهرت » وساء منظرها » وانهارت قواما » فليس لى الا ان 
ابدل هذه المدضدة المتهرية بواحدة جديدة تناسبتي ويسعها عمق وتسسع 
واجباتى + 

وحين اتخذت عنشدتى الجديدة مكانها من مكتبى » بدت في الواقسمع 
فخمة ٠‏ وكان مما زاد في فخامتها كبير حجمها ٠‏ ققد بدت اكبر بكثر مما 
يحتملها جسمى »2 بها اعمالى + 

والواقم , اننى كنت قد تحيرت 2 حين اردت الكتابة عليها » قرأبت 
ان ازحف بالكرسى بادىء الامر الى الجهة اليمتي ٠‏ ثم تراءى لى ان ازحف الى 
الجهة اليسرى ٠‏ وعدت اسائل نفسى , ترى أبن ينبغي علي أن اجلس فازاول 
أعمالي الكتابية! أترائي انتحي بكرسي ناحيةاليمين أو القشمال ؟ وقر قراري» 
آخر الامرا, ان اختار وسطه محلا لكتابتي . حيث وضعت مسافات واسعة 
الى اليمين والى الثسمال ونحو الامام » حتى لكنت ابدى امامه وكأنى قزم الى 
جانب عبلاق * 

كانت في الواقع منضذة تمثل المظمة والفخامة والابهة » ولكني مثلت 
امامها شيئا صغيرا تافهاء لا شان له في الحياة٠‏ فرأيت أنها منضدة لاتناسبني 
ولا تلبق بى ء ولا 'نتفق مع نحافة جسمى ١‏ ولا تحتملها احتياجاتى * ذهى 
واسعة فى طولها وفي عرضها » ضخمة في هيكلها , فخمة في #صمي مها 
ودوالبيها ٠‏ وى لذلك » تبدو ان قد اعدت ليوءثث بها غرفة رئيس وزارة او 
رئيس اركان حرب ٠‏ وانا فى تفاهتي لاقل بكثير من تلك الفخفخة والضخامة٠‏ 
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واراني لست مضطر! ان اكون يهذه السعة والحجم , لا فى عالم الاجسام ولا 
في عالم العقول + 

والواقع » ان مثل ممذه المنضدة الفخمة تتطلب الا 'نقل القصة الروالية 
التي تكتب عليها عن ستماية صفحة ٠‏ فكيف يمكنني ان اكتب ستمسساية 
صفحة وانا الذى يرعقنى ان التب صفحتين ١‏ فقط * 

ولم البث ان دفعني الشوق والحنين الى منضدتي القديمة ٠‏ ومن يدرى 
فلعلها انتحت في زاوية من المخزن , فاهملت فيها , والتفصت قيمتها » فلم 
نعد منغيدة للكنابة » بل غدت العوبة للاولاد » بوسعونها ضربا بمطرقاتهم, 
ويحزون فيها بسكاكينهم » ويعبثون فيها بحوامضهم واصباغهم ٠‏ ولكنها 
مع كل ذلك ٠‏ فهى لا تزل قانمة بعد , لم تفتقد شيئا من مقوهاتهلا 
زانها ٠‏ غير انها كانت تثن والأنها 'نريد ان تقول ٠‏ لو قدر ان تعصف بي 
زوابع الارض والسماء وتنهال علي قنابل السياسات العامية وفرقعة 
مخترعاتها الاخرى + لاستطعت ان احتملها واحافظ على مقومات كياني ٠‏ فما 
بال هوءلاء الطلاب يهملوننى اجدير بهم إن يرموا بي بعيدا ! ويجعلوا 
إداة لعبث الاطفال ولعيهم ! انهم ليحتاجونني » ولا يستطيعون ان يستغتوا 
ني ! انني من خشب الصندل . وإلحق انها لم تعد [ ف 
قلقد كانت حقا من خضب الصندل القوي , ولكنها لم تسستطع ان تقف 
بعد الان على ارجلها وققة انابتة » كما كانت من قبل * ققد تهرت قوائمها 2 
وانهرشت إمأكن كتيرة من جسمها نتيجة امماتها فى زواء! النسيان ٠‏ فكان ان 
إثارني تصدع 'كبريانها , والمني ما آلت اليه <التها من الذلة والهوان وحز في 
قليبي ان اراحما تكابد الالام والتعذيب ٠‏ 

ومن الحق أن أقول + أنها المنضدة التي تلائمني + وهي وان لم تكن 
أنيقة مزخرفة , فلا أزال مولعا بها ٠‏ فهي تناسب حجمي » وتتناثى مع 
مركزي وانتاجي * وكان مما زادني شغفا بها ء أنها كانت سير انتاجي 2 بل 
وقد كانت ساعدي الايمن في تحرير المئات من المقالات العلمية والادبية 
والسياسية » ونشرها في الصحف التي ملآت آنحاء عالنا ٠‏ 
ت !ل دو م ل أنظر اليها شزرا , لينك 
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٠ 5 2‏ وتلوذ بالصمت , وتشمخ بكبريائها وتتعاظم 
ولحاي بسعتها وفخامتها ٠‏ ولكني سئمت منها مظهرها البراق ورغبت 
عنها » وصممت أن أعرض عنها , والا أعيرها احتمامي بعد الان . قلم يعد 

٠ 1‏ وفائحت ذراعي لقلمي ومسكت به » وأنا أنظر في الفضساء 

ولكن القلم وقنب عن الكتابة . فلم ينيضى بالحركة أو الحيوية٠‏ 
ولاح لي في هذ؛ الفضاء الذي علا نظراتي واجهة البيت + حيث 1 - 
عبني برؤبة منضدتي القديمة » وهي معلقة في الدور الثالث » وكانت ترق 
من الدور الثاني - 


كنا 


القد كانت خالية بعصف بها الفراغ + فلا تحوي قلما ولا قرطاسا / 
وقد ارئمت بنفسها يائسة بائسة على حائط ء لم أتذكر ان قد كان له وجود 
قبل الان ٠‏ فما كان مني الا أن أسرعت لانقاذها من مخالب هذا البؤس + 
واتيح لي أن أنتقل بها الى عربة القطار 2 وفيها استطاعت أن 'نقوم بسفرة 
منعشسة تستجم بها مما كانت قد عانته من ذلة وهوان » وما ألم بها من هرب 
وتجريع ٠‏ وحين انتهى بنا السير الى الغابة السسوداء » وحللئا يها , التفت 
فاذا بي قد عدت الى مسرح عالم تاريخي قديم » وهو عالم لا شك يحتاجني » 
لامثل فيه الفصل الاخير من الرواية لجمهور الناس ٠‏ 

وحين أسدلت الستارة ٠‏ استطعت أن التفت الى منضدتي ١‏ فاذا بها 
قد اتخذت لها مكانا مريحا في ساحة بهو » وسط قصر قديم ؛ كان قله حل 
فيه من قبل راهب متعبد ٠‏ وقد رأيتها » وكأنها واثقة من تأدية واجبها في 
حماية الثقافة القديمة ٠‏ التي هي بدورها تأنس وترتاح لكل بناء تاريخي 
قديم ٠‏ ولكن منضدتي مع شديد الاسف © كانت خالية من مخلفات تلك 
الثقا يمة ٠‏ بل رأيتها وقد حملت ببضائع مكدسة حملتها اليها نسوة 
تاجرات نزلن من عرباتهن » وحن محملات بأنواع العطور والزينة والملابس 
والمؤن والماكولات » بتهادين بفساتينهن الشفافة » مدللات » وكلهن فتنة 
وأغسراء »* 


وكانت ٠‏ وعي تنصت بلهفة وشوق لوسوسة حليهن + تتحرق إلا : 
حين يقبلن وصيفات آلهة الجمال ( فينوس ) اللاتي لا يستطعن أن يعشن 
للحب وحده » يقصدنها » ومن يحملن بأيديهن الاواني الحارة فيضعنها عليهاء 
فيسمونها بحروق نشوه منظرها + وتؤشر في بنياتها ٠‏ واخر ما كان من 
أمرها 2 ان استعملت أثانا لجاريات القصر ٠‏ وعندلكذ بدا لي أن قد حان 
الاوان لتخليصها من حكم هذه الزمرة الكفر: 

وانتظرت » حنى إذا ما دخلن في مخادعهن ٠‏ وشلعن ملابسهن ابنذا 
عملي لتخليصها من أيديهن ٠‏ فكان أن أتيح لي أن أستيدل بحزمة من خب 
الوقود ٠‏ لغافة من التبغ الجيد - وقد كان ثمتها يعادل أضعاف هذا البدل 
الزهيد ٠‏ وبهذه اللفافة استطعت ان احصل على رجل ريفي يسوق عربة 
.يجرها ثوران » كان قد بدا عليها وعليهما الهزال ٠‏ قكنت بهذه العربة 
الاثرية قد استطعت أن أحفظ فيها منضدتي , ثم أنقلها الى بلدتي الريفي 
حيثك يسود فيها السلام » ويهئأ فيها الانسان * 

كانت هذه الحوادث التي مرت بها والمخاطرات التي خاضتها وجازفت 


ذلك بقيت اخر الامر صامدة ,» فحافظت على وجودها واحتفظت 

وتلامعمت مساميرها العشرة السميكة » حتى جاءت المنضدة الجديدة 

في الواقع أن صعب عليها ساعة أن رأتها وقد حلت محلها ٠‏ 
وكانت المنضدة الجديدة » في مظهرها » غيرها بالامس » فقد طرأ عليها 
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تغيير ذي مقاساتها وتطوير في شكلها وحجمها ٠‏ فبدت »2 وكأ انقلابا 
في تر كيبها اسقها ٠‏ فقد تقلصت وانكمشضت , ولم تكن كبيرة عملاقة بل 
أصبحن تلائمني » وتناسب أعمالي وواجباتي ٠‏ ولو كانت قد تقلصت أكثر 
من ذلث , لتدولت انظاري عنها الى متضدة جديدة أخرى ء أوسع منها ٠‏ 

وبدت لي الان . وقد اختفت مسمتوياتها العريضة الواسعة © فقدد 
أحاطت بها من جوانبها كثبان وتلول وروابي » وعلا سطحها مكدسات من 
اللوحات مصفوفة بعضها فوق بعض ٠‏ تحوي محافظ ومخطوطات ومفكرات 
ونشرات وكتبا ودفاتر , كانت جميعءها مطوية منسقة حتى غطت على 
امطحهاء » فلم 'نبق محلا لما قد يجد من أوراق ومستندات أخرى ؛ حتى أنها 
لم ندع مكانا للكتابة عليها غير بقعة ضيقة عميقة » كانت هي الاخرى مهددة 
بالضياع واتهيار المكدسات عليها ٠‏ 

وحين جلست اليها لم أجدني جديرا بها ء كما لم أكن جدير! بها من 
كما أراها ٠»‏ لم تعد كبيرة علي + بسد 
الان + بل كادت تضيق بكتبي ودفاتري ٠‏ ولعلها تحتمل أن يزاد في عرضها 
مترا الى اليمين واخر الى اليسار 

ولكن الغريب فيها ؛ أنها » هي الاخرى » لا تستطيع أن تراني جديرا 
بالجلوسى اليها ٠‏ مثل ما أراها جديرة بي + ومن يدري » قلعل السبب في 
ذاك أن مثل هذه المنضدة + يجب أن تكون خالية » إذا ما أريد لها أن تعمل 
ونؤئر ء خالية انماما + 

فالرجل الصدق الجدير بها ٠‏ هو الذي استنقذ كل ما عليها » فاحتواء 
في ذهنه ؛ أته الرجل الذي يجزم + فيمضي ويسير قدما » فتتحرر منضدته 
ويتعرر ذهنه ٠‏ 

ان عن لا يحتاج مكانا للكتابة فيه هوا من ضاق به المكان من كثابتة , 
ومن كان يحتاج اليه » فهو الذي قلما استطاع أن يحرك نفسه بله أن يحرك 
قلمه ٠‏ 


هد 


قبل لبزوجمهر : هل تعرف نعمة لا تحصسد عليها ؟ قال نعم / التواضع ٠‏ 


فا 


هناك ارى البلدة الراقدة 
أرى الحثة الهامدة 


قتحبي الوات 

قتتفخ في الارض روح الر بيع 
فيزهو اللبسات 

على كل غصن ينيع 

براعم تنجم في إرضئلا 
ويفرح انساننا الطائع 
طلوع الرجناء 

طلوع الفمياء 

يثير الدنا وجهنا الناصع 
تصصسوع القمسسر 

على الافق متكا في خفر 
يشير الخيال ويذكي السمر 
سلاما على ١رضنا‏ الطيبة 
سلاما على الرافدين 

على كل شطانها اللخصبة 
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وبسقي الربوع كؤوس الجذل 
جنائن قيها الطلى والعسل 
وفيها ازدهار الحيساه 
ونفيج الثمر 

وفيها ايتسام الشسفاه 

وطيب العشيات غب المطر 

..٠‏ ويبرز عملاقنا المارد 
فيختال تاريخنا الخالد 
خلوه القيم 

خلود الالم 

وتزمو الحضارة فى ظلنا 
وتهفوالى نبلنا 

فنحن قديما بناة الحضارة 
الينا الصدارة 

ونحن , حديثاء مع السائرين 
على الدرب ٠‏ في موكب العامكين 
نسابق ركب الزمان 

نسابق في حلبات الرعان 
ونلعب دورا جديد 

ونسهم في كل مسعي مفيد ٠٠٠٠+‏ 
لاجل المحبة بين القلوب 
كنصرة حق الشعوب 

وتطهير هذا التسراب 

تراب الوطسن 

من الغاصبين الذئاب 

بغاة الفتن 


ملعم 


لها 


فيا بلدني من بلاد العروبة 
قديتك لم تبق ارضي جديبة 
وبشراك يا بلدتى إيا 
أتاتناأ الحصاد ٠.٠٠‏ 

بخير وفير 

قلا نسآق كيف عاد 4 
ربيعك يهدي اليسك العبير 
وهوسمنا آمل اخفر 
واغصان زيتوننا تزعر 


وعيد تدى كل حر امين 
قدى عاش في اعين الحاقدين 
فرشنا لها الدرب بالياسمين 
وبالورد ٠٠٠+‏ حتى دنا اوعد 
ولاح الغسد .++-١‏ 

ببتيه بحسنائتا القادمة 

وتشرق احواؤه الغائمة 

شمس مقدسة خالدة 

على امة واحدة 


وو راكقاالقريئ الششافة! «العاليم 
بدو طإدكري 


م يغوص في أعماق الفكر العربي الاسلامي في عصوره التي ازدهرت 
في المشرق والمغرب . ويملى شآلة ما عوادي الزمن من ناج العقول 
العربية” الاسلامية الديرة , بدعشه هذا الفيض من الافكار والنريات التي 
جاء بها المفكرون إل اعرب في شتى مجالات العلم ٠‏ وفي مختلف رحاب التفكير 
والابداع - ذلك أن العلماء العرب لم يتركوا علما من العلوم التي كانت 
اشائعة في زمانهم أو الازملة الغايرة الا وخاضوا ميدانه بحرأة ار فجلوا 
اما تراكم عليه من شوائب الخراقات والاباطيل ٠‏ وأضافوا اليه ما أكمل 
نواقصه وأبرز أعداقة ,2 وأقاموا له الدعائم التي توطده وتكفل مساوقته 
للتطور . ومماشاته لتير الاوضاع + 

فبالاضافة الى ما بعته العلماء العرب من تراث الفكر الانساني الذي 
كان بتمثل آبذاك في علوم الاغريق والهئود والصينيين وآدابهم . توصل 
'ولنك العلماء العرب إلى اكتشسافات خطيرة في ششتى الدواحي الفكرية 
+ المبتدعان الحضارية سواء كان ذلك في الطب والكيمياء والرياضيات والفلاك 
أم في الفلسفة والاجتماع والتاريخ , بل حتى تي علم المبكانيك والآلياك 

على أن هذا السبق الذي أحرزه العلماء العرب في كثير من ميادين 
العلم والمعرفة لم يدل حقه من الانصاف في العصور الحديثة , ولم يصب 
ما هو جدبر به من التقدير من لدن الغرب على وجه التحديد ٠‏ ذلك أن كتاب 
الغرب ومؤرخيهم لم يضعو! رواد الفكر الانساني من علمائنا العرب والمسلمين 
في المنزلة الرفيعة التي يستحقونها باعتبارهم مكتشفين لهذا العلم أو ذاك » 
مستتبطين لهذه النظرية أو اتلك + فلقد طمسست جهود علمائنا ومفكرينا في 
ميادين الفكر والمعرفة بصفة متعمدة ٠‏ وطغت على أسسمائهم أسماء القر 
الدين جاؤوا بعدهم بمثات السنين وكاتوا عالة عليهم في كشير من الآراء 
والنظر بات , فادعاها هؤلاء إلغربيون لانقسهم » وزعموا انها من ناج 
أفكارهم , وان أحدا لم يسبقهم اليها ٠‏ وكأن من نتيجة ذلك أن امحت أسسماء 
الفطاحل من كبار علماثتا ومفكرينا وفلاسقتئا وحلت محلها أسماه القربيين 


لذ 


حنىي خيل للعالم بأن لا نصيب للفكر العربي في الحضارة القائمة , وان 
الثقافة العربية التي بهرت البشرية كلها في القرون الوسطى قد انقرضت 
بانقراض الدولة العربية الاسلامية الكبرى الموحدة , وان من نبغ من حكماء 
العرب والمسلمين ف أكثر من مبدإن واحد من مبادين الفكر لم يعد لهم أدنى 
أانى أو ذكر ٠‏ 

ولم يقتصر هذا الاجحاف المقصود للفكر العربي والجهل المتعيد 
بالثقافة العربية الاسلامية وأساطينها على الامم الاجتبية وحدها بل تعداما 
الى العرب والمسلمين أنفسهم اذ أخذ هؤلاء بتلقفون مظاعر الحضارة الحديثئة 
وأصولها على اعتبار انها من مبتدعات الغربيين وحدهم » ومن نتاج علمالهم 
ومفكريهم ليس الا ٠‏ 

ومما يحز في النفس الالم أن نجد حتى شبابنا المثقفا يجهل أو 
يتجاهل قيمة المساعة العظمى التي ساهم بها العلماء العرب في التراث 
الحضماري الانساني . وإنه لا يفتأ سادرا في الضلال الفكري الذي جاء به 
الحاقدون على العروبة والاسلام وحاولوا من ورائه اطفاء أنوار الثقافة 
العربية الاسلامية والسطو على ما إبتدعه مفكرو العرب في شتى مضامي 
الحياة ورده الى اوربا وحدها - 

ولم يسذ عن هذه القا الآثمة التي سار عليها الغربيون سوى نفر 
ضئيل منهم اعترفو! فيما كتبوه من مؤلفات وبحوث بفضل العرب عتى 
الحضارة الحدثة ,2 وبمساركتهم في الثقافة الانسانية > وأبرزو! أسماء العرب 
الذين سبقوا الغربيين قرونا عديدة فيما توصلوا اليه من مكتضفات 
ونظريات - 


ليس مستطاعا أن نلم ف عذه المقالة الموجزة بكل ما ابتدعه الفكر 
الهر بي الاسلامي من آراء , وسا توس لل اليه من اانتشاقات ٠‏ لكننا نحاول 
أن نعرشي منا بعضها لنرى كيف أن الكثيرين عن العلماء الغربيين الذين 
انعزى اليهم تلك الآراء والاكتشافات انما كانوا عالة على العرب والمسلمين 
في ذلك , وان ممؤلاء العرب والمسلمين هم الذين توصلوا الى الكشف عنها 
ومعرفة حقائقها قبل أن ينسبها الغربيون اليهم ويدعونها لانفسهم بقرون 
عديدة ٠‏ 

ولناخذ علوم الاقتصاد السياسي » والاجتماع » والسياسة . وفلسفة 
التاريخ على ذلك مثلا ٠‏ فالشائع لدى الكتاب والمؤرخين قاطبة حتي اليوم أن 
٠‏ آدم سمث » (95/ا١-950١م)‏ صاحب كتاب د ثروة الاهم » التسهير , 
ى ١‏ ريكاردو » الا/1١855‏ ام مؤلف كناب «الاقتصاد السياسي والقرائب» 
أن هين العالمين الاوربيين يعدان من أوائل المنشثين لعلم الاقتتصاد الحديث + 
كما أن ميكافيللي 574١-/1؟8ام‏ صاحب كتاب ١‏ الامير » المعروف في عالم 
السياسة , ٠‏ ( ججواني باتستافيكو ) 1944-1551١م‏ متشىء كتاب 


ىم 


«العلم الجديد. . وموئتسكيو 11/25-1744م راضم كتاب «روح القوانين» 
و«اوغست كونت . 9938١1--1451م‏ ء أن هؤلاء يعتبرون من مؤسسي علم 
التاريخ وفلسفته وعلم الاقتصاد السياسي أيضا ٠‏ 
والمقرر لدى الغربيين أيضنا أن كلا من ( جان جاك روسو ) ؟الاا 
م صاحب كتاب (العقد الاجتماعي ) . و « توماس عور ١5108 ٠‏ 
85دام مؤلف ( اليوتوبيا ) المبرز 2 و ( روجر بيكون ) ١871١-5553ام‏ 
مم الذدين أوجدوا علم الاجتماع ؛ وان الفيلسوف الالماني الشتهير + كارل 
مار كن )اخملا كفكام هو مبتدع نظرية التفسير المادي للتاريخ التي بنى 
العلمية + 
فيلسوقا عربيا واحدا كان قد سبق كل عؤلاء 
- غيرهم فيما 'توصلو! اليه من نظطريات وما نسب اليهم والى من 
جاء بعدهم من آراء في هذه العلوم ٠‏ ذلك الفيلسوف العربي هو المفكن 
العبقري العلامة عبد الرحمن بن خلدون صاحب ٠‏ المقدمة » الشهيرة والذي 
يقول الفيلسوف الانكليزي ( روبرت فلنت ) : « ان حق ابن خلدون في 
إدعاء شرف التسمية باسم مؤسس علم التاريخ آو فلسفة التاريخ أثبت 
واقوى من حق كل كاتب ظهر قيل فيكو » ٠‏ 
ويقول العلامة ز لدقيج غمبلوقيج ) : « ان ابن خلدون قد سيق في 
آرائه أقطاب علماء الاجتماع المحدثين - فهو مثلا قد اكتضف انظرية الاجيال 
الخاصة بظهور الاسرار ونهوضها من قبل أن يعرفها ( اوتوكار لورنتس ) 
في أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ وكذلك عرف ابن خلدون ه قانون التشبه 
بالوسط » قبل أن يعرفه العالم اللبيعي ( داروين ) 8-5١-1885ام‏ 
بخمسة قرون - كما أن ا خلدون اكتشف هبدأ وجود امادة قبل أن 
مكتشسفه العالم البيولوحي الالانيى ( آرنسمت هبكل ) 19151855م بأكثر 
هن نسسمة قرون أيضا + 
ويقول البروفيسور ( استفانو كلوزيو ) : « ان ابن خُلدون سبق 
عيكافللي ومو نتسكيو وفيكو في وضع أصول علم جديد هو الدرس النقدي 
لحاريخ » وانه أول كاتب في العالم عالج موضوع فلسفة التاريخ م وانه 
اكتشف مبادى« العدالة الاجتماعية قبل بو نسيدران» وماركس وباكوتين»(17) 
ويقول العلامة الامريكي ( ناثانيل شمت ) : «٠‏ ان ابن خلدون مو 
الذي اكتشف ميدان التاريع بخ الحقيقي وطبيعته » وإن أحدا غير ابن خلدون 3 
يقل بأن التاريخ علم خاصض موضوعه بحث جميع الظواهي الاجتماعيسة في 
حياة الانسان ٠.‏ وانه يعتبر بحق مؤسس علم الاجتماع » ٠‏ 
وحين ننتقل الى ميدان الرياضيات والفلك والكيمياء والعلوم الطبيعية 
)١(‏ كونسيديران كاتب اشتراكي فرنسي له عدة مؤلقات في الاشتراكية ولد سنة 54:4 
اومات 1855 > وباكوفين كاتمب روسي اث وضم مبدأ اللاحكومة ولد مسنة ١814‏ وتوف 
اسنة تود ر لكام 6 ء 


ىم 


نرى العجب العجاب في هذا السبق الذي حققه علماء العرب في هذ؛ الميدان» 
بق جابر بن حيان (190819؟١م)‏ علماء الغرب بأكثر من سيعة 
فرون ف اكتشاف طريقة التحليل الكمي للغازات , واستعمال الميزان الدقيق 
في ضبط الشوائب العالقة بالممادن . وفي الوصف اللسامل للتحفسيورات 
الكيمياوية ومراحل التغيرات فيها ٠‏ يضاف الى ععذا أن جابر بن حيان عو 
اول من استحضر حامض النتريك . وأول من اكتشف الصودا! الكاوية , 
وأول من استحفر ماء الذعب , وأول من ادخل طريقة فصل الذهب عن 
الفضة باستعمال الحوامض ٠‏ وكذلك (كتشف جابر عددا عن الكربونات 
ومركبات الزئيق ٠‏ كما أنه استعمل ثاني اوكسيد المنفتيز في صنع الزجاج ٠‏ 
كما استخدم الزئيق في استخراج الا وكسجين ٠‏ 

بقول اللمستشرق لكلرك في كتابه م تاريخ الطب العربي » ان جابر ابن 
ان كان من أكير العلماء في القرون الوسطى وأعظم علماء عصرم ٠‏ 

وقال الاستاذ سارتون في كتابه « مقدمة في نأريع العلوم » ان جابر بن 
حيان شخصية فذة وهو من أعظم الذين برزوا في هيدان العلوم في الفرون 
الوسطي * 

وسبق العرب غبرهم من الامم في اكتصاف الجبر والمثلثات والمعادلات 

الحسابية ٠‏ فق ثبت يمالا نقيز ى الثسك أو الجدل أن العالم العر بي محمد بن 
مونى الخوارزمي الذي ولد سنة +لالام وتوقي سمنة - هلمم عر الذي ابتدع 
علم الجير والمثلثات وثيته في كتايه النادر الموسوم ( كتاب الجبر والقابلة » 
الذي طبع الاول مرة في اوريا سئة 18151 ولقد تأكد أن أشهر علماء الرياضيات 
بن ظهروا في أوريا كانوا قد إعتمدوا قي علومهم تلك ونظرياتهم التي 
إدعوها لانفسهم » على نظريات الخو ارزمي وآرائه التى تضمتها كنابه ذاك ٠‏ 
+ كذلك أكان الخوارزمى عه الذي نقدل الى العرب الارقام الهندية التي 
ملها الان وعذيها ولا عرال الغربيون ختى اليسوم يطلفون اسه 


( لوغارنمي ) على المتلنات والمعادلات الجبرية وهذه الكلمة تحريف واضبح 
لكلمة ( الخوارزمي ) لقب ذلك العالم العربي الكيبر ٠‏ 

وسبق ثابت بن قره الحراني (855-١-5م)‏ علماء الغرب ومد 
الفيلسوف ( ديكارت 17900-1597م) في الهندسة التحليلية وطر» 
التكامل في الرياضيات ومو الذي أوجد حجم الجسم المتولد من دوران القطع 
المكافي؛ حول محوره ٠‏ كما أن ثابت مذا هو الذي اكتسف شراكة الشيمس 
وحسب طول السنة النجمية وقد ظهر حسابه هذا بزبادة :صف دقيقة عما 
أقره لما قي الوقت الحاضر ٠+‏ 

كذلتك سيق محمد بن سنان البستاني السامرائي 555-4851م علماء 
أوربا فى إكتشاف حركة نقطة الذنب للارض ٠‏ وتقدير قيمة الاعتدالين 
الصيفي والشتوي ١‏ وقيمة ميل فلك البروج على فلك معدل الذهار وقد حسب 
نلك القيمة فوجدها تعادل 5؟ درجة و55 دقبقة وكان هذا الحساب دقيقا 
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إلى احد دقيقة واحدة بالنسبة لما هو معروف الان ٠‏ كما حسب طول السيئة 
الشمسية قجاء حسابه يختلف عن الحساب الحالي بمقدار دقيقتين واثنتين 
وعشرين ثانية + 

ومن مزاعم الغر بيين أن العالم الداتمركي ز( تيخو براها ) هو الدي 
اكتشف الخلل: قي حركة' العبر + اانه افيا شو لدي اخترع آلة الاسطرلاب 
التي تقاس بها حركات الكواكب 

ولكن الذي أقره <: عي عليه القوب إلفسهم أن أو من اكتف الخ 
في حركات القمر هو الرياضي العربي الكبير آبو الوفاء البوزجاني (840 
م وأن تيخوبراها الذي 0 34 البوزجاني بحوالي عشرة قرون قد 
ادعى مذا الاكتشاف لنفسه ظلما وعدوانا وهذا ما أكده العلامة كاجوري في 
كتابه النفيس ( تاريخ الرياضيات عند العرب ) + 

اما الاسطرلاب فقد نيت أن العرب هم الذين اخترعوا ممله الآلة , 
وامتميلوها في مراصدهم في الامبراطورية الاسالامية من أمثال مرصه 
( المراغة ) في جبل المقطم بمصر الذي بئي سنة 31891 هجرية ؛ ومرصاد 
الشماسية في بغداد الذي بناء الخليفة المأمون بي حدود سنة +٠اهاء‏ 
ومرصد جبل فاسيون في دمشق ٠‏ 

ومن ادعاءات الغربيين أن رقاص الساعة ( اليتدول ) عو عن الخنراع 
نانم الايطالي ( غاليلي غائيلو 1745-1675م) لكن التاريع قد برعن على 
أن إب اعم الذين اخترعوا! هد |قاأص واسدعملوه في الساعات الدقاقة 
0 كانوا يصنعوتها ومنها الساعة التى أعداعا 0 العظيم هرون 
الرشيد إلى شارلمان امبراطور قرنسا ٠‏ وقد أنأكد أن أبا سعيد عبدالرحمن 
السهور بابن يونس الصري هو الذي اخترع الرقاص في النصف الاخير من 
القرن التاسع الميلادي وقد أيد ذلك المؤرخ الفرنسي الشهير ( سميديو ) في 
كتنابه ( تاريخ العرب ) وقد توني ابن يونس اسنة 59١1م‏ + 

وينسب الغربيون الى المالم الايطالي ( دوبيني 7 » الذي عاش في 
أواسط القرن التاسع عشر , اكتشاف مرض الالكلوستومً لكن عددا كبيرا من 
العلماء الغر بيين قد إعترفوا بأن العلامة الكبير آيا على ابن سينا (+-58- 
/1١٠م)‏ هو الذي اكتشيف هذا المرض , وإن اين سيئا عذا أول من وصنب 
التهاب السحايا , وتسلل الوجه , والسكتة الدماغية » وحمى المثسانة 
السريرية ٠‏ كذلك كان ابن سمينا أول من استعمل المخدر وأول من استعمل 
الابر تحقن العلاج تحت الجلد ٠‏ كما أنه أول من أشار إلى عدوى السل 
الرئوي ٠‏ 

والمسهرر في المالم أجمم أن ( اسحاق نيوتن ) ١545‏ لاآلاام عر 
الذي اكتشف قانون الحاذبية ولكن ظهر من التحريات التى اجريت على 
ها تبقى عن آثار العرب الفكربة في المكتبات الاوربية والامريكية وغيرها أن 
العالم العر بي الاسلامي محمد بن حسن الخازن الذي ظهر في النصف الاول 


مم 


من القرن الثاني عشر الميلادي , عو أول هن بحث في الجاذبية وذلك في كتابه 
الخطير ( ميزان الحكمة ) إل قال عنة ( نساوكون'). انهم أجل الكتب 
العلمية وأروع ما انتجته القريحة في القرون الوسطى - 

وكذلك سبق ابن الخازن كلا من العالم الابطالي تور يتشسللي 1301397 
17م إلذي نسب اليه اكتشضاف البارومتر ٠‏ والعالم الفرنسي (باسكال) 
والعالم البريطاني ( دوبرت بويل ) 11911711م في موضوع معرفة تقل 
الاجسام عند غطسسها في الماء أو في الهواء . وكذلك ثقل الهواء ووزنه 2 بما 
بعرف بعلم الهيدروستانيكا ٠‏ 

وقد احترع ابن الخازن ميزانا ذا خمس لفات لوزن الاجسام في الماء 
وفي الهواء وقال العلامة ( بلتن ) أن ابن الخازن أول من استعمل الابرومشض 
لقياس الكثافات وتقدير حرارة السوائل كما أنه أوجد الاثقال النوعيسة 
لامعادن المخلوطة وتحديد مقدار كل جزء منها ٠‏ 

وينسب الاوربيون الى ( بوهان كبلر )135٠-151/١‏ اكتشساف علم 
الضوء واليصريات في حين إن الذي اكتش هذا العلم عو العالم العربي 
الكبير أبو على محمد بن الحسين ابن الهيثم (5578١٠م)‏ , وان كلا من 
كبلر وروجر باكون + ووايتلو وتمرعم قد اعتمدوا على مكتشفات ابن الهيثم 
وما دونه من كتب ورسائل قي كل مأ ادعوا اكتشافه من نظريات عن عسلم 
الضوء اليصريات ٠‏ 

ولذلك يقول البروفسور سارتون : « إن اين الهيكم أعظسم علماء 
الطبيعة في القرون الوسطى » ومن علماء البصريات القليلين المشهورين في 
العالم كله , + 

وف هذا يقول العلامة الفر نسي لوتيرقياردو أيضا ان كبلر أخد معلوماته 
في الضوء من كتب ابن الهيثم + وان اين الهيثم سيق الفيلسوف البريطاني 
روجر باكون (4١5١1795-1م)‏ في اكتشاف الطريقة العلمية في البحث 
والاستقصاء ٠‏ 

ومن ادعاءات الغرب أيضا أن الفيلسوف الالماني ( كانت ) هو مبتدع 
نظرية المعرفة لكن الآثار التي سلمت من الضياع مما أوجده المفكرون العرب 
ف شتى العلوم والفدئون قد برهنت على أن العلبوت: العربى ابن حزم 
الاندلسي » واسمه علي بن أحمد بن حزم (55-5554١٠م)‏ , هو الذي أوجد 
هذه النظرية قبل أن بدعيها(كانت)لنفسه بأكثر من سسبعمائة وخمسين سدة»* 
كذلك عرض الفيلسوف العربي أبو نصر الفارابي (1/5ل5650م) بض أجزاء 
عذه النظرية في كثير من كتبه ورسائله ٠‏ 

إن المجال ليضيق هنا عن سرد الامثلة العديدة على مدى قصب السبق 
الذي آحرزه العلماء الغر والمسلمون في ميادين المارف والعلوم لإن ذلك 
يتطلب دراسة مقارنة شاملة ترد الى العرب والمسلمين مكانتهم اللالقة التي 
سطا عليها الغربيون وإدعوها لانقسهم ٠‏ 


كم 


إن الحكومات العربية جمعاء وجامعتهم العتيدة بوجه خاص تتحسل 
أعظم مسؤوا ازاء التراث الفكري العربي الاسلامي ٠‏ وازاء الجيل العربي 
التاشىء الذي ينبغي له أن يلم الاما تاما بهذا التراث وأن يكبره ويعتز به 
وبفخر بعروبته وبدينه الاسلامي الحنيف اللذين زودا البصرية بهذا الفيض 
الصالح من عناص الحضارة والثقافة والمعرفة ٠‏ 

أن على جامعة الدول العربية أن تهيىء الدراسات المطولة باللغسات 
العالمية الحية عن سوابق الفكر العر بي الاسلامي ومبتدعاته في سجل الحضارة 
الانسانية + ذلك لان ابراز اسماء المفكرين العرب وتفضيلهم على من جاؤا 
عم من الغربيين لا يستلزمه التعصب للعروبة والاسلام , كما يخيل ذلك 
الى البعض » وانما يستلزمه الانصاف والاعتراف بالحق ورد هذا الحق 
إلى أمسلة + 

كذلك ينبغي لجميع وزارات التربية والتعليم في جميم البلدان العر بية 
أن تعيد النظر في المناعج الدراسية في مدارسها بحيث تثيت في بطون كتب 
الدراسة أسماء المكتشفين والمخترعين العرب وتبيان فضلهم على غيرهم عن 
المكتشفين والمخترعين الاجانب كوسيلة عملية من وسائل !حياه ذكرى 
اولنك الرواد العرب وتقدير عساعمتهم في الحضارة العالمية + 


مصادر البحث : 


١ب‏ قدري حافظ طوقان : تراث العرب العلمى في الفتك والرياضيات 
؟ ‏ قدري حافظ طوقان : الخاللدون العرب 
؟* ب ساطع الحصري : دراسات عن مقدمة بن خلدون 
غ ب ساطع الحصري : جان جاك روسو ( عدد خاص مسن مجلة التربيسة 
والتعليم ) + 
ه .. محمود لطفي جمعه : فلاسفة الاسلام 
* . محمد عبدالله عنان : ابن خلدون وتراثه الفكري 
٠‏ ديكارت : الدكتور على عثمان 
8 الجغرافيون العرب : صبري محمد حسن 
اعلام العرب : عبدالصاحب الدجيلي 
٠‏ الفكر العر بي ومكانته فى التاريخ : المستشرق اولبري 
وزهت© رط كما سعطتهلة كه مامتا .11 
تاماسقة رط معوزظ زه بوبرملد!آ عطا ما ممتاعسة نومام ,12 
دوز00 نيط ومتعوط0 أو #المتعزلة ثل 
١+‏ خلاصة الفكر السدياسي تأليف ستيفن سو بتكلر 
6ل مجلات الرسالة والثقافة والعلوم واسرار العالم والمستمع العربي 
كات فصو التاصة8 .6 تعوط بعتسأمعلق أن عورف فط 


لالم 


ازوف ويم 


بقلم : الدكتور فيصل الوائلي 


مدير الآثار العام 


صبلاة ثلاله القمبير 
في العدد السابق من هذه المجلة قدمت الموذجا من الادب العراقي 

القديم ٠‏ ذلك التراث الفذ المتعدد الالوان الذي خلفه لنا سكان العراق القدماء 
منذ آلاف السنين مسجلا بالخط المسماري على ألواح من !لطين يزخر بها الآن 
المتحف العراقي والمتاحف العالمية الاخرى ويسرني أن أنتهز غرصة صدور 
هذا العدد من مجلة ٠‏ الاقلام » فاقدم الى قرالها الكرام جزءا آخر من هذا 
الادب الشيق * 

من المعلوم إن سسكان بلاد الرافدين كفيرعم من الاقوام تأترو! 
كبيرا بالظواهر الطبيعية والاجرام السماوية وروا فيها قوى عتيعة 
مصائرهم قالهوعا وعبدوها وتوجهوا إليها بالادعية والصلوات والتر 
وفيما إلى ترجمة للصلاة التي كانت تقدم الى الاله القمر ( سيل ) ويصاحبها 
اتقديم القرابين في البوم الثلاثين من السهر ٠‏ وهو اليوم الذي يقام فيه 
مهرجان للقمر ٠‏ وكان المصلي يقوم بهذم الشعائر من أجل سعادته ولغفران 
ذنوبه * لقد وصل هذا التص الينا على لوح عثر عليه في مكتبة آشور بانيب! 
ملك بلاد آشور (334 ب 3055 قعم) > 

التر جمة 

ياو سين ١١‏ ياء نثار .2050 المى 

« سين » ٠‏ الفريد ٠‏ الذي يجمل ٠٠٠0‏ 

الذي يقدم نورا للتاس ٠٠0٠6‏ 

لقيادة ذوي الرؤوس السوداء:؛) باستقامة ٠.0.06‏ 

ساطع نورك في السماء ٠٠١‏ 

وضاءة شعلتك كأنها الثار ٠٠06‏ 

ضياوك قد ملا الارض الواسعة ٠‏ 

الناس يبتهجون + ويتتلجعون عند رؤيتك ٠‏ 

ياه آنو 201 السماء الذي ليس بوسح احد إن يدرك خططه 


قم 


: 250 مثل بكرك ه شمتس‎ )٠١( 
قرارات الارض موضوعة بين يديك‎ ٠ منحنية في حضر نك الآلهة !لعظيمة‎ 
عندما تسألك الآلهة تعطي مشورتك‎ 
انها تجلس ( في ) مجمعها وتتناقتس باشرافك‎ 
عندما يسألونك انث تقطى‎ /"(١ ايكور‎ ٠ با« سين » الساطع نوره في‎ 
+ نبوءة الآلهة‎ 

( بسبب الشر الناجم عن خسوف القمر الذي وقع في شهر كذا وكذا ٠‏ 
وف يوم كذا وكذا 

وبسبب الشر من النذر والعلامات السيئة وغ الملائمة الني حدنتك 
في قصري وبلادي40 ) 

عند المحاق موعد تنبؤك سى الآنهة العظيمة ٠‏ 

في اليوم الثلاثين + مهرجانك ٠‏ يوم بهجة الوهيتاد 

يا «غراسيتء(؟' يامن لايجارى في القرى ٠‏ يامن لايدرك خططه أحد ١‏ 

٠ قد قدمن لك بخور! ليليا نقيا - وقد امرقت لك اعذب شراب‎ 26٠٠ 
٠ إسعى اليك‎ ٠ ) ني اجثو على ركبني وامكث ( هكقا‎ 
- من علي بالسعادة والعدل‎ 
عسى الهي والهتي0١20 'للذين كانا لعدة ايام غاضبين علي‎ 
+ إن يكونا بحق وعدل رفيقين بي‎ 
٠ عسى أن يكون طريقي رضيا + عسى أن اتكون جاداني مستقيمة‎ 
بعد ان يكون قد ارسل!١2 م زاقار » اله الاحلام‎ 
٠ خلال الليل + عسي ان اسسمع غفران ذنوبي والعفو عن جرمي‎ 
+ و ) الى الابد دعني اخدمك ياخلاص‎ ( 


ادمدنا في هذه الترجبة على كتاب 0684 '“ ك1 ممصتوة رأسفطا 
مصاع 001 ملك م1 مداه[ وغيوءل ممماموا عن 
ا195 معمسم وات صتيدتا بمامبسلوط 
)١١‏ الاله الفس الذي كان مركز عباد» في مدينة أور ( المترجم ) - 
(؟) الاسم السومري للاله القس ١‏ المترجم ٠)‏ 
(5) النقاك تمتل جزءا ضالما من السطر ( المترجم 2 م 
(4) الاسم الذى كان يعرف به قَديْنا الشمب السومري 1 المترجم ) - 
(د) هكذا عرف اله القبر باله مجمم الآلهة الرئيسي ( آثو ) - 
إل الاله العسمس ( الترجم )م 
(0) الممبد الرئيسي في مدينة ا« الفر م * 
هذان السطران ياتيان مد السطل )١١(‏ فى النصى « الاصلى » انهما يمثلان اضافه 


يروغ ساطع 6 - 
21 المفصود عنا الاله الشدخصي حيث كان لكل شخص اله يتولى شؤوتة ويرعاه 
ويتوسط. من اجله لدى الآلهة المظيمة ٠‏ 
)1١(‏ بعود الفسير ألى الاله الشمخصي الذي اشير اليه قيل سطرين + 
قم 


هلم ابطر 


> يس حو 


صَطٍ بحسن 


« ان النهر +لذى ادركته بد التهسذيب لا نمترض هجسراء 

الصخور ء ولا تجد فيه الدوامات . ولا يزغسر تارم 

بالمفاجآت ٠٠‏ فاجعل حياتك عهذية المجرى كذلك النهر » ٠‏ 
الاخصائي النفسي ككتور بوشيه 


تقوم بدراسة الشخصية السوية دراسة علمية » يحسبن أن 
ف ة : (عندما تتناول المسائل التصلة بالسلوك السوي 
أو غير السوي أو المتصلة بتعيين الاضطراب الانفعالي الباطني فان استخدا 
المصطلح ( سوي ) استخداما صحيحا ودقيقا تحف به كشير من الصعوبات 
53 ج في وصف تلك !لحالات امرا صعبا جدا ٠ 21١)‏ ذلك لانة من 
الصعوبة بمكان الحكم على سوية الشخصية كلها , » كما أنه من الصعب جدذا »2 
ان لم يكن من المستحيل » وضح حد فاصل ب بين السلوك السوي والسلوك 
المنحرف ٠‏ يمكن أن يتقق عليه جميع الناس - 

وعلى هذا النحو » يمكن القول أن المصطلح ( سوبي ) الذي برد كثيدا 
في الايحاث النقسية والطبية غالبا ما يساء استعماله الى درجة 
في ذلك شان المصطلح( منحرف) أو (شاذ) ٠‏ مع ملاحظة ان كلمة ( وي ) 
لها في علم النفس مدلول اعدق مما بجري به الاستعمالالعادي لهذه الكلمة ٠‏ 

وبناء على الاعتبارات السابقة مجتمعة » فليس من المستغرب بعد هذا , 
ان يقول أحد الاطباء النفسانيين الانكليز : ( يعتبر كثير من الئاس السو 
اسطورة من الاساطير ٠‏ وانى لست متأكدا انها ليست كذلك ؟90)9) ٠‏ 

المفهوم السيكوئوجي للشسخص السوي : مما لا شك فيه ان الشخص 
السوى مصطلح تسبى ٠‏ ليس من السهل ثعريفه ٠‏ ولقد اختلقت آراء علماء 
النفس في تحديد مفهومة » كمأ اختلفت في تعيين العناصر المهمة الواجب 
اتوفرها فيه » بحيث بات من المتعذر إيجاد تعريف شامل دقيق له ٠‏ ومع 
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ذلك » فلا تخلو الكتب والابحاث النفسية من تعارف مختلفة ء تعطي فكرة 
عامة عن المقصود بهذه الكلمة ٠‏ 

ان كلمة ( سسوي (8006081) في الانكليزية مشتقة من كلمة (تمعملة) 
ومعناها ( القاعدة ) أو ( المعيار ) أو( المستوى ) ٠‏ فتعبير السوى ٠‏ بهذا 
المعنى ٠‏ له مفهوم احصائي لانه يسير الى المعدل المسترك للقدرات المتوافرة 
في مجموعة كبيرة عن الاشخاص في عمر معين (5؟) وعلى أساس هذا المقهوم 
الاحصائي بالذات يعرف الاستاذ مدير الخازن الشخص السوى 2 فيقول: 
( السوى ؛ ما أعتقد الاجماع على انه يطابق أو يمثل تموذجا أو معيارا أو 
مستوى ٠‏ يستخدم احيانا بمعتي سليم او عادى ٠‏ وفي الحالة الاولى يقابله 
المريض , وفي الحالة الثانية الشساذ أو الخارق للعادة )40) ٠‏ وبالاضافة الى 
التعريفين السابقين » نجد تعاريف اخرى تضم بين دفتيها بعض المتطلبات 
الني يجب أن تتوفر في الشخص السوي » لعل من أعمها وأقربها الى الدقة 
العلمية ٠‏ تعريف الدكتور ( أدور كلوفر ) الذي يقول فيه : ( الشخص 
السوى يمكن ان يعرف بأنه متحرر من الاعراض المرضية » وغير منتقل 
بالتصادم العقلى » وله قابلية مقبولة على العمل » ويستطيع إن يحب انسانا 
آخر الى جاب حبه لنفسة(2) ٠‏ 

وعلى اى حال ٠‏ فمهما يكن التعريف الذي تأخدذ به في تحديد مفهنوم 
الشخص السوى ء فان هذا التعريف لن يكون كاملا اذ لم نأخذ في حساينا 
( المعايير التي يوافق عليها المجمع لا مو خطا وما هو صواب من السلوك)60© + 

ويترتب على عثل هذا القول ان السلوك المقبول في مجتمع ما قد يعتبر 
شاذا أو مستهجنا في مجتمع اخر + ولكن يجب أن لا يغرب عن البال أن 
هناك انواعا معينة من السلوك ٠‏ كالسرقة والخيانة وانتهاك الاعراض والاعتدء 
على الغير » تعتبر شاذة وغير مقيولة في جميع لمجتمعات ٠‏ إضافة إلى انها 
مخالفة للقوانين المحلية والدولية ٠‏ 

صفات الشخص السوى : ان السؤال الذي يبيرز لناالان هو : مسا 
الصفات التي يجب ان يتحلى بها الشخضص السوي ؟١ ٠‏ أو ما هي الاساليب 
السلوكية التي تميز الشخصية السوية عن الشخصية المرضية ؟ 

للاجابة على هذا السؤال نقول : ان السلوك السوى سلوك انشاتني 
بناء ٠‏ اما السلوك المرضى فهو سلوك هدام » يسعى به الغرد الى هدم نفسة 
بنفسه ٠‏ والشخص الذي يمكن وصفه بأنه سوى يجب أن تتوفر فيه الصفات 


التضج الانعالي : يقصد بالنضج الانفعاليانيكون الشخصء في سن 
البلوغ قادرا على الانفصال عن والديه انفصالا سليما وطبيعيا دون ان يترك 
هذا الانفصال في نفسه آثار؛ نفسية سيئة ٠‏ ومن دلاثل النضج الانفصالى 
شبعور الشخص د .يره واحترامه لشخصيته » وتمكنه من التحكم في دوافعه 
و نزعاته » وقدرته على مواجهة المثئاق والصعاب بثبات ورباطة جأش من غير 
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محاولة للتهرب أو شعور بالنقص + ولقد كان الدكتور ( جون شندلر ) 
موفقا في التعبير عن هذه الحقائق كلها حين قال : ( التضج الانفعالى هو 
القدرة على مواجهة ظروف الحياة المختلفة ٠‏ بطرق أجدى من الطرق 7 
يسئكها صبى صغير لو وإجه هذه الظروف نفسها )490 ٠‏ 

؟ ‏ القدرة على التعاون : ان اعتياد الناس بعضهم على بعض , وخاصة 
في المجنمعات الحديثة » جزء اساسي من حياتها الاجتماعية ٠‏ وعلى هذا الاساس 
يصبح الشسخصى السوى مهمو الشخصى الذي يحقق هذه الطبيعة الاجتماعية ٠0‏ 
هو الشخص الذي يعتمد عليه الاخرون ؛ والذى يقر في نفسه بحاجته 
ا 
00 لسوى يعمل من اجل اسعاد الاخرين , 
ويوجههم » ويسعى لخيرهم ٠١‏ هو الشخصى الذى يمكنة أن يهتم بمساعدة 
الاخرين + وأن يكون معهم علاقات شخصية وثم مبنية عل الاصهتمام 
والرعاية والثقة المتبادلة » وليس على مجرد الرغبة في التعالى أو المتفعسة 


* ب تقبل لواقع : قد يظن البعض إن ميدآ تقبل الواقع معناه تقبيل 
الأمور كما هي ديح آنا الحكمة + تقتضى في بعض الاحيان أن تكيقا انقستا 
لواقع الامور كما هي , ولكن هناك اوقاتا أخرى يحتم علينا التفكير السليم 
أن “نعدل من مجرى 0 بحيث كتفق تق رم أقيبنا #تعدافنا » وعذا يتطلب 
منا . بالطبع » شجاعة وإدراكا وإرادة قوية * 

ان الحياة لا قتسير وقق مطالينا دائما » ويجب أن لا نتوقع منها ذلك 
وما دام الامر كذلك ٠‏ فالصسعوباتمن مستلزمات حياتنا .ولا مقر 'من وجودهاء 
وكل مهنا يعتمد على طريقه الخاصة في مواجهتها والتغلب عليها : أو الفرار منها 
حسب ما يتراءى له ٠٠‏ والذي لاشك فيه ء ان الشخص السوى يجابه هذه 
الصعو بات بشسجاعة وعزيمة لا تلين ٠٠‏ انه يرى في الصعو بات والمساق تحديا 
لقدراته ومواعبه ٠‏ وعمو عذا التحدى بحماسة وقلب جرىء ء بل انه 
يضاعف من كفاحه امام تهديك الازمات والشدائد 0 

اما الشسخصي الذي يفتقر الى القدرة على مجابهة الصعاب والحقائقالمؤلة , 
فدراه يتلمس سبلا مختلفة للهروب من الواقع » منها أحلام اليقظة » والادمان 
على المخدرات , والانتحار ٠‏ وهذا السبيل الاخير هو أقسى وسائل الهرب من 
الواقم ١‏ 

* . القدرة على حب الغير ؛ ما من شىء يضفى على الحيأة سعادة وبهجة 
واطمئنانا اكثر من القدرة على بذل المحبة الصادقة وتقبلها ٠‏ فالمحبة الصاد' 
.. كما براعا الشسخص السوى ‏ تنطوى على الاخلاص للاخرين » والحرص 
على شعوزهم . والاهتمام بأمرهم ٠‏ 

ولكى نتمكن من منح حبنا للاخرين ٠‏ يجب ان يكون هذا الحب مستقرا 
في اعماقنا منذ الصغر * فاذا تمكن الاباء من غرمى دعائم الحب في جو الاسرة 
5 


إاستقرت حيأة الطفل العاطفية » ونما نموا سوبا ٠‏ وعلى العكس » اذا اتعدمت 
عناصر !لحب بين أركان الاسرة , وشاع 
امس الطفل بظما اشديد إلى الحب والحنان . ميا يؤدى إلى سيور الميوة 
الوجدانى واضطراب حياته العاطقبة والنفسية ٠‏ 


» شارلس فالنتاين : الطفل السوي وبسض انحرافاته , ترجمة عيد على الجسمائي‎ )١( 
. 7 الطبمة الاولى يبقدع ,اسن‎ 
- المصدر السابق ,ا ص م‎ )5( 
- 8 المصمر السابى . عن‎ 9 
متب وهيبة الخازن : مسجم مصطلحات علم النضى . طبعة دار النشر للجامميين‎ )5( 
٠ بعت , صن 8ه‎ 
بقداق‎ ٠ فرائك كابريو : تفصير السلوك ء ترجمة الدكتور احمد سين الرحيم‎ )0( 
5 
شارئس ليوتارد : لاذه يتحرف الاطفاا‎ )( 
١ طبعة مكتية النهضة الصرية بالقامرة . من‎ 
جون [> شنار : طريقك الى السعادا‎ )0( 
- الملال بالقامرة ص ثم‎ 


؟ 2 ترجية الدكتور محمد سيم رأقت » 


٠‏ ترحمة عبدالمتسم الزبادي . طبعة دان 
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الآخاراغتط ولت فالغ 
د عملفت 


مكتية الامام كاشف الغطاء 11 
تقديم 

لو نظرنا نر الناقد البصير في العوامل التي رفعت هسئوى الفكر 
البشري وأثرت على تقويته + لالفينا العامل الوحيد هو التدوين الذي ربط 
الحاضى بالماضي ٠‏ وسيربط الحاضر بالمستقيل , فقد عرفنا التطورات الفكرية 
والاجتماعية والادبية أحسن تعر وسنط لنا صورا لا يستطيع شيء أن 
يغني عنه كوصفه للاحداث التي تفنى , والاراء التي تتجدم ٠‏ 

وقد أظهر التدوين لنا صورا يرجم عهدها الى قبل ثلاثين قرتا , فقد 
سجل لنا أسماهء الفلاسفة من اليونان 2 وخلد نظرياتهم التى ما زالت ولم 
'نزل لها فيمتها ٠‏ خلولا التدوين لا عرفنا من عو سقراط ومن آتباعه , وما 
هي اراؤه التي كأن بلقيها في مدرسته يأتينا » ولا عرفنا من هو افلاطون 
ولأ قرأنا ( جمهوريته ) ورأيه في الطبيعة + ونظريته في الثل » ونزعته في 
الاخلاق ء وفلسفته في تكوين الدولة ٠‏ ولولاه بلا كنا نعتقد أن هناك رحسلا 
بدعى ( أرسطو ) الذي توفي ؟ الاقم بحت في الزواج ونظام التربية ما جعل 
اوربا في القرن العشرين تأخذ إراعه بلظر الاعتبار ٠‏ ولولا التدوين كا عرقما 
الخليل بن أحمد ولفته وعروضه , ولا الطاتي وأدبه . والبحتري وأوصاقه , 
والمقيد وغلمه , والر ضي وعبقريئه . والمتنبي وحكلمه ٠‏ والمعري وفلسفته , 
والطوسي ومثلثاته » واين سيئا وقانونة, والطبرسي وتقسيره »«وصدرالدين 
التسيراي وأسفاره وتحليله وإدراكه أسرار الاثير وتقسيمه ايصال الصوت 
على الموجاك الثلاث قبل أن يخترع الراديو بثلاثة قرون ونصف القرن ٠‏ 
كل هذه وغيرها كفلها لنا التدوين , وأظهر لنا حفائقها وخلدها مع الزمن ٠‏ 

فجدير بئا أن 'نبذل كل ما في وسعنا من الجهد في حفظ الاثار التي 

(1) هو الآمام محمد الحسين بن الشيخ علي آل كاشف الغطاء من أشهر مشاهير فقهاء 
القرن الرابع عثير الهجري , ولد في النجف عام +54١ه‏ وتوفي بايران في كرتد عام ااه 
وحيل بشيانه إلى التجيف فدفن في تقبره الخاصة ٠‏ كان رحيه الله ائة علم وأدب وش , 
ن والاسلام في جزئين ب(؟) الكراجعات الر يحانية 
البينات (5) التوضيح في جزئين (3) الفردوس 
الاعلى () المثل العليا ,(8) الارضى والتربة (4) مجموعة رسائل في «لاسكام والشريعة , وقد 
أسس هذه المكتية «وبنى للها جتاحا خاصا بمدرسته العلمية وقفهنا محلل السلمين ٠‏ ضمت 
مصوعة كبري عن «تقاوقات + سداتي' فل مريت إتروعها كشلة ٠‏ 
؟5 


أبقاعا لنا السلف الصالح , وان نتتبع كل أثر مخطوط فنعرفه , ليتستى 
اللحميم الوقوف عليه + كما فعل مؤرخونا في الاسلام بحفظهم وذكرهم 
لذلك , أمثال ابن النديم في الفهرسست ٠»‏ والشسيخ الطوسسي ف ( الفهرست ) 
وابن شهراشوب في ( معالم العلماء ) والحاج خليفة في ر كشف الظئون.) 
وغيرهم ممن خدمو! هذه الناحية خدمة طيبة خالصة لوجه الله فأفادرا 
وحفظوا ٠‏ 

لذا رأيت من واجبي أن أقوم بتعريف المخطوطات التي أقف عليها أو 
اشاهدها في العراق وفي غيره من الاقطار العربية والاسلامية ٠‏ ولبعد الزمن 
الذي بدأت به هذا العمل تحقق لدي كتاب كبير يفم في ثمانية أجزاء ضخام 
نشرت منه بعض الفصول أو الاسماء في مختلف الصحف والمجلات العراقية 
والعربية » وتحملت جهدا كبيرا كان نتيجة لترويض نفسبي على الصير 
والجلد ٠‏ 

دفي وقته عرف عني فريق من أعلام المستشرقين دلك فاتصل بي 
جماعة منهم كما اتصلت يبعضهم شخصيا أمثال المرحوم الدكتور ماسئيون 
الفر نسي فبعد اتصالات في الرسائل اجتمعت ممه لاول مرة في بغداد بدار 
الحجة الأكبر السيد هبة الدين الحسيني في العيواضية وذلك عام 1955م 
ومرة أخرى شاعداته ببغدام عام 1564م وقد حاضر خلال بقائه عن خطط 
اليصرة ٠‏ وآأمثال الصديق المعاصر الدكتور هلءوت ريتر الالماني » وكانت 
أول رسالة له بعتها لي من استاتبول بتاريخ *5/ 1353/0م كما شاهدته 
في يغداد في مهرجان الكتدي عام 1131م وكان أكثرهم الحاحا علي في 
الاستمرار بمشروعي هذااء وقد أكد لي الاستاذ عيد العزيز الميمتي عند 
زيارته له في استاتبول فآوصاه بأن يزور النحف لرائي هناك وف على 
مخطوطة فريدة عندي في ( تاريخ الاديان ) 

وكلت أعتقد بأن: مشروعي هذا سيعت برجال يقوم كل واحد متهم 
بتعريف مخطوطات بلاده ليحصل بذلك الربط الروحي والادبي ؛ غير أن 
عبء العمل الثقيل جبن الكثير عن ذلك - وفي عام 1904م عندما عقد مؤتمن 
ادباء العرب في الكويت وكنت أحد أعضانه في لجنة احياء التراث العر بي 
اقترحت على اللجنة أن توصي بذلك ليقف علماء وادباء وباحثي كل قطر 
على معرفة مخطوطات البلاد العر أجمع » وقد قوبل اقتراحي بالتأييد , 
عير أني لم أسمع بعد مرور هذا الزمن يتحقيق ذلك في مثل سوريا ولبنسان 
ومصر وتونس ومراكشس وباقي الاقطار الاخرى ٠‏ 

وكان الدافم الوحيد لبحثي هذا هو أن أفق النشر والاحياء آشذ ينسم 
يوما فيوما 2 وأصبح الناشي والمحقق بحاجة إلى معرفة الامكنة التي تضمم 
الكتب التي يحتاجها . سواء كانت لم تطيع » أ طبعت بصورة رديئة تحتاج 
الى تدقيق وتحقيق ٠‏ فرأيت وضع دليل فني يكفل ها شاهدته من المخطوطات 
بفسميها » وقد نشر لي المجمع العلمي العراقي فصلا عن ( مخطوطات 

و5 


البصرة ) يخص المكتبة العباسية » وبنشره لمس الكتبر منه الفائدة والاطلاع ٠»‏ 
والان أواصل نر بعض قصول من الدليل عن مخطوطات مكتبية 
الامام محمد الحسين آل كاشف الغطاء مرثبا على الانواع وعلى نهج مخطوطات 
البصرة . في وص مقاييس الكتاب . ونبدأ أولا بموضوع 
ل اجازة السماهيجي : 
للشيخ عبد الله بن صالح بن جمعة بن شعبان بن علي بن أحمد 
السماهيجي البحراني المتوفى اناسع جمادي الآخرة عام 0*١١هاء‏ أجاز بها 
الشسيخ ناصر بن محمد الجارودي ٠‏ بخط صاحيها الشيخ علي مساحت 
الحصون فرغ من كتابتها صبيحة يوم الجمعة م١‏ شعبان ٠5*؟١اه‏ وفرغ 
مؤلفها منها في عصر الاثنين ؟؟ صفر في بهبهان عام 548١1اه‏ في 4١٠اصل‏ 
سن ١/5‏ اسم “اسم سيمك المجموغ 5/ اسم » رقمه ٠١‏ مجاميم ٠‏ 


؟ ب اجازة الشيخ اللجلسي : 

خ محمد باقر بن محمد تفي المجلسي صاحب ( يجار الانوار 
اللتوفى ١١١1م‏ أجاز بها الشسيتم أحمد بن محمد دن يوسف السخرالى , 
بخط صاحبها ٠‏ في “ص ضمن المجموع رقم 0٠١‏ - 


© ل الامداد اء بمعرقة الاسئاح + 
تاليف السيخ عبد الله بن سسالم البصري المكي الشافعي ألفه عام 

5ه وراسمه تأريخه , بخط ناصر بن سليمان , فرغ منه في 8؟ رمضان 

0ه في 814٠اصي‏ ولاسن . ؟اآسسم . #اسم : كسم وبضممة ما بأتي : 

١‏ - منظومة عدد أبياتها 585 من نظى محمد بن عند الله بن محمد بن 

٠ جيروز‎ 

اتسع إجازات يخطوط أصحابها ٠‏ 

رسالة في معتى الاستخارة , في 4ص ٠‏ 

الوسيلة : قصيدة لابي الحسمن البكري ٠‏ 

منظومة في الادب ؛: لتسمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القري 

الحنبلي ٠‏ عدد أبياتها 1480 بناعا على قافية الدال ٠‏ 

س إالدرة المفسية , في عقيدة الفرقة المرضية : لمحمد بن أحمد السفاريني 
الحنبلي المتوقى 84١١ه‏ في 5١١‏ بيتا , وله شرح عليها ٠‏ 

7 - الاوعية المستطابة في الادعية المستجابة : لعبد الله بن محمد الكردي 
البيتوشي , شرح فيه منظومته المسماة بالادعية المستجابة , في ١٠ص‏ 
كبار مزج الاصل بالشرح ٠‏ 

8 ل مقاطيع من الشعر في مدح الرسول الاعظم (ص) و نتف من اثراجسم 
ووفيات الرجال ٠‏ 
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5 مس الانتخاب الحيد , من تنبيهات السيد : 

في علم الرجال , تآلية الحسن بن محمد الدمستاني البحراتي , 
بخط محمد باقر بن محمد تقي الاصفهاني وتاريخها هاكاص في 856ص 
5س ,2 الاسم + اسم ء ١‏ سم , جيدة الخطا ٠‏ رقمه ١؟‏ تراجم ٠‏ ويوجد 
منه نسخة بالكاظمية بمكتبة الدكتور حسين محفوظ + 


ه - أنوار البدرين في تراجم علماء البحرين : 

تاليف علي بن حسن بن علي بن سليمان البلادي المتولد 4لاقاص 
والمتوفى 5 اه بخط الشصيخ على صاحب الحصون ٠‏ فرغ من كتابته يوم 
الجمعة 5؟ ذي الحجة 0ا8(اع في 591 5١س‏ » الس . ولرهاسمء 
الاسم , رقمه 55 تراجم + 
5 2 البلغة في علم الرجال : 

3 سليمان الماحوزي » بخط صاحب الحصون . فرغ مته يوم 
السبت /ا١‏ جمادي الآخرة 7لااص في 19ص ء رقم ١8‏ مجاميم ٠‏ 
لا ب تاريخ العلماء واللسعراء : 

مجهول الؤلف بحث فيه جوانب من الادب والشعر , وسمجل طائفة 
من تراجم العلماء الدذين حصلوا على حكم سياسي , في ا١احن‏ / الاسماء 
كاسم ؛ 28 تراجم ٠‏ 
4- اتنمة آمل الآهل في تراجم علماء جبل عامل ع« 

للعالم الشاعر السيف محمد بن علي بن ابراهيم بن أبي شبانة 
البحراني - أوله : ( الحمد لله الذي جعل العلماء بياتنا لقواعد الاحكام , 
ومفاتيح لشرائع الاسلام ) ٠‏ ابتدأ في ترجمة الشميخ ابراهيم بن فخر الدين 
العاملي البارودي من رجال القرن الثاني عشر الهجري » بخط مساحب 
الحصون » اشتمل على 5١١‏ ترجمة فرغ من كتابته يوم الاحد سل ربيع 
الاول الأكااصس في الااصض «؟سن 9 اسم هم ٠اسم‏ / اسم ٠‏ رقمه 
تراجم ٠‏ 
3 ل تذكرة الشعراء : 

تأليف دولت شاه بن علاء الدولة بحيى شاه السمرقندي الغازي , 
كفل تراجم شعراء فارس باللغة الفارسية ٠‏ أوله : ( تحميدي كدشاهباز 
بلند براوز انديشه بساحة وفضاي أن نتوائد رسيد ) في 457ص »2 4اس 2 
؟اكسسم » 7/9اسم , ؟لاسم رقمه 54؟ تراجم ٠‏ 
آل أبي جامع : 
جواد بن محبي الدين الجامعي » اعتيره المؤألف كذيل الى كتاب 
لى ) في اص ء اس 2 الاسم ء واسم 2 برقم 50 اتراجم + 

/ا5 


١‏ ا تراجم الاثمة والخلفاء والانبياء ؛ 
مجهول المؤلف . بخط صاحب الحصون » رتبه مؤلقه على /اا فصلا 
وخاتمة , في 5س ء يرقم ١8‏ مجاميع + 


؟ - ترتيب رجال الكثسي : 

تأليف عناية الله بن شرف الدين علي بن محمود القهبائي ٠‏ ورجال 
الكنسي الذي طبع بالهتد والنجف لم يكن هو الاصل , وانما اختصره الشيخ 
أبو جعفر الطوسي المتوفى ٠53ه‏ من الاصل الذي لم يكن مرتبا عل 
الحروف » والقهيائي رتبه وشخص العناوين وأضاف عليه الدص على صحة 
قول الراوي وتوثيقه , بخط المؤلف , فرغ منه يوم الاثنسين (١1‏ محرم 
هم نقصى من الاول صفحة واحدة وكذلك من الآخص , وقد على 
نسخة أخذدت من الاصل , وقد ملات هوامشها بالتعليقات من قبل اللمؤلف , 
في « لاص /, اسن / 9 1اسمء الاسم , لاسسماء برقم 88 تراجم * 
ل تلخيص الاقوال في علم الرجال : 

تأليف ميرزا محمد بن علي بن ابراعيم الحسيني التجفي » جاور في 
آخر عمره مكة المكرمة ومات بها عام 55 ١اهاء‏ فرغ من تأليفه عاشر جمادي 
الاول 588ه رقمه 54 تراجم ء ونسخة أخرى برقم 1١‏ أيضا ٠‏ 

ويوجد في النجف بمكتبة الحسينية بخط المؤلف في لاكلاص كس , 
هسم , لالاسسلم , اسم 2 جيدا 
اتراجم + 
١4‏ - تكملة الرجال : 5 

لنشسيخ عبد النبي بن علي بن أحمد بن الجواد بن مبارك الخازن 
الحرم الجوادين . المتوفى بقرية ( جويه ) من قرى جيل عامل في ذي القعدة 
عام “6؟اه فرغ منه ليلة القلاثاه ١6‏ ربيع الثاني ١55٠‏ , اعتبره 
المؤلف تتمة لرجال الفسيخ مير مصطفى التفريشسي - بخط باقر بن علي 
قفطان فرغ من كتابته يوم الجمعة ثامن ربيع الثاني ام في 446ص 
4س ء الاسم , 8أسم , #سسم , يرقم 48 تراجم ٠‏ 
٠‏ - انوضيح الاشتباه والاشكال » في ضبط أسماء الرواة والقاب الرجال: 

تأليف محمد على بن المولى محمد رضا الساري المازندراني »2 فرغ عن 
تأليفه تاسع شوال 9155اه بخط صاحب الحصون فرغ من كتابته يوم 
الجمعة ١١‏ شوال 554١ه‏ في 44 اصء اسن 2 الاسم 2 7اسم , ه/اسم” 
رقمه 08 انراجم , مرتب على حروف المعجم ٠‏ 
جامع الكقال , فيما يتعلق بأاحوال الحديث والرجال : 

أو كتاب الدراية / لمعرفة الراوي والرواية : تأليف فخر الدين بن 
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محمد علي الطر يحي النجفي صاحب كتاب ( مجمع البحرين ) في اللفة ٠‏ 
فرغ من تآليفه *" جمادي الآ< تبه على مقدمة , و؟١‏ باباء 
و١١‏ فائدة , وخاتمة ٠‏ أما المقدمة فهي في معنى الحديث وأصله ومن 1 
1 

أوأما الابواب فهي )١(‏ فيما لابد للمحدث من معرقفة (؟5) في بيان 
السنة وأحكامها (5) فيما شرط العمل بالخبر من الشروط (؟) في تعريف 

8 تها (5) في بيان الاحكام الواردة عن الرسول والحكم فيها 
الباعث على وضع الاصطلاح الجديد (لا) فيما لابد للراوي منه 
في تحمل الرواية (8) في كيفية الرواية وجواز نقل الحديث بالمعنى (3) في 
بيان طريقة المحدثين في الاخبار )٠١(‏ فيما يتوقف عليه قراءة الحديث من 
العلوم وما يجب تتحصيله عنها لمزيد العمل بها )١1(‏ في كيفية كتابة الحديث 
وتدريبه )1١9(‏ في ذكر المهم من أسماء الرجال وطبقاتهم وما يتعلق بذلك 
ويلجيه. + 

وقد حصر الباب الثاني عشر في اثني عشر هي )١(‏ في استلام 
الالفاظ المطلقة من الاسمماء المشستركة والكنى والالقاب وبعض الانساب مما 
إك في الغالب بين من يوق به وغيره (5) في بيان معرقة الانساب 
5 قِِ رو الصحابة والتابعين (5) في معرفة طبقات الرواة ومعرفة 
الموالي (0) في معرفة من شارك في الاخوة من الرواة (5) في معرفة من أجمعت 
العصابة على تصديقهم () في ذكر الجماعة الدذين استثناهم ابن الوليد من 
الرواة (8) في بيان من اكثرت الرواة عنهم ولا ذكر لهم في كتب الرجا جال سمدم 
ولا ذم (9) في تفسير ما وصل إليةا من العدد الواردة أول الاسانيد )٠١(‏ في 
بيان ما ذكره الشسيخ آخر كتابه وما ل و0 
والكنى للني, بي والائمة اع (؟١)‏ في تاريخ سيرة التبي وتراجم الالمقوم) ٠‏ 

وآما الخائمة بيان مور ثلاثة )١(‏ في بيان حصر الاحاديث من اشتهر 
من كتب الامامية الآ ومي : من لا يحضره الفقيه لابن قولويه القميي 
(؟) الاستبصار للشيخ الطوسي (؟) التهذيب له أيضا (4) أصول الكافي 
للشيخ الكليني ٠‏ 

() في بيان وفيات أعلام المحدثين المتقدمين (5) في ذكر بعض ما وصل 
من التوقيعات في حق بعض المسايخ من المحدثين ٠‏ 

في مككص . واس » اآسم , واسنم , ه/اسم , يوجد بركم 59 
وله تراجم ٠‏ 06 
/اا هس جامع الاقوال في معرفة الرجال : 

همرتب عسلى حروف المعجم ٠‏ تأليف يوسيف بن محمد بن محمد بن 
زين الدين الحسيتي العاملي , القه عام !8ه , استعمل قيه رموز! 
للاختصار » وجعل فيه تضعيفا وتقوية + نقص من !آخره من حرف المبم الى 
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الياء ٠‏ في ؟مهص , 9أس ء الأسم , «إسم, 5سم رقمه 5١‏ تراجم ٠‏ 
ويوجد في أوله عشرة صفحات في علم الرجال مجهولة الواضم مرتبة على 
حروف الممجم في أسماء الرجال . ويظهر أنه كمقدمة له دون أن يضار الى 
ذلك ٠‏ 


8 2 حاوي الاقوال في علم الرجال : 

تاليف الشيخ عبد النبي بن سسعد الدين الاسدي الجزائري المتونىي 
٠١اها‏ رتبه على الطبقات فجعل الثقات على حدة ورتبهم على الحروفا » 
وكذلك صنم في الضعفاء والحسان والمهملين ٠‏ بخط جميل يقرب عن عصر 
المؤلف , في 815ص الس ء «5سسم 2 8اسم /, لاسسم , لقص من الخسره 
ورقتان ٠‏ رقمه 4 تراجم ٠‏ وانوجد نسخة بمكتبة الشيخ عز الدين الجزائري 
اتاريخها ضحى يوم الثلاثاء ١‏ شعيان ٠1٠اه‏ بخط عبد علي بن محمد بن 
علي بن حماد في ١01ص‏ + 
9 حدائق العيان : 

مجهول المؤلف ء اختصر فيه كتاب ( وفيات الاعيان ) لابن خلكان 
المتوفى 241اه , بخط محمد باقر بن محمد حسن الكهتري في كريلاء ٠»‏ فر 
منه يوم الخميس يعد الظهر تأسع رمضان /الالااه في اص 1اساء 
سم , هثم ةلاسم ء هراسم رقمه 1ه تراجم + مرتب على الحروف , 
خطه جميل ٠‏ 
٠‏ الحداتق الوردية + في مناقب آئمة الزيدية + 

كلامام حميد الدين بن الامام أحمد الزيدي اليمائي العروف بالشهيدء» 
فرغ من تاليفه يوم الجمعة وقت الضحى ١؟!‏ ربيع الاول عام 9١٠٠١ه‏ وقويبل 
على الامام محمد بن أمير المؤمنين الزيدي ليلة الاحد 8؟ جمادي الآخرة عام 
٠‏ اصاء بخط صاحب الحصون في جز 

الاول : فرغ من كتابتة يوم الاربماء ؟١‏ ذي القعصدة االااه في 
الالاص ٠‏ والثاني : فرغ منه يوم الخميس عاشر جمادي الاولى عام 1591/4اه 
في لالالاص 2 اس , 0/ الاسم , اسيم ,2 في هجلد وأحد , سمكة ؟سسم » 
كتبه في قرية ( البعيرة ) احدى قرى الحلة ٠‏ رقمه ١515‏ تراجم ٠‏ 

ويوحد منه اسخة في المتحف البريطاني في لندن برقم 9811 2 وقد 
جمل له ذيلا جمال الدين محمد بن علي بن يوسف بن قد ء أسمام 
( اللواسق الندية للحدائق الوردية ) يوجد أيضا في المتحف برقم 46لا" ٠‏ 
١‏ 2 الحسرة الدائثمة للزفرات : 

في عدد الهواشم الذين أصيبوا في الغاضريات ٠‏ تأليف المؤرخ السيد 


3 
احسون البراقي ٠‏ بخط المؤلفاء في المص , 8١س‏ رقمه 5؟ مجاميع ٠‏ 
0 


؟؟ - الحصون المليعة : 

تأليف الشيخ علي بن السيخ محمد رضا بن موسى بن الشيخ جعفر 
صاحب كشف القطاء المتوفى ٠150ه‏ مؤسسى المكتبة + بحث فيه طبقات 
رجا لالسيعة من القرن الاول الى عصره فجاء في تسعة أجزاء ضخام ٠‏ مر تب 
على الطبقات ولكنه لا بزال في المسودة الاولى التي لا 'نخلو من تشسويشس 
وتكرير ٠‏ غير أنه يعثبر الام أن ألف بعده فقد ضصم فيه جميم أخبار الرجال 
وقد رويئا عنه كتيرا 2 واليك تعريف الاجزاء : 

الاول : في 54دص ماسىء 9؟سم, 9اسمء اسم رقمه ١98‏ تراجم ٠‏ 

الثاني : في كدص ٠*سسء‏ ه/5اسم. 9/8اسمء ؟سسم رقمه 1١54‏ 
اتراجم ٠‏ 

الثالث : في 49”ص 59آسسى, 9اسم, ه/9اسم, اسم رقمه 1١88‏ 
اتراجم + 

الرابع : ف 458ص الاسى, 9كسم, 19/0سسم» 6 ؟اسمء رقمه 185 
اتراجم + 

الخامس : في 235ص الاسء 55اسمء 9/9اسمء 5 اسم رقمه /919ا 
تراجم + 

السادس : في 55اصى +كس, 78ر5]اسمء 5/8اسمء اسم رقمة 158 
ا 

السابع : خصه بالشعراء وابتدأ فيه بترجمة الشاعر الشيخ جعفر 
الخطي المتوفى 58١٠هاء‏ في 35:صى لاسن ء 8//ماسم . الاسم , اسيم 
ارقمه ١١9‏ تراجم ٠‏ 

الثأمن : في 732ص 51 و ١؟سن‏ , «لاسسم , 15/8سسم ء, الاسم رقمه 
15 تراجم ٠‏ 

التاسع : تكلم فيه عن الاقلام وتعريفها عند الاهم , في ؟-دص + م»" 
و 5اس 2 69كاسم , 15/9سسم, هراسم رقمه 14١‏ تراجم 8 
ب الدرجات الرقيعة , في معرفة 

تاليف صدر الدين السيد علي خان بن الامير نظام الدين أحمد بن 
معصوم المايرازي المتوفىٍ 8ه صاحب ( سلافة العصر ) بخط علي 
المدني الشيرازي فرغ منه في كربلاء ١5‏ رمضان 85٠ص‏ في 09/اص اس 
الاسم , الاسم , وسدم 2 زقمه 537 تراجم ٠‏ 
4 2ع الدرة البهمة , واأروضة المضية : 

في ناريخ الروضة الحسينية . المسماة بكر بلاء والفاضرية . وثيئوى 
وعمورية , والحراء الجلية * للسيد حسون البراقي * اءتبره تتمة لكتاب 
( الحسرة الداثية ) في 54١٠م‏ ى اسن بخط المؤلف فرغ منه نهار الاريعاء 
؟١‏ دبيع الثاني 35 دقمه ٠ 5١‏ 


اد 


م رجال ابن آبي جامع : 

تأليف ١ل‏ لشي عبداللطيف بن علي بن أحمد بن أبي جامع الشنامي 
العاملي المذوفى ه١٠اه‏ بخط صاحب الحصون » فرغ منه يوم الاثنيين 
أثاني محرم الحرام ٠75١اه‏ في اص كلاس 2 الاسم , اسم . رقمه 
0 اتراجم + 
5" رجال ابن أبي داود الحلي : 

تاليف تفي الدين الحسسن بن علي بن دلود الحلي » من معاصري 
العلامة الحلي المتوفى “الام من مشاعر علماء عصره ٠‏ في جزئيل » رتب 
كل منهما على الحروف » وخص الأول بالثقات والمهملين أوله : ( الحمد لله 
الذي وفقني اللتخلي عن الحركات الدنيوية ؛. والنظر في المهمات الاخروية ) 
في ١8٠ص‏ 6١س‏ ء والثاتي : خصه بالمجهولين والمجروحين , واوله بعد 
البسملة : ( أما بعد حمد الله على أفضاله , والصلاة والسلام على محمد 
وآله ٠‏ فاني لا أنهيرت الجزء الاول من كتاب الرجال ء المختص. بالموثقين 
والمهملين ء وجب آن أمتعه بالجزء الثاني المختص بالمجروحين والمجهولين » 
اذ بمعرفتهم ينم غرض الناظر في الاحاديث ٠‏ ليتقي السقيم ويعمل بالسليم» 
وهذا القصد وان كان متهيا عنه بقوله تعالى : ( ان إلذين يحبون أن تشيسم 
الغاليضة فى الذين آمنو: ) ٠‏ في ١اااص‏ واسىاء مختلف الخطوط , تأريخ 
كتابته في 51 جمادي الاولى +51١(ه‏ 19/9 سم . 115/06 / اسم رقمسه 
5 انراجم ٠‏ ويوجد بمكتبة العلامة السيد حسن الخرمان 
لال رجال بحر العلوم : 

وبضمنه الفوائد الرجالية : تأليف السيد مهدي بن مرتضى بن محمد 
الحسيني الطباطبائي الشهير ببحر العلوم المتوفى ؟1١05اه ٠‏ ابتدا فيه 
بذكر مشاعير البيوت والأسر الرقيعة في العلم , نم بذكر الرجال على 
الطريقة الرجالية ٠‏ في الماص ١اكسنى‏ , ه/+*اسم, 5/8١سسم,‏ #ركسم ,2 


شارك في كتابته أربعة خطاطين ٠‏ عرتب على الحروف ٠‏ رقمه لاه تراجم + 
8 - رجال البرقي : 
تأليف ابي جعفر احدد بن محمد بن خالك بن عبدالرحمن بن محمد 


ابن علي الكوفي الشهير بالبرقي المتوقى 5/الاه ,2 بخط صاحب الحصون 
فرغ منه في النجف الاشرف صبيحة يوم الجمعة تاسع ذي الحجة +81اص 
في *5مى اآسى , ا؟سمى , 1/0 اسم / ويوجد برقم ١‏ ضمن مجمصوع 
بخطه أيضا فرغ منه عام اه فى “لاص ٠‏ وهو مرثب على الطبقات بدأ 
افيه باسماء الصدابة ثم اصحاب الامام علي والائمة من بعده وكل طبقة مرثبة 
على الحروف ٠‏ ويوجد بمكتبة الآثار بخطي فرغت منه عام 581اه في لقص 
ل ا ل 0 


ا 


9 رجال الحر اكعاملي : 
ليف الحافظ محمد بن الحسن بن علي بن محمد المعروف بالحر 
ين المتوقفى 915١اه‏ بط عبدالله بن مساعد , نقص من أوله صفحة 
واحدة * بقع في سي ماسم م مجدول بالمداد الأحمر و بضمته 
هاص تضمنت أحاديث جمعها املف نفسه ٠‏ 
- رجال الطوسي : 

للش خ ابي جعفر محمد الطوسسي » رتبه على اصحاب النبي والالمة 
الاثني عير » وكل طبقة رتبها على الحروف وعدد الرجال الذين ذكرهم 
65517 رجل بالضبط ٠‏ بخط جيد . رقمه 58 تراجم ٠‏ 
١‏ ل رجال الغضائري : 

قسم الضعفاء : للشسيخ أبي جعفر أحمد بن الحسين بن عبيدالل الشهير 
بالفضائري المتوفى ١41ه‏ بخط صاحب الحصون » يوجد ضمي مجمسوع 
برقم ٠9‏ 
؟* ب رجال اليزدي : 
تأليف أبي الحسدن علي بن الحسين اليزدي أوله : ( الحمد لله الدى 
جعلنا من أهل الدرايه . وميز لنا الصحيح والسقيم من الرواية » بمعرفة 
حال روات آخبار الرسول والائمة ومتابعيهم من الوسائط ) مجهول التاسخ ٠‏ 
كلتب في 5؟ شوال 1ه في 78٠ص‏ اسم , ااسسم , 8/ اسم ءرقية 
تراجم + 
'* س رسالة في احوال السيد عبدانته شير : 

'تأليف السيد محمد بن السيد معصوم ٠‏ بخط صاحب الحصون » في 
كص ء 0/اكسم » اسم برقم 58 تراجم »* 
4؟ س رموز الأقوال ني علم الرجال : 

تأليف سديف؛لدين على بن محمد بن جعفر الاسترابادي ٠‏ فرغ من 
تأليفه يوم الجمعة سادسي شعبان 5٠٠ص‏ ويعرف برجال الاسترايادي 2 
ألفه لآمر السلطان ناصرالدين شاء ايران المتوفي في السنة نفسها ٠‏ اشتملت 
على توعيل من الخط ,2 القسم الغاني بخط صاحب الصحنون هرتب على 
حروف الهجاء » غير أنه لم يذكر الست ركين في الأسماء بل يذكر واحدا سم 
يعطف من يليه عليه لحاظاً للايجاز في مخ؟ص لااروراس ,2 كلامم , 
اسم , عاسم , رقمه 00 تراجم ٠‏ 
5؟ ب رياض العلماء وحياض الفضلاء : 

تاليف الميرزا عبدالله بن عيسى بن محمد صالح الجيزاني الأصفهاني 
الشهير بالأفندي المتوفى +١١ه‏ ذكر فيه اتراجم العلماء من نصف القرن 

1 


الثالث الهجري الى عصره ٠‏ ابتدآ بتأليفه عام /1١١اه‏ بقع في عشيرة مجلداتء 
خمسة منها علماء السنة » ومثلها في علماء الشيعة » وكانت هذه كلهسا 
موجودة بمكتبة اغا ميرزا الأصفهاني المتوفى ١1١1١‏ بأصفهان , أله 
فقد منها لخمسة إجزاء في طريقه الى اصفهان , والموجود عنها خمسة » ثلاثة 
منها في علماء الشيعة , و7 ان في علماء السنئة ٠‏ 

أما التي تخص الشيعة فهي المجلد الثاني ويبدأ فيه بحرف الحاء الى 
آخر حرف الثلاء ٠‏ والثالث : يبدا بحرف العين وينتهي بآخر جرف اللام ؛ 
بآخر الياء . فالكنى والألقاب والخائمة 


والخامس يبدأ بحرف النون 
المستملة على ؟١‏ فائدة + 

أما التي 'تخص السنة فهي : الأول ويبدأ بالهمزة الى نصف حرف 
الجيم . والخامس : الذى يبدأ بحرف النون إلى آخر الكنى والالقاب ٠‏ 

يوجد منه بخط صاحب الحصون الجزء الثاني من القسم الأول المستمل 
على حرف الحاء الى آخر الظاء في 5ص 55 . وأوله ترجمة الحسن بسن 
موسى النوبختي صاحب كتاب ( فرق الشيعة ) فرغ من كتايته ضحى يوم 
الاريعاء عاشر صقر +15اضه 6/١ا5اسم‏ اسم ء لاس رقمه /1؟١١‏ تراجم * 

ويوجد الجزء الرايعم الذى يبدا من حرف العين وينتهي يآخر الكنى 
ولالقاب , في 494ص وأوله ترجمة الامير عادل الحسيتي » فرغ متسسه 
اصبيحة يوم التلاناء 5؟ شعبان 5959ام في النجف الاتيرق , الاسساء 
م » ©/لاسم ء بتفس الرقم ٠‏ ويوجد منه الجزء الاول من القسم 
الاول . والجزء الاول من القسم الثاني بمكتبة الشيخ اغا بزرك صاحب 
زر الذريعة ) قي النجف , ناتي على تعر يفهما عند بحتنا عن المكتبة ٠‏ 


افة الاخوان : 

1 رضي الدين محمد القزويتي ٠‏ كفل تراجم رواة ورجال قزوين٠‏ 
أوله : ( الحمد لله الذي فضلنا عنى سائر الأمم , باتباع شريعة محمد سيد 
المرساين وخاتم النبيين ) خط نسسخ تأريخه صباح الجمعة عاشر ذي القعده 
9ه بقزوين في 6١ص‏ 9اسن , الاسم , 9/لا اسم . ه/ اسم , رقمه 
/391 تراجم + 

7 .. الفوائد الرجا 
تاليف الشيخ حسن بن زينالدين العاملي صاحب كتاب ( العالم) في 
الاصول المتوفى ١١١٠ه‏ في 4ص رقمه 415 مجاميع ٠‏ وهو كتساب 
( الفوائد الرجالية ) للسيد مهدى بحر العلوم ٠‏ 
8 فهرست علماء البحرين : 
5 الشيخ سليمان بن عبدالله الماحوزي ٠‏ ذكر فيه تراجم موجزة 


3 
لأعلام البحرين » بخط صاحب الحصون » في ااص رقم ٠١‏ مجاميع ٠‏ 
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9 2 كلمات الشعراء : 

باللغة الفارسية : 'تأليف الأديب مير محمد أفضل المعروف بسرخوش + 
كفل تراجم شعراء عصره , رتبه على الحروف ٠‏ بخط صاحب الحصون فرغ 
منه يوم الخميس ١١‏ جمادي الاولى 155٠هاء‏ وفرغ من تأليفه في 8؟ ربيم 
8ه في لاواص , 5/١اكسم‏ 2 ١١‏ برقم 48 تراجم ٠‏ 
٠؛‏ - لب الألياب في اصحاب الآلقاب : 

تاليف محمد بن جعفر الاسترابادي , بخط صاحب الحصون , فرغ 
منه يوم السبث شهر رجب 1855ه في لالاصض لاسن , الاسم 2 اسم 
وهو ضمن مجموع ( رجال ابن ابي جامع ) برقم 517 اتراجم 
١‏ ساح البصر في تراجم اعبان القرن الحادي عشر : 

مختصر لكتاب الدين بن محبالدين المحبي الشسامي 
المتوقى ١١١١اه‏ المعروف بالدبباغ , والمختصر هو المع لامة محمد 
المتهسالي » شرع باختصاره في 5 شهر رمضان وانتهى منسه قفي 
شوال من عام 1١١ص‏ وعدد الرجال الذبن ذكروا فيه 655 رجل ؛ رتبه 
على الحروف في 63؟ص اسن ء الاسم / اسم لاسسم برقم 48 اتراجم* 
ويوجد الأصل في المتحف البريطاتي برقم هللا 
*؟ ل اكثالب والمثاقب 

للقاضي ابي حنيقة تعمان بن محمد بن منصور بن احمد المتوقى 5ه 
بخط صاحب الحصون نقص من آخره ء في 85١ص‏ +؟آسن / اأسمء اسم 
اسم يرقم 888 + 
14 - مجمع الاجازات . ومنيع الافادات :+ 


محمد باقر بن محمد اتقي الشسدهير يأغا نجفي «جمع فيه اجازات 
العلماء والشسهادات التى تنطق يفضلهم » هم فهرست عام لاسيماء المجيز بن 
واللجازون في "ص بأول الكتاب » فى مجلدين بخط صاحب الحصون فرغ 
عنهما عصر يوم الاحد 58 ربيم التساني 1858م الاول في 414ص الس 
مم ؟/9اسم كسم + وال 3 ى في /الالاصن لاسن 9/ا5آسم ,2 
اسم سم يرقم /لا١1 1١89‏ توم . 

44 ل مختصر الحدائق الوردية : 

اتراجم المة الزيدية : للمؤرخع السيد حسون البراقي بخط المؤلف 
الارلى 1815اه في أخص لاس ,يوجد ضمن 
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قرغ منه يوم الاحد 55 -دماد 
اكتاب ( المنتخب ) برقم 250 
© ل مختصر مقاتل الطالبين : 

للمؤرخ البراقي . والأصل لأبي الفرج الاصبهاني صاحب كتلاب 


1 


الأغاني . بخط البراقي , في 87ص ء يوجد يرقم ١٠؟‏ ضمنُ مجموغ * 
5 همستركات الرجال : 

للصيخ فخرالدين الطريحي » تاريخ كتابته في جمادي الآخرة 1١5اه‏ 
أوله ( أما بعد بحمدالته الهادي الى الرششاد » والصلاة والسلام على محيد 
وآله الأمجاد ) راتب الباب الذاني عشر منه على الحروف , في 93؟اصي اس 
كسمم , ١ااسم,‏ ه9/كاسم , رقمه دلا تراجم * 
/ا؟ س مطلع البدور ومجمع البحور : 

للمؤدخ احمد بن صالح بن علي بن محمد بن أبي الرجال اليمساتني 
العمري المتوفى 917١٠١ها‏ بحث فيه تراجم السادة والسيعة من السسادة 
بتدأ بتأليفه عام ١48١٠اه‏ وانتمى منه 
قلاع قم فى أريعة اجزاء ف 5 الأول والثاني » وبقي الثالث والرايعم 
بخط صاحب الحصون طلبه من اليمن وكتبه ٠‏ يبدأ المجلد الثالث من حرف 
الطاء وينتهي بحرف العين وأوله : ترجمة طاعر بن بحي بن الحسن بن جعفر 
ابن عبدالله بن على بن الحسين السيط ء فرغ من نسخة يوم الاحد غرة ذي 
القعدة عام #984ؤى في النجف في 54آكص ألأس * 1 1 

وييدا الرابع من أول حرف إلغين المعجمه وبنتهي الى آخر حرف الياء , 
واأوله نرحمة غالب بن عتمان الهمداني المشعاري التاعطي الشاعر ٠‏ قر غمن 


الشميعة من الز بددة دون انمت 
والسيعة من الي م 


نسخة ضحى يوم الاتنين ١‏ محرم عام 889١ه‏ فى 748اص ١كآس‏ 
والجزءآن في مجلد واحد الاسم ٠.‏ الاسسم ء ”سم وقد وضع له فهرستا في 
؟اض: 2 وقمة 119 عزام - 
28 - ممجم الرجال : 
باللغة الفارسية : اشتمل على تراجم مختلف الاعلام من سائر المذاهب 

الاسلامية وغيرها » مجهول المؤلف لأنه نقص من أوله اربعة فصول , في 
اس واس ؟19/5اسم 9/9 اسم ه/اسم ء برقم 55 تأريخ 
45 مفعراج الكمال إلى معرثة احوال الرجال : 

مرتب على الحروف , للشيخ سلسليمان بن عبدالله بن على الماحوزي 
البحراني ,» بخط الشسيخ ميرؤ! حسين النوري صصداحب (المستدرك ) المتوفى 
الام في ماص 9اسنء الاسم ؛ اسم , اسم ء, برقم ؟؟ تراجم ٠‏ 


٠ه‏ ل منتخب تاريخ قم وعن سكن فيها هن العلويين : 

للمؤرخ ١‏ حسون البراقي المتوقفى 5837٠اها‏ بخط المؤلف ء فرغ 
منه في ثامن ربيع الثاني /11اها فى اتتص 9أسن . ا الاسم . #اسم ,2 
برقم 5152 ان 


+ 


مرجع (لضات 


حَافظلالدروي 


كان لفاء العدد الثثانى من ب الأقلام ‏ مع الفنان 
المعروف الاستاذ حافظ الدروبى ٠‏ وقد 'تحدثالاستاذ 
السروبى عبر احاباته على اسسشلة الاقلام عن العديد من 
موضوعات الساعة الفنية كما استرجع ذكريات فلية 
طريفة عاش تجاربها في بدء حياته الفنية ٠‏ 


قال الفنان الدروبى عجيبا على سؤال ( الأقلام ) عن مكانة العراق ‏ 
بين الدول العربية - في قن الرسم 0 


+ 


ما من شك فى أن أى فن ينشأ فى أى يلد كان لا يد له عن إن 
يستمد مقومات وجوده من جذور تاريخية قديمة يستطيع ب على أساسها 
ب أن يسيد كيانه وأن ,يؤطر وجوده ٠‏ 

والمتتبع بلاحظ ان كن الرسم عاشثى فى عصور عراقنا القديمة حياة 
الخصب والنماء لذلك اينع وخلف اترائا له مكانته وأعميته ٠‏ 

الا انه لم يعس تجربة مستقلة واضحة المعالم بعد ذلك ٠‏ ونحن 
فيما عدا الحلقات السبع الماضيات هن الستين لم نجد فنا واضح الحدود 
بين السمات ٠‏ وما خلفه لنا تراث هذه الفترة فئا رسم على صفحات الكتب 
وحسب واعمالا أخرى ظلت محصورة على نطاق شخصي ٠‏ وعندي ان لذلك 
أسيابه التي ظل لها أثرها الكبير حتى فترة قريبة ماضية ٠‏ 

اذكر فيما أذكره عن أيام الصبا انتي كنت أحاول الرسم ب هاويا ب 
وكنت بطبيعة الحال أحاول رسم الشخوص التي أعايسها ٠‏ لكن أهلي كانوا 
يحذروننئى من أن الرسسام الذى يتجرأ ويرسم كائنا انسائيا فأن عليه أن 
يأثى له ( بروح ) تنفث فيه الحياة !1 

ولا استيعد وجود ظروف واعتيارات اجتسماعية مشابهة جعلت كبار 
الفنانين ‏ يومذاك ب بن بانتاجهم بنطاق محدود ٠‏ 

فالعرف الاجتماعي ظل ‏ ويرغم التطور الذي تمثل في أكثر منجانب 
واحد من جوائب الحياة للفن ‏ وحتى فترة قريبة ماضية - نظرة 
ضيقة المدى محدودة الافق - 

أتصدقون لو قلت لكم إن عمي ‏ وهو الرجل الذي كفل تربيتي بعد 
أن فقدت أبي ولا أزل طفلا صغيرا جاءنى بعد أن عدت من دراستي في 
انكلترا والاصغرار يصبخ وجهه والعرق يتفصد من صدغه والدموعتكاد 
تطفر من مآقيه وقال : 

احمد اللّهان عدت ايا بنيواحمده كذلكاذ لميسالني ساثل بعدعن موضوع 
دراسة ابن آخى ٠٠‏ .فلو حدث ذلك فيماذا أجيب 5 

ولما قلت له إن الامر جد طبيعى وإن دراستى مشروعة قال انت تفهم 
شيئا ولكن الناس يفهمون غير ماتقهم | 

وقد يكون عمي الرجل الشيخ ‏ ممعذور في نظرانه هذه اذا ما 
قارناها بموقف صديق يعد تفسه فى عداد المثقفين التقيت به فىعمصيف 
عالية بلبئان قبل أعوام وكنت أحمل معى أدوات الرسم فى محاولة 
لاستغلال فرصة الاصطياف لرسم مناظر طريفة ٠٠‏ قال لى الصديق : أما 
نستحي يا رجل ! وبماذ! تفخر أنت ؛ دع أعمال الصبية للصبيان واصطف 
كما يصطاف عباد الله واترك هذه المظاهر المزجاة التى لا تليق بك ولا 
ترفع مكانتك + 

واظن ل بل آكاد آثئق ‏ أن أسيابا شبيهة بهذه واجهها الفنان العراقى 
حمى التى أضعفت قوة الزخم الداخلى لديه ومى التى أضعقت الفعاله + 
م1 


ومن هنا وعلى ذا الضوء ‏ يتبين لنا إن مأ حققه الفئان العراقى فى 
فن الرسم 'كان دونه خرط القتاد ٠‏ 

بيتما نحن نجد بمثلا أن الفتان فى أقطار عربية أخرى كالجمهورية 
العربية المتحدة لقى تشسجيعا وثثميتا وتقديرا كبيرا الامر الذي مهد أمامه 
دروب الابداع واوجد امكانات الانطلاق والابتكار * 

وما من شيء اهم ولا أبقى أثرا في نفس الفتان كالتضشجيم ٠‏ زد على 
ذلك أن ظروف الفن هناك فى الجمهورية العربية المتحدة ‏ لم تعتورها 
كبوات كالتى واجهها الفن فى العراق وهذا مبرر وأوضصح من مبررات 
الابداع الذى حققه الفنان مناك ٠‏ 

والفن العراقي إذ يخطو اليوم خطواته الراسخة فهو انما ينفض عن 
كامله أعباءا وأوزارا أن تخلص هن بعضها فهو ما يزال يعاني من 
البعض الآخر الشىء الكثين ٠١‏ 

5 وتحدت الاستاذ حافظ الدروبى عن حركة التجديد فى ذن 
الرسم فقال : 

إيخطيء اهن يلن أن فن الرسم ( الكلاسيكي ) فنا يحاكي المرئيات 
بشكل فوتوغرافي + والواقم أن ذلكم القن الرئيس أحاط الرسوم بأجواء 
عبقة من القدسية الروحانية * 

وما من شك أن من يعتقد انه واجد فى إشكأل الاحياء تلك القسمات 
والسمات التى صورعا الفن الكلاسيكى القديم ثهو على خط بين لان ذلكم 
القن الراسخ الخطى القوي الاداء الفخم التسبير يخلق لمعطياتة أجوائها 
العاطفية السمحاء ذات الدلالات المتسامية ٠‏ 

والفن الحديت ‏ الاصيل هو ذلكم الفن الذى اعتمد على أسس 
اسافة القديم » وحمو ان تطور فمن مجاراة لموكب التطور العلمي والتكنيكي 
الكبير الذى -حقق للعالم المعجزات فى عالم الاختراعات والاكتشافات + 

ولثن عاش الفن القديم أجواء العواطف السمحة المعطاء واحاط رسومه 
بالروحانيات المتساعية فقد اتجه الفن الحديث ‏ من منطلق مواكبة 
التعلورات العلمية الجديدة كما أشرتٍ 5-5 الى دراسة اللون دراسة علمية ٠‏ 


مجال م من مجالي الفنون ٠‏ فهو يه 
الجمال وتحسه بينما ينظرها الفنان 
وتدرس الروابط بيئها واتثمن الابداع وترقض النشازات ٠‏ 

فاللون الاخضر ‏ مثلا ‏ الذى تشاهده فى الطبيعة فرحا مبهجا سر 
النفوس يتغير حسب المحيط الذى يوجد فيه الى عدة ؟لوان حي غيراللون 
الاخضر الاصيل * فاذا كان المحيط هو زرقة السماء فأنه يتحول الى اخضر 
فيه مسحة اللون البرتقالي ويتحول الى زرقة وصفرة وبنقسجية حسسب 
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عحيطه أيضا ووفق نظرية مكملات الالوان للرسام الفرئسسى الْكبي 
( ديلاكروا ) ٠‏ وبقدر ما يتعلق الأمر :بالالوان ودلالاتها قانه ان كان - 
فيزياويا ‏ لكل فعل رد قعل ٠‏ فعلى مستوى فن الرسم ٠‏ لكل لون رد 
كرد الفعل أيضا ٠‏ ولقد ذعب ديلاكروا الى ان الالواإن تكمل بعضهاا 
فاللون الازرق ب مثلا ‏ بكمله البرتقالي والاحمر يكمله الاشخضر والاصفر 
يكمله البنفسجى * 

واستطرد الفئان حافظ الدروبى يتحدث عن حوانب التجديد فى فن 
الرسم الحديث فتناول قن ( بيكاسو ) و ( السريالية ) وما اليهما وقال : 

بعد التطور الفئى الذى خرج على المفاهيم ١‏ الكلاسيكية فيما سمى 
بالمدرسة الانطباعية أو المذهب الانطياعى الذى من خصائصه تحلييل 
الالوان فى الطبيعة والاعتماد عمل اللون والشكل فقط ( صما 00 
آنبت الفدان الفر نسي الكبير ( سيزان ) ان هناك غير اللون في الفن » 
له أهميته وقيمته ٠‏ وهو يعتى بذلك ( الخط ) الذى يعطى للشكل القنى 
كتلته وححمه + 

وبذلك وجدت مدرسة جديدة أقوى من مدرسة التحليل الضوئي 
للاثوان وأبعد مدى تلك هى مدرسة ( مأ بعد الانطباعية ) ٠‏ 3 

ومن مفهوم هذه المدرسة بالذات للفن وجد فن ( بيكاسو ) وجماعتهء 
أولئك الذدين أكدوا على أعمية الخط في فن الرسم وجنحوا الى التكعيبية 
0 يعة والوجود ‏ كما التفت سيزان ‏ إنما أكدوا 

على السطوح بالاضافة الى تأكيدهم على الخطوط - 

صيروا السطوح اشكالا ذات دلالات وابعاد ٠٠‏ ومن ثم اثرت 
المدرسة الزنجية فى كن مدرسة ( بيكاسو ) التكعيبية لانها وجدت فى 
سطوحها المبسطة وسيلة التعبير التى تنشكها ٠‏ 

وواضح أن تحديد السطوح الطبيعية يهدف إلى دلالات مقصودة ٠‏ 
وهذا كله يعتمد على الاشكال الطبيعية ٠‏ ولم يكن يوها ‏ مجرد عبث , 
كما يحلو للبعض. أن يدعي ٠‏ 

اما بالنسبة للفن السريالي فالحقيقة ان السريالية وجدت ‏ في البده ب 
كمذهب عن مذاهب الادب ومن ثم انتقلت الى فن الرسسم ٠‏ وهي فن قالم 
بذانه ليس مو من الانطباعية فى شىء ولا هو من فئون ما بعد الانطباعية 
أو التكعيبية , وان اعتمدت في أساسها على هذه المذاهب ٠‏ وههى لا أي 
السريالية .. غير التجريد أيضا ٠‏ انها ترسم اشكالا وحجوما واضحة 
ولكنها ترمز الى شىء ما عبر عملها الفنى + كأث يرسم الفنان السستريال 
شحرة كاملة ويثبت على غصنها ساعة ذاب معدنها وسسال على الشلحرة 
قاصدا بذلك ( ذوبان الزمن  )‏ كما سمى اللوحة الفنان مبدعها ‏ وذلك 
لا شك رمز عو فى كل أحواله فوق الواقع والواقعية ٠‏ 
يقن 


وتخدث الاستئلا الفنان حافظ الدروبى عن حركة فن النحت فى 


ان فن التحت القديم خى عراقنا خلف تراثا يكون مدرسة 
انحعية متميزة في العالم » الا أن فن النحت الحديثك ‏ عندنا ل بدأه » بدون 


ولفد بدا جواد أكاديميا فى نحته ومن ثم .- ويعاد أن راح برسم 
الحديث متاثرا بالمدرسة الفرنسية نقل هذا التطور من ريشته إلى ازميله٠‏ 

وواضح أن جواد استند في فنه النحتي على المدرسة العراقيةالقديمة 
الامر الذى أوجد لمنحوتاته سمة مميزة خاصة مزج فيها القديم والجديد وما 
بينهما » متأثرا فى كل ذلك بالمدرسة الفرنسية الحديثة ٠‏ 

واذكر ما دام الحديث عن غن النحت , انه لما زار العراق المهندس 
المعماري الامريكي ( فرانك لويد رايت ) عام 1965-ا190 وشاهد معرض 
جمعية الغنانين العراقيين في النادي الرياضي بالاعظمية شاهد قطعة من 
النحت البارز لجواد سليم وضعها شعار! لاحدى الوزارات يومذاك ٠‏ 
ققال : 

ما هذا , ؟ آنه بيكاسو بالذات 4 

قال جولد : 

ا ونم ملذا ؟ 

وعذة يئيت إن جوا قلد بيكاسو - كما اعترف عو نفسة ل وانابقى 
أنفسه سمته التى هيزته ٠٠‏ رلحمة الل + 

ومن تلامذة جواد المبرزدن خالد ١أرحال‏ ومحمد غتى حكمت ٠‏ وعندي 
انهما يمثلان امتدادا لفن جواد سليم وسدرسته التى يعمر نفوسئا الامل فى 
انها ستحتل مكانتها ‏ يوما ب فى دنيا النحت العاللى - 

وعلى سؤال حول رسالة الفنان المعاصر قال الاستاذ الدروبى : 

الفنان ابن محيطه ونسيج وائعه + وحمو ايا كانث محاولاتة ب لا 
يستطيع الا أن ينقل ما بحسه ويؤشر فيه ويتأثر به ٠‏ ولسست اقر وجود 
الفن الذي يدعي انه انما يعير تعبيرا شخصيا محضا ٠‏ فكل ما يبرسم , 
وحتى هذا الشخصى ٠‏ هو » فى احقيقة صدى الواقع المماش * 

ومدارس الفن ‏ جميعها . تفسر الواقع ولكن بلغات متباينة ٠وحتى‏ 
المذهب السريالي الذي عمو فوق الواقعية متأثر بالواقع ولذلك فهو يفسره 


فالفنان ‏ شاء أم أبى + أراد أم لم يرد يقدم نتاجه من معين مجتمعه 
وابحاءاته ٠‏ وعدا الواقع حو الذى يجعل اى عمل فنى ع وإيا كان لونه ‏ 
إيخدم من حيث النتائج قضية المجتمع ٠‏ 
والخلاصة أن كل ما برسمه الفنان يخدم فكرة ‏ ابة فكرة_والمسألة 
لا تنجزأ فالمجتمع متكامل الاجزاء + 
ددا 


وكان سؤال ( الاقلام ) الاخير كلفئان الدروبى 
بارز من أسانذة فن الرسم فى اراق فى نتاج الفنانين الشسبابوامكانة 
التى يتوقعها لفن الرسم العراقى فى المستقبسل على المستويين العريسى 
والعالمي ٠٠‏ فآجاب يقول : 
الاتجاه الجديد لدى الفنائين الشباب اتجاه يبعث في النقس الامل 
فى مستقبل وضا للفن العراقى ٠‏ 
ولكدني لى مذا وارتجيه انتصح وأكرر النصح ان يتجنب 
الغنان الجديد التقليد ٠‏ ذلك ان محاكاة وتقليد عا يعجبه من مدارس الفن 
الاوربية أو من لوحات اساتذته يفقده شخصيته الخاصة ٠‏ 
وخلق الشخصية الفغنية المستقلة ضرورة لازمة للفنان الاصيل تمكنه 
من الابداع والخلق والابتكار الذي ينهضص بمستوى فنه صمدا الى العلا ٠‏ 
والحركة القنية النشطة التي يسهدها العراق اليوم ان سارت بشكل 
مدروس ووجدت ال ارعاية والتث الكافيين قلا شك عرد انها ستحثئل 
مكانتها المرموقة لا عربيا فقط بل وعالميا كذلك ٠‏ 
+++ وهكذا ودعت ( الاقلام ) الفنانالمجدد الاستاذة 
حافظ الدروبي اسمناذ اكرسم في كليتي العلوم والاداب 
واحد الفنانين البارزين في العراق شاكرة له تفضله 
بهذا اللقاء الفكري والفني المتع ٠‏ 


ولد الفئان حافظ الدروبى فى يقداد عام 194114 

سافر لدراسة الفن في ايطائيا بعد اكماله الثانوية وبسيب ظروف ال 

المالمية الثانية عاد الى العراق ثم اكمل دراسته الفنية ‏ تدر 5 

فى انكلترا! * 

بدأ أكاديميا ,فى رسومه ثم از إلى المدرسة الانطباعية وبقى كذلك 

حنى تطور فنه إلى المدرسة الفنية الحديثة ٠‏ 

,بدنهج فى لوحاته الحديئة اصول مدارس التكعيبية والتجريدية ٠‏ محاولا 

ايجاد اسس مدرسة 3 : 

شارك فى جميع معارض أصدقاء الفن وجمعية الفنانين العراقيين داخل 
العراق وخارجه ٠‏ 

األف مع عدد عن الفنانين العراقيين من خريجى معهد الفنون الجميلة 
وكليتي الاداب والعلوم وامعاعد الخارجية جماعة الانطبا 

أقامت عدة معارض غنية ٠‏ 

أستاذ فن الرسم حاليا قى كلية الاداب وكلية العلوم بجامعة بغداد + 


6 60 6ه 
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الوضيذ ولق[ نلكرم 


الجرداهنتيه 


- بحث بين التفنسير واللفة ‏ 


ودودت هذه اللفظة عدة هرات في 
الكريم على صيخ شتى من 
الاشتقاق والتصريف ولكن الود 
العام هذه اكلفظة انساتقر على انها 
اتعدل في أية لفظة من الفاظ 
اللغة الدالة على الفسرض وائبت 
والأمر والائزام فخرجت بهذا عسن 
كونها 7 


تعتي اقتراح النشمي > 
والدعاية له على وجه الاخن يسار 
والاستحبا. 3 
القرن 


عذاه الآية من سورة النساء ومي 
الابة الثلانون بعد المائة في السورة , 
وواضع كل الوضوح أن تقورى الله 
دكن أسساسي فى كل خطة دينية , 
ولم تنزل الاديان الا لاقرار مذ 
اللعنى في النفوس فاذا كانت التقوى 
من الشسأان والاعمية على مثل صمذا 
المدى افلا تصور ان إيدعى الساس 
الها بلفظ من الفاظ الاستحياب 
التي لا الزام فيها » ومن هنا تعلم 


ان لفغلة الوصية هذه نازلة في 


الكلام منزلة الحكم القاطع والامسر 
الذى لا تقبل فى معصيته معذرة 

ويؤكد هذا ان التفوى الموصسى 
بها لم ترد بلفظها المجرد بحيثقيل 
( ولقد وصينا :+ بتقوى الله ) بل 
قيل ( ولقد وصينا ٠٠‏ إن اتقسوا 
الله ) فوردت اللفظة إبصيفة الام 
دلالة على الامربة وني ممذا تف 
واضح لعنى الوصية هنا - 

؟ ل را قل تعالوا ةثل ها حرم 
دبكم عليكم ان لا تشركوا به شيا 
وبالوالدين احسانا ولا تقتللوا 
اثلادكم من املاق نحن نرؤقكسم 
واياهم ولا تقربوا الفواحش ما 
ظور منها وما بطن ولا تقتلواالتفس 
التى حرم الله الا باللحق سكم 
وصاكم به تعلكم تعقلون ) الآيسةا 
٠6١‏ سورة الانعام ٠‏ 

ف هذه الاية اوامر صريحلة 
واحكام قاطعة الدلالة على ما حرم 
الله وعلى ها فرض من التعاليم فقد 
نعى عن الشرك وعن قتل القسوم 
اولادعم من املاق د نهى عن اقائراب 
الفواحئس دعن قتل النفس واطلاق 
على هذه النواحي لفظة الوصية 
( ذلكم وصاكم به ) مما يقهم منه 

كد 


ان الوصية لم ترد هنا يمعناما 
القاموسي السام انما وردت ولها 
مصطتحها الخاص الذى تعدل به 
ابة لففلة اخرى من الفاظ الالسزام 
والايجاب * 

؟ ‏ ( ولا تقربو مال اليتيم الا 
ب احسن يبلع أشده 
ل ع ب 0 
نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتسم 
فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهاد 
الله اوذوا ذلكم وصاكم به لعلكم 
تذكرون ) الانعام ١615‏ * 

كان استعمال لفظلة الوصية هنا 
بمعنى الالزام اذ دعت الآية الى 
إلوفاء بالكيل والميزان وإصسرت 
بالعدل فى القول والسهادة والوفاء 
بعهد الله » ونهت عن اكل اموال 


اليتامى وهذه معان لا يدعى إليها 
عادة بألفاظ الاستحباب والترغيب 


إلا مذلا + 
؛ ‏ ( وان هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا نتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله ذلكووصاكيبهلملكم 
تنقون ٠‏ ) الانعام ١‏ 
وفى هذا النص دعوة الىالسبيل 
الحق المستقيم ونهي عن النزوع إلى 
اسيل الخلاف والشقاق التي تؤدي 
بالامة الى التشعب والشتات ٠ولكن‏ 
ختمت بلففل الوصية التي 
نت في وصف جماع الاوامسسر 
والتعاليم م مما يفهم منه ان الوصية 
اقتراح واتحبيف 
بل انها وصية فرض وايجاب عقائنا 


14 


لا نرى بين هذه التعاليم الرشيدة 
التى احتجنتها آيات الانعام الثلاث 
ما يمكن ان يتساهل احد في أداله 
فاتها احكام لا يقال فيها الا انهسا 
اصول الاسبلام وشعائره الاساسية 
تانيسيال. الومنية فى خلا الباب 


ه ‏ ر ووصي بها ابراهيم يليه 
ويبعقوب يا بني ان الله امسسطفي 
الكم الدين فلا تموتن الا والتسم 
مسلمون ) ١*7‏ من سورة البقرة» 

كانت وصية ابراهيم ويعقوب 
الابناثهم هى دعو تهم الى الاستمساك 
يوحدانية الله وان لا يموتوا الا وهم 
مسلمون ومثل هذا المعنى لا يدعى 
اليه إلا بلفظ يستوعب معنى الحتم 
والتاكيد ولا سيما وان موضوع 
انتوحيد رأس الموضوعات الاساسية 
في القرآن < 

( شرع لكم من الديين ما 
وصى به نوحا والذى أوحينا اليك 
وما وصيثا به ابراهيم وموسسدى 
وعيسى أن اقيموا الدين ولا تتغرقوا 
فيه كير على الكثركين ما تدعوهي 
اليه ٠‏ ) الآية ١‏ من سمسسورة 
الشورى ٠‏ 

وورود لغظة الوصية في مذه 
الآية واضح الدلالة على ان معناها 
عدا عو معتى ايجابي حاسم وائها 
لا تعني الرجاء ولا الاستحياب فلقد 
كان ما وصى الله يه اثيياءه ورسله 
من عهد توح وابراهيم وموسسى 
وعيسى ومحمد رسولالله عهوالدعوة 
إلى إقامة إلدين والدهي عن التفرق 


فيه وهذه دعوة من دعوات كل دين 
وأصل من اصول كل شريمة , 
فاستعمال الوصية فيها لا يخرجبها 
من منزلة الفرض الى منزلة الخيرة» 
وانا لنرى ان لفظة « وصى ء في الآية 
مفسرة للفظة م شرع 206 , وشرع 
الحكم غير استحبابه ورد أمره الى 


اختيار الناس ٠‏ 
ب ( وأوصاني بالصلاة والزكاة 
ما دمت حيا ٠‏ ) الآية "١‏ من سورة 


فى ان موضوع 
الصملاة والزكاة فى شرائع السماء 
يعتبى من ركائز هذه الشرا 
واصولها التي لا مجال للتهاون فيها 
وقد جاء النص في فرضية الصلاة 
والزكاة بلفظ الوصية مما ستدل 
إنه على ان افظة إلوصية في القرآن 
الكريم دخلت في عداد ألفاظ الامار 
والايجاب ٠‏ 

8 ( آم كلتم شهداء آذ وصاكم 
الله بهذا فمن أظلم همن افترى على 
الله كذبا ليضن الناس بغير علم ان 
الله لا يهدي القوم الظامين ) الآيه 
5 من سورة الانعام ٠‏ 

“لافيت للقوم في الانعام احببام 


السابقة من [السووة دفي لقص 
المنقول ورود للفظ الوصية فىمعئى 
الامر فهي انعني ( ام كنتم شهداء اذ 
امركم الله بهذا ) على وجه التهكم 
لان مأ كان القوم يعتقدوانه منعقيدة 
فى شأن انعامهم لم يكن ضربا من 
المستحبأت بلى كان من المعتقدات 
المازمة لهم ٠‏ ولفظة الوصية معنا 


واضحة الدلالة على هذا * 

ة - ( والعصر ان الانسان لفىي 
خسر الا الذين آمنوا وعملسوا 
آنصالحاتوتواصوا بالحقوتواصوا 


الصير ‏ 
ظامهر لفظة التواصي في هسدام 
السورة يعني التتاصح ولكتله 


السامم ف في امهات الامسور لاقي 
نوافلها فالتواصي 3 الحق يخرج 
بنفظة الوصية من مستوى التدياق 
مستوى الايجاب والفرض ٠‏ وبذلك 
يكون معنى تواصو! بالحق تآمروا 
6 أمر ابه بعضهم بعضا واتحاثوا 
عليه - 

٠١‏ - ( يوصيكم الله فياولادكم 
للذكر مثل حظ الانثيين فان كن 

نسماء! فوق اثنتين فلهن ثلثا ها ترك 
وان كانت واحدة قلها التصسف 
ولأبويه لكل واحد متهم السيين 
مما ترك ان كان له ولد فان لميكن 
له ولد وورته أبواه فقلامه الثلث 
فان كان له اخوة قلامه السدس من 
بعد وصية يوصي بها أو ديسسن ٠‏ 
آباؤكم وابتاؤكم لا تدرون أيهم 
أقرب لكم نفعا فريضة من الله 
ان الله كان عليما حكيما ٠‏ ) الآية 
١١‏ عن سسمورة اللساء ٠‏ 

وزدت الوصية في مسذا النص 
بمعنييها الايجابي والاقتراحي ,2 
وقوله تعالى ( من بعد وصية يو 
بها) يعني!لوصية بمعناها الصائع» 
و ليست هي في هذا من أصسل 
موضوعنا الذي نقرر مسالفه ٠‏ 
واما قوله انعالى « فريضة من الله» 
فقد جاء هذا 5 .لعنى الوصيسة 
على وجه التأبيد ويتايد هذا ايضا 


1 


دمأ وصفت به هدهالاحكام منكونها 
ا<دود الله ٠‏ 
ويندرج فى حكم الو 
النص الذى تناول حكم الازواج 
وميراث الكلالة ٠‏ 
واتبعت هاتان الآيتان يقوله 
تعالى, في آيتين اخريين ( تلك 
جدود الله ومن يطع الله ورسوله 
يدخله جنات تجرىمن تحتها الانهار 
خالدبن فيها ذلك الفوز العظيم ٠0‏ 
رمن بعصالله ورسوله م يتعدحدوده 
يدخله “ارا شالك فيها وله عذاب 
مهين ) ٠‏ 
ان الوصايا التي تعني ترشسيع 
الشيء والدعوة اليه على وجهالاختيار 
والاستحباب , لا يكون التهاون فيها 
موحبا للخلود فى النار والعدذاب 
المهين ء ولا بحكم على شىء من ذلك 
أصلا بحكم المعصية ء ولا تسمى 
المستحيات حنود الله » غير ان 
الوصايا هذه انما هي ذات الفرائض» 
ولا عبرة بظامر لفظها القاموسي 
بعه أن عينت القرائن القرآنية 
حقبقة معانيها ومقاأصدها تعيينا بات 
ابعسد ذلك هن مصطلحات القرآن 
التي لا تحتمل الجاءل والخلاف * 
١‏ - ( ووصينا الاسان 
بوالديه حسنا ) الآية لم من سورة 
العلكبوت ٠‏ 
أن محاسئة الوالدين من الاسس 
الرئيسية في تعاليم الدين وإاطلاق 
الفظة الوصية على هذا المعنى في 
)١١‏ شرع لكم من اند 
(يو) وبرد استصمال الو 
قال الأعشى يذكر شري 


بة هذه , 


النص الكريم لا يعني انل محاسنة 
الوالدين من الامور التي بيصح فيها 
اشام العئة وتركةه ٠‏ وق اد 
الوصية هنا ظاعرة الدلالة على انها 
في مستوى الامر والقطع * 

؟ - ( والدذين يتوثون منكم 
ويدرون ازواجا وصية لازواجهم 
متاعا إلى الحول غير اخسراج فان 
خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن 
في انفسهن من معروف والله عزيز 
حكيع ) الآبسة +54 من سمسورة 


بقشى. هلبه النضن. بالزّام. ورة 
المتوفى بالانفاق على زوجه للدة 
عام كامل مم مكثها في دار الزوجية 
( مصاعا الى الحول غير الخخراج ) 
ولكن إذ؛ شاءت الزوجة الاستغتاء 
عن هذه التفقة فخرجت من دار 
الزوجية بعد وفاة زوجها 0 
رغبتها دون ان تضايق فلا شىء 
الاثم والحرج على الورئة سبب 
ذلك ٠٠‏ وواضح ان لفظة الوصية 
هنا تساوق لفظة الغريضة ,2 لان 
النفقات لا تعين الا بالالفاظ الملزمة 
من حيث انها حقوق ثابتة وليست 
تبرعات مختارة ٠‏ فصح بذلك ان 
الوصية في همذ! النص تقابل 
الفريضة لفظا ومعنى * 

والقاعدة في هذا إن ما يسرد 
في القرآن من لفظ الوصية مدعسوبا 
الى الله اتعالى أو آتيا على لسان 
رسلهة يعني الفري -- احتما0*) ٠‏ 


ومى ابه توا ٠‏ 
في بالشعر الجاهني بمثل هلا المعنى ء 
الاسلام ودعوة الرسول 2 


أجدك لم مسيم وصاءَ محمد | تبى الاله ويث وضى وأشهدا 


1 


ناتك 
3 
للضي ولاو رو( هنو (سعبيس 


جيك اهلوقي 


لقد أضاف العرب ونسبوا الى البنات والابئة والبتت وإلبنية ما لسو 
احتوآه كناب لكان من النفائس ٠‏ وقد وجدت بين الادباء واللغويين القدامى 
ن يذل شيئا من حهد في تدوين ما وقعوا عليه من مضاق ومنسموب ٠0‏ غير 
ان هذه المحاولة ‏ على سدة افقها ‏ كانت محدودة + عاكفة على الاشهر الأذيع 
دون الراقد في بطون المعجمات ٠‏ ودن هذا القبيل ما جاء في مرصع اين الاثثر 
ومزعر السيوطي وغيرهما -- أو ما أشار اليه الثعالبي في ثمار القلوب - 
وهذا ما ساقني إلى أن اعقد العزم على التشبث بما غات هؤلاء . والالماع الى 
مركز البعات في ترائناً : 
لقد ألحق العرب ١د‏ 
وصلية عندما قالوا : هذه ابئة وذعب السعراء والناس , في جاملية 
حياتهم » بالتأنيث الى القبيلة » فقالوا : تميم ابنة عر » وتغلب ابنة وائل ٠٠‏ 
كما في قول الاخنس بن شهاب ال 


فوارسها من تغلب اشسة وائل 
حماة كماة ليس فيها اششائب 
وكان بعضض العرب اذ! أزاى إن بخاطب زوجته ناداعا باضافة (ابئنة) 
الى اسم أبيها أو القبه أو شهرنه ٠‏ ومن هؤلاء كان عبدالله بن عمام السلول 
في قوله: 
أقلي علي اللوم با ابشنة مالك 
وذمي زمانا ساد فيه الفلافس 


( وهو الفلافس النهسلي الذي كان على شرطة الكوفة) . 


فذذ 


وللابئة مركبات ومنسوبات أشهرها : 

5 إبنة الارض : وعى السر يكون فى عصمة عن الذيوع + ( راجع ايضا : 
بنت الارض وبنات الارض ) * 

٠‏ إبئة اقعدى وقومي : يقال ضربه ضربة اقعدى وقومى +٠‏ يمعنى : ضرب 
أمة لقعودها وقيامها في لخدمة أعلها ومواليها ٠‏ 

. ابنة الجبل : عى القوسى , أو الصل » أو الداهية , أو القطعة من الجبل 
ضربت مثلا فى الثقل , أى الحية الصماء التى لا يقرب أحد جبلها خوفا 
منها » أو الصدى يجيب المتكلم بين الجبال ٠‏ وضرب العرب بها الامثال » 
فقالوا : مثل ابتة الجبل مهما يقل تقل ٠١‏ للاممة يتبح كل انسان على 
ما يقول ٠‏ وقالوا أيضا : هو ابنة الجبل ٠*٠‏ للداهية , أو للذى لا 
يكبت على رأى » فهو مع كل صوت كالصدى يجيب كل ذى صوت بمثل 
كلامه ٠‏ وقالوا : صمى ابنة الجبل ( أو صمى ابئة الجبل مهما يقل 
'تقل , أو صما صمام ابنة الجبل ) ٠٠‏ أى : لا تج ايتها الصية ب 

اذا أبيا الصلع ٠‏ ولجا 


الراقى 2 ودومي على حالك ٠٠‏ يضرب للفر 
فى الخلاف ٠0‏ كما قال إلكميت بن زيد : 
واياكماياكموملمة يقول لها الكانون ضمى آبنة الجبل 
زر راجع أيضا : بنت الجبل )6< 

5 ابنة الحارث النجاربة حيتما آمر رسول الله (ص) أن يستنز لالمسلمون 
ويحبسوا بنى قريظة + اإستنزلوعم وحبسوهم فى دار هذه المرأة حيث 
اضربوا أعناقهم ٠‏ 

جه ابنة الخس : وهى ممند . وكانت إمرأة جاهلية قصيحة , لها أخيار في 
سوق عكاظ ٠‏ ووصفها العرب بالدماء ٠‏ ويزعم بعض الرواة انها مانت 
في زمن النعمان ٠‏ 

ابئة ذى البردين : امرأة جاهلية اشتهرت بلقب أبيها عامر بن أحيمر بن 

بهدلة, وكان المنذر بن ماء السماء قد آخرجيوما بردين يبلوبهما الوذ 

قبيلة فذياخذهما » ققام عامر , فأخذهما والتزر 


يأحدهما وارتدى بالآخن - 
ابنة الضابط : قصة للتشساءر الروسى بوشكين , نقلها الى العربية سامى 
الدروبى + 


العلاثين يقال : 

هج ابنة عمران : )١(‏ مريم » وقد ورد ذكرها فى الفرآن الكريم ٠‏ (؟) قصة 
من مجموعة قصص الانبياء التى يشرف على اصدارها فى القاهرة محمد 
أحمد برائق * 

5 ابئة العنقود : الخمرة ٠‏ قال أبو الفتح كشاجم : 

وإعتياضى من العنا بالغفواتنى ) واعتقادى هوى ابنة العنقود 


يدا 


وقال أبو محمد الفياضى : 
انحن الشسهود وخفق العود خاطينا 
نزوج ابن سحاب بننت عنقسود 
وقال خالد الشواف ؛ 
فما أظن ابنة العنقود تصرعنا كالخمر من مقلني عذراء حمانا 
( راجع أيضاأ : بنت العنقرد ) ٠‏ 
© ابنة الكرم : الخمرة ٠‏ قال أبو نوءاس: 
صفة الطلول بلاغة القدم فأجعل صفاتك لابتة الكرم 
(راجع ايضا : بنت الكرم وبنات الكروم ) + 
» ابنة لبون : ولد الناقة إذا كان فى العام الثانى واستكمله , او اذا دخل 
في عامه الثالث ٠‏ ( راجع أيضا : بنت لبون وبنات لبون ٠)‏ 
يي ابنة المطر : دويبة حمراء تظهر عقب المطر ء قاذ! نضب الثرى عنها مانن + 
( راجع أيضا : بشت المطر) ٠‏ 


ابنة نأبليون : رواية للكاتب الفرنسي إرثر يرئيد > مطبوعة باللغسة 
6 3 8 
نارين أرانا ولا عضتوعة : بالرحع ليود 
بقت نارين )- 
ب ابنة الهم : الدمعة - قال الزهاوى : 


يا ايفة الهم ان مسكتك القلب فلا تخرجي الى الابواب * 
يه 'ابنتي : الابنة مضافة الى ياء المت > وللدكتورة نعمات احمد قوءاد 
كتاب اسمه : (الى أبنتي) ٠‏ 


والبئات : جمع بنت أو ابئة * وذكر أهل النحو أن ما لا يعرف ذكوره 
من ١نانه‏ يحمل على اللفظ , فقالوا للذكر : هذا ابن قترة (وعو حية خبيثة)», 
فاذا جمعنا على هذا النحو قلتا : بئات قترة (للذكور والاناث) ٠‏ وكل جمع 
من غير الادس والجن والشسياطين والملائكة يقال فيه بئات ٠‏ كبنات عرس 
(جمع ابن عرس) + وورد لفل (البنات) في القرآن الكريم موزعا على اتسبع 
سدور , ممى : النساء والاحزاب والانمام والصافات والطور والتجل وهود 
والحجر والزخرف ٠‏ 

وانطوت هذه اللفغلة على معان كثيرة , منها : 
هي البدات : (فى اللهجة العامية البغدادية) النساء مطلقا , وهذا ما وجدناه 

قى نداء بائعة القار المصفى المجلوب من حمام العليل فى الموصل 2١‏ 

حين تدعو به نساء المحلة صائحة : (جيرة , يا بنات » جيرة) ٠‏ وهذا 

الضرب من القار يصلح لنعلك - 

15 


البنات : (عند أهل الرهل) أربعة ع من الاشكال الستة عش الواقعة 
فى الزائجة فى البيث الخامس والسادس والسابع والثامن ٠‏ 
: التمائيل الصغار ٠‏ تلعب بها الجوارى ٠‏ وفى حديث عالشسة 
كنت ألعب مع الجواري بالبتات ٠‏ ( .راجع أيضا 9 
نات : ولاية من ولابات الى الحدود فى هنغاريا ٠‏ وقد عرفت بهذا الاسم 
بعد صلح بساروفتز عام ٠ ١118‏ 
وللبنات نصيب من امثالنا البغدادية , فقد قيل : (أحمد وياجن يا 
بئات 4) ٠9‏ أى ابتها البئنات ! +٠‏ هل أحمد معكن ؟ ٠٠‏ إيهاما بأنهواحد 
منهن ٠»‏ وخحربوا هذا المثل استخفافا بالسباب المتخنث المائع + وقيل ايضا: 
(يا بئات التمن ٠*٠‏ بسليمى من التمن) ٠ ٠‏ ومعنىالتمن: استمعن ٠والسليمي:‏ 
ضرب من النقود سميت باسم السلطان سليم العثمانى ٠‏ وا نوع من 
المستعملة فى الاوزان (-: 50" كيلوغراما) ٠ومعنىالمثل:‏ ايتها اليئات 
عن التسياء) الجتمعن » فان من التمن أصيح يباع بسليمى ٠٠‏ أى أن 
سعره غلا غلا فاحسا + والتمن هو الرز ٠‏ وقد ضريوا هذا المثل للامر 
يستدعي الحيرة والدعضة بحيث يجب التجمع له والتداول فى شأتة + 
وتهضت بالبدات قصص وروا ات والصيف)لاحسان 
عبدالقدوس 2 و وتات بلا رجال) لاسكتدر رياشى ٠‏ وأضيف إلى البنات بعض 
الاحياء والاث 
بش اباب ينات : شاع يخترق أحد الاحياء السعبية القديمة فى مدينئة 
نس العاصمة ٠‏ 
كانت اتقم بين قرية النبى يونس والموصل في العراق + 
م بقع جدوب شرقى ناحية الدور فى سامراء ٠‏ وتدعبب 
الروايات المتواترة الى انه كان موقم القصر الذى شيدته الاميرة نايفة 
بنت الماك عطرون لبناتها , وقد حوطته بمجرى النهر من كل اطرافسه 
ليكون منعزلا عن البر بحيث يتعذر الوصول اليه أو الخروج منه بدون 
واسطة عبور ٠‏ ولعل هذه الرواية اسسطورة من الاساطير * 
ثلاث بنات : فلم عربى مصرى , اسسمه الكامل ( أرملة وثلاث بئات ) 
لا يزال العمل جاريا فيه بالقاهرة , وبقوم باخراجه جلال الشرقاوى ٠‏ 
رضاع البدات : من الامثال السامرائية : (رضاع البنات يهدهه 
الكامات ) + والكامة : إلهمة ٠‏ ويهدهد : بهد ٠‏ 
بئات : اشمتهرن مع الحمال فى احدى حكايات الف ليلة وليلة* 
قصة معروفة لامين يوسف غراب + 
حلوى بغدادية على عيئة حزم من الخيوط الرفيعةالبيض» 


أي البنات فقدت رائعة في الطيب والامتاع والسحر 


أشهرها : 
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تعرض فى الاسواق أيام شهر رمضان عن كل عام ٠‏ 
صوم البنات : مناسية فو لكلورية بغدادية معروفة , تحدث في الاريعاء 
الاخيرة من شهر رجب كل عام ٠‏ وتتذر فيها النذور , وتصوم العذارى 
وينتظمن جماعات ويايديهن الشموع حيث يزرن مرقد الزاهد (حبيب 
العجمى ) فى اكرخ بغداد والشيخ عمر فى الرصافة * ومن غنائهن فى 
عذه المناسية : 
جينا نزورك يا حبيب العجمى 
شمعة بطولك يأ حبيب العجمى 


عقبة البنات : سهل يقمع على قمة جبل خلف جبل سرس ء وقد شدامده 
الرحالة بوركهارت خلال رحلته على ضفاف اليل من إسوان الى المحسن 
على حدود دنقلة عام 181 ٠‏ 

غزل البئنات : فلم عربى مصرى اشترك فيه يوسف وعبى ومحيد 
عبد الوهاب ونجيب الريحاني وليلى عراد وق 
غزل البنات : وعو الاطرية ء طعام كالخيوط يتخذ من الدقيق أو من 
الشاء 

كلية البنات : تقم فى جناح باب المعظم ببغداد فى فم شارع الكفاج + 
لية التحرير ٠‏ 

للبتات منازل معروفة من الت ركيب والاضافة , أشهرها : 

بات آوى : ومفردحما ابن آوى وهو الحيوان الذى اتعود عواء الليل , 
ويزعدون أن الدجاج يخافه أكثر ميا يخاق الثعلب - 

اببات أدعمان بغفداب : من الخيول التى كانت ذات وزن فى سباق الخيل 
البغداد ٠‏ 

نات الاحرار : الاصائل, من النساء * 

بنات أحقب : الحمر الوحشية ٠‏ 

بنات أخدر : الحمر الوحشمية أيضا ٠‏ 

بدات الاخدرى : الاتن (جمع اتان) » وقيل : هى ضرب من الحمر 
الوحسية ٠‏ 

بئات الارض : الانهار ١ل‏ برة » وقيل : عروق يقطر منها الماء ,ريصيل 
اليها الوحش. فى القيظ فيترشفها 2 ويقتصر عليها دون ورود الاء ٠‏ 
وقيل : هى المواضم التى تخفى على الراعى + ( راجع ايضا : ابئة 
الارض وبنت الارض) ٠‏ 

بدات الاستاذ : قصة للكاتبة المعروفة ويلا كاثر ٠‏ نقلها الى العربية 


وكانت سابقا تدعى 5 
1 


لمن 
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ات أعوج : أعوج إسسم فرس عربي سابق تنسب اليه الاعوجيات 
فيقال هو من بنات أعوج ٠‏ 

بئات ألبب : عروق فى القلب تكون منها الرقة * ويقال : اني لاعرف 
هذا ببئات البب ٠‏ وفى المثل : (تأبى له ذلك ب ات ألببى) ٠٠‏ وأصله 
آن رجلا نزوج امرأة وله أم كبيرة » فقالت المرأة لنزوج : لا أنا ولا انت 
حتى تنخرج هذه العجوز عنا * فلما اكثرت عليه احتملها على عنقه 
ليلا » ثم أتى يها واديا كثير السباع » فرمى بها فيه , ثم تتكر لها, 
فمر بها وعى تبكى . فقال : ما ييكيك يا عجوز ؟ ٠‏ قالت : طرحنى 
ابنى مهنا وذعب وأخاف أن يفترسه الاسد * فقال لها ٠‏ تبكين له وقد 
فعل بك ما فعل ٠٠‏ هلا تدعين عليه ؟ قالت : تابى له ذلك بات 
ا 

بئات الله : كانت قبيلتا خزاعة وكتانة تقولان : الملائكة بئات الله 11 
وائما أطلق العرب لفغل اليتات لان الملائكة لما كانوا مستتر ين عنّالعيون 
أشيهوا النساء فى الاستتار ء فأطلقو! عليهم لفظ البنات 2 وجاء فى 
سورة الاتعام زآية ٠٠١‏ : وجعلوا لله شركاء الجن + وخلقهم ,و خرقوا 
له ينين وبنات بغير علم . سبحانه وتعالى عما #صفون ٠‏ (وخرقوا : 
اختلقوا ) + 

ابنات الامر : المصارين يجتمم فيها الفرث - 

أس فى اللغة المندائية التى يتكلم بها صابنة 
العراق ٠‏ وورد هذا التركيب فى كتايهم المقدس (سيدرة اد آدم)- 
بنات أوبر : كمء صغير مزغب ٠‏ 

بنات أودك : الدواعى + (راجع أيضا : بنت أودك) ٠‏ 

اورشليم : وهن اللائى ناداهن سليمان (ع) فى أحد أناشيده 
(المزامير) بقوله : احلفكن يا بنات اورشليم بالظباء وبايائل الحقول ٠١‏ 
بنات الاول : (فى العامية البغدادية) العجائز , أو بئات الايام الخوالل» 
أو الفتيات العصريات يأخذن بتقاليد الماضى * 

إزالى البر ٠‏ وهناك ايضا ينات معخر ؛ وممى 
البحر , فتجوز البر ٠٠‏ ولذلك قيل : بدات 


بئات آناشى : 


بئات بحر : سحائب لا 
السحائب 
مخر خير مئ ايئات بحر ٠‏ 

( راجع أيضا : بنت بحر ) * 

ينات البخر : ديوانات لبونة عن رتئبة الخيلان مؤخرها يشبه السمك* 
بنات بحنة : وبسنة /خلة بالمديئة اأنورة طويلة السعف 2» شبهست 


السياط بها لطولها , وهو من كلام أهل الدينة ٠‏ وقيل : ان بحنةاسم 
كن عند بيتها , وكانت تقول : حمن بناتى م 


امرأة نسبت اليها نضا 
فقيل لها : بئات بحنة ٠‏ 
بخر : سحائب يجثئن قبل الصيف » منتصبات » رقاق * 
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بد با نانانا 


نات برح : المشقة + (وراجم ايضا : بدت برح) * 
ت البريبصنى : (في الامثال السامراثية) مثل بنات البرييصنى ٠‏ 
الحيوان هو سسام ابرص * وقد ضريوا المثل للدوعوب المجد فى 
بنات البطون : الامعاء ٠‏ ويقال للجائع : سكن يناث بطنك ٠‏ اذا امر 
بالاكل + 

بدات بئس : الدواعى ٠‏ ويقال : نزلت به بئات ينس + 

ات البيض : نوع من التمور العراقية ٠‏ (راجع أيضا : بنت البيض) ٠‏ 
7 االو وو را ا ا أضافه بعضشس 
المياسير : اين كنت اليوم » ويما أشغلت 4 ٠‏ فقال : كنت والله عند 
كريم تخي املممني بنات التنانير وامهات الابازير وحلواء الطناجين / 
ي رعناء القوارير من يد غزال غرير ( راجع أيضا 


ثم مسقا 


قنور )* 

بنات الجامعة : طالباتها » 

بئات الجان : الحسان الفواتن ٠‏ شاع استعمال هذا التر كيب في المجلات 
التي تصف عمثلات السيتما ٠‏ 

بئات الجد الصحيح : العمات - 

بئات الجد الفاسد : الخالات * 

بنات الدة . تع من الدوو السراقيةا + 

بتات الجديل : الابل - 

بتات الجمل : الابل + 

بئات الجنجل : لم اقف على معناها + وكلمة الجنجل ربما تكون موهومة 
لا أساس لها + وورد هذا التركيب على لسأن صيياأن بغداد . وعم 
إيغنون : 3 ربي لتساعدها ٠‏ ساعد بئات الجنجل) ولتساعدعا بمعنى 
لا تساعدها ٠‏ 

بدات الحارث بن هسام : ضرين مثلا فى الحسمن والشرف وغلاء المهرء 
وأبومن الحارث بن مسام بن المفيرة المخزومى ٠‏ وكانت الجارية تولد 
لاحد آل الحارث فتتباشر النساء بها . ويرى أهلها أنهم أغنياء لرغبة 
الخطاب فيها , ولذلك قال ابن عرمة من قصيدة : 


ومن لم يرد مدحى فان قصائدى توافق عند الاكرمين سوام 
اتوافق عند المتسترىالحمد بالثنا نفاق بئات الحارث بن هشسام 
بنات الحجال : المذارى - 
بئات حذف : وحذف غنم سود صغار تكون بالحجاز أو اليمن ٠‏ قال 
نكم فى الصلاة لا تتخللكم الشسياطين كأنها 


النبى (من) : تراصوا 
بئات حذف ٠‏ 


حا 


فالانيانا 


بنات الحسين : )١(‏ مجموعة من قبور بعض إلنساء العلوياتالشهورات 
بالزهد , وهى نكاد 'ننتشر فى ارجاء الجمهورية العراقية كالخالص 
وهيت وبغداد والموصل والنجف والديوانية والحلة وناحياة بلند 
وغيرها ٠‏ (؟) منطقة زراعية تفع على بعد ثلاثين كيلومتر! شرقى مدينة 
سامراء ٠‏ وفيها قبة تحتها بعض القبور ٠‏ (؟) محلة عرقت بهذا الاسم 
فى رصافة بغداد » وممى من محلات بغداد فى أواخر العهد الترالى .وقد 
رآها البدار الانكليزى فيليكس جونز سسنئة 14845 ٠‏ (5) جامعان اشتهر 
كل متهما باسم جامع بئات الحسسن , أحدهما فى محلة بئات الحسن 
وهو الذى جدد بناوءه فى هذه الايام » والاخر قرب رأسن جسر السهداء 
فى كرخ بغداد * 

بتات الحصير : دويبة حمراء » مفرطحة » منتنة الريح تكون في السر 
والجدر والخشسب * 

بئات حواء : طائفة النساء 

بئات الخايبة : وهن بئات من فارقها زوجها الى غير رجعة ٠+‏ ويكن 
كاسقات ٠‏ ذليلات + وهذا التركيب شائح دى مديتة النجفا + 

بئات الخدور : العذارى > 

بئات الخطي كتاب نشسرته مؤسسة ماكفادن ومتعته مصلحة الرقاية 
في لبنان ٠‏ وقد اتهجم فية المؤلف على التساء العر بيات * 


بئات خورة : الضأن ٠‏ 


بئات الخيال : الاقكار الغريبة التى تجائف الواقع » وتناوىء المألوف 


1 القريان 
بئات دجلة : السمك ٠‏ قال ابن الرومى : 
أبدات دجلة فى بوتكم مأسورة فى كل معترك 
( راجع ايضا : بت دجلة)* 
يكون في دروز الثياب من عوام الجسد كالقمل 


يغاب الدروز 


: ضرب من الثبت أجمر ٠‏ 
)١( :‏ نوائبه وحوادثه ومصائبه ونوازله ٠‏ قال الشاعر: 
ألا ما لبنات الدهر ترمينى ولا أرمبى 

وقال آخر : 

رمتنى بنات الدهر من حيث لا ادرى ) فكيف يمن يرمى وليس برام 
وقال الممزق العبدى : 

هل للفتى من بنات الدهر منواق أم هل له من حمام الموت من راق 
(؟) الليالى والايام ٠‏ قال الاخطل : 


1 


وما تنبقى على الايام الا بنات الدهر والكلم العقور 


135 


250 الباقيات على الدهر * قال المرار بن متنقذ يصف النخيل : 
ببنات الدهر لا يحفلن محلا اذا لم تبق سائمة بقينا 

(وراجع ايضا : بنت الدهر) ٠‏ 

بنات الدو : الحمر الوحشية ٠‏ 

بنات الذيئة : (فى اللهجة العامية اللبنانية) اللوزتان - 

بئات الرجال : النساء ٠‏ قيل : 

بعض بنات الرجال أبرزها الده ‏ لرلما قد ترى وأخرجها 

بنات الرعد : الكماة ٠‏ 

بئات الريف : فلم عربى مصرى * من أبطاله بوسف وعبى وقاطمة 

رشدى ٠‏ (راجع ايضا : بشت الريف ) + 

بئات زادان ؛ (وفى بعض الروايات : زاذان) الطوال الآذان ٠‏ 

بئات الزمان : حوادثه ومصاليبه ٠‏ قال البحترى : 

متى ما سيت الحادنات وجدتها بنات زمأن أرصدت لبنيه 

بنات السسابة : البرد ٠‏ قال الشاعر : 

اكأن ثناياها بنات سحابة ١‏ سقاهن شوءبوب عن الغيث باكر 

بنات السعدان : نوع من التمور العرإقية * 

بدات السورى : خيول كانت معروقة فى سباق الخيل بيفداد ٠‏ 

بئات شاحج : البغال ٠‏ 

بنات شحاج : الخيل والبغال + 

بئات الحم : حيوإن اذا لمسى باليد استدار كالبندقة * ( راجم إيضنا: 


بئات الضصيخ )+ 


بنات الث ونسمى ايضا بنات الحم + وهى الحيوان نفسه , 
المعرو ومته وبياضه - ينفع من السعال وأوجاع الحلق وصبر 
الول + 
البول 


ات الشيخ حسمن : هزار معروف فى متنطقة اصطبلات فى سامراء , 

تزوره عشسيرة المجمم مناك ٠‏ 

بدات الصدر : )١(‏ ما .يضمرء الانسان من الخير والشر ٠‏ قال الشاعر: 
أحب الى من ألفى قريب 20 بنات صدورعم لى مسترابه 

وللصاحب بن عباد من رسالة : زوج بئات صدرك من بنى علم ,وأفرغ 

صوب عقلك في قمع اذنى + (5) الهموم ٠‏ 

بغات صعدة : الحمر الوحثسية ٠‏ وقبل : الحمر الاهلية ٠‏ 

بنات صهال : الخيل ٠‏ 

بنات صهال (بتشديد الها : الخيل والبغال ٠‏ 

بدات الصوفى : نوع من التمور العراقية ٠‏ 

بنات الضمرى : عزار فى هيت بالعراق : اتقصده السساء غالبا ٠‏ 


دا 


والضمرى هو عمر بن امية * ويستوعب هذا المزار ما يقرب من عشرة 
قيور * 

03 بئات طارق : )1١(‏ بنات الماوك + (5؟) السماريخ ٠‏ (5) ينات النجم ٠‏ 
قال يحيى بن عبدالملك : جلست ليلة وراء الضحاك بن عثمان المخزومى 
قي مسجد رسول الله (ص) وأنا متقنع » فذكر الضحاك واصحايه قول 
مئد بنت عتبة لمشركى قريشس يوم أحد : 

نحن بئات طارا نمشى على النمارق 
فقالوا : ما طارق ؟ > فقلت لهم : النجم ٠‏ قالتفت الضصحاك فقال : 
أبا زكريا , وكيف بذلك ؟ ٠‏ قلت قال الله تعال : (والسماء رالطارق ٠‏ وما 
ادراك الطصارق + النجم الثاقب )ء وانما قالت نحن بئات النجم لعلوه 
وشرفه ٠‏ (؟) بئات العلاء بن طارق بن الحارث بن امية بن عبد شمس من 

كنانة إضرب بهن المثل فى الحسن والشرف * 

ج بنات طيار : الدوامى * 

يي بنات طبق : )١(‏ الدواهى ٠‏ ويقال : احدى يتات طبق ٠‏ يضرب مثلا 
للداعية ويرون إن اصلها الحية ٠‏ وبقال للداعية بنت طبق * (5) 
سلاحف معروفة ٠‏ وفى الامثال : جاء باحدى بتات طب 

فاة نزعم العرب انها انبيض أتسعاأ وتسعين بيضة كلها سلاحف 2 
وتبيض بيضة تنقف عن أسود ٠‏ وعو يضرب للرجل يأتى بالامر العظيم ٠‏ 
(وداجع إيضا : بتت طبق) + 


٠‏ وبنت طبق: 


. : الطرق الصغار التى تغترق وتختلف قتاخذ فى كل 
ية ٠‏ قال أبو المثنى الاسدى : اذا الطريق اختلفت بناته ٠‏ (راجع 
ها : ينيات الطريق) * 

اج بد : )١(‏ الدواعمى ٠‏ (؟) الاجواء المراتفعة * وفي الامثال : 
ذهب فى بنات طمار ٠‏ يضرب فى ما يذعب ياطلا ٠‏ 

0 9 ن : الشسماريخ ٠‏ 

به بئات عرسى : جمع ابن عرس ولكنه عدو للقآر ٠‏ 

٠ الفط‎ : 7. 

جه بنات العكرب : )١(‏ فى الامثال السامرائية : مثل بئات العكرب ٠‏ 
يضرب للمرأة المثنات ٠‏ والعكرب هى العقرب ٠‏ (5) طائفة من نجورم 
السماء على غرار بنات نعثشس ٠‏ 

و بنات العين : الدموع ٠‏ قال ابن الرومي : 


تذكرنه والشيب قد حال دونه فظلت بنات العين مني تحدر 
(راجع ايضا : بنت العين) * 

يب والالفاظ المنتحلة + وفى الامثال : جاء بالشسقر 
* والغير الاسم من قولك غيرت الشىء فتفير +*ويراد 


لا : جاء بالكلام المغيبر عن وجه الصدق ٠‏ والسقر والبقر اسان 
لما لا يعرف ٠‏ أى جاء بالكذب الصريح 
بنات الفحل : الايل * 
بئات فراض المرخ : النيرات التى تخرج من الزتاد + 
بئات الفلا : الابل ٠‏ قال الشاعر : 
بن الله جابت بنا الفلا بثات الفلا فى كل بر وقدقد 
: جمع أ : ٠‏ وقبل : بكر الافعى ٠‏ 
بنات القريض ؛ الابيات أو القصائد الشعرية ٠‏ 


: الوحشى ٠‏ 
: ما يضمره الانسان من الخير والشر * قال الشاعر : 
بنفسى من هواه أخى وتربى له حبى رضيع بنات قلبى 
ويقال : إحبك قلبى * 


بئات القتصل : (نباتيا) جنس نباتات من فصيلة الفربيونيات » مهده 
الاصلى الملكسيك . تحمل أغصانه جذورا مستطيلة » ويزوع فى مناطق 


المفاخ الحار + 
اصركذاد. #ح ‏ تاشبي الى اتدل بيه كا 
بنات الكروم : قال الشاعر : 


بئات الكروم تسؤى الهموم ١‏ وتحيى السرور وتثفى العدم 
(راجمع ايضا : 1 الكرم) + 

بتات الكئيسة : الراعبات > (راجم ايضا : بنت الكنيسة) + 

بئات لبن : الامعاء التى يكون فيها اللبن + 

بدات لبون : صغار العرفط , والعرفط شجر من العضاه ذو أشواك ٠‏ 
( راجع أيضا : ابنة لبون وبدت اللبون ) ٠‏ ويقال : يرتمون يبئات لبون 


أي بصخر عظام + 
بتات اللهو : الاوتار ٠‏ قال البحترى 
تلقينا الستاء به وزرنا بدات اللهو اذ قرب المسزار 
وقال ابن الرومى : 
نطقت بئات اللهو فيه معا ١‏ من يعد بعد الصوت والهمس 
بات الليل : النساء , أو الهموم , أو الاحلام » أو طائفة من الخليمات, 
أو المنى * يقولون : فلان يتوسد اذرع بنات الليل » أو أهوال الليل ٠‏ 
بئات الماء : )١(‏ الغرا بق + (2) ما يألف إلماء من السمك والطيير 
والضفادع * قال سبدوك الواسطى 

كأن جوائحى شوقا اليها 20000 
(؟) سنمك ببح الروم » شبيهة بالنساء , ذات شعر سيط أو كلامهن 
لا يكاد يفهم * 


ا 


بئات المثال : النسساء , والمتال : الفراش ٠‏ وبتات المثال أيضا الشراء + 
بنات مخر : سحائب تنش من بخار البحر ٠‏ فتجوز البر :. وى حسان 
مستطيلة ٠‏ قال عبدالله بن سلمة الغامدى يصف صاحبته (جنوب): 
كأن بئات مخر رائحات جتوب وغصنها الغض الرطيب 

بنات مسيل : الضباب » جمع ضب ٠‏ 

بئات المسجد : الحصا ٠‏ ذكر لروّبة رجل ؛ فقال : كان احدى بنات 
مساجد الله ٠٠‏ كانه جمله حصاة من حصا المسجد ٠‏ 

بنات المسئد : النوائب وصروف الدمر ٠‏ 

بئات المعى : )١(‏ المصارين ٠‏ (5) البعر ٠‏ 

الحمار : العقارب ٠‏ ومقيدة الحمار : الحرة من الارض ٠‏ 
المكلا : والمكلا عرفأ على ساحل حشرموت » واقتحمت بناثه 
ات أغانينا العربية . وخفقن على لسان المطرب قهد بلان ٠‏ 


بئات المنايا : السهام - قال ابن الرومى : 
لهم عدة تكفيهم كل عدة بنات المنايا والقسى الموتر 

بئات المتكدر : والمنكدر قرس لبنى العدوية رهط المرار بن منقذ النى 

يقول + 


ببعيد قدره ذى عذر صلتان من بتات المنكدر 
نات البار : الابخرة * 
بئات التبى : كتاب للدكتورة عائشة عبدالرحمن 
ينات نصيب + ضرب الفاس بهن الككل اللبنت يضن يها أبوما على م 
إيبخطيها ولا يرغب فيها من يرضاه لها , 0 عذر 
كان عبدا أسود لنبني كعب بن حمزة » وكان شاعرا مفلقا ٠‏ 
بداثت نفض عليهن من لونه فضارعنه فى الدمامة - و" 0 
داريا بهن عن العجم / ولا برغب فيهن العرب » قبقين معنسات قال 
أبو اتمام : 

3 


كانت بنات تصيب حين ضن بها عن الموالى ولم تحفل بها العرب 


9 
إى 


بن نظرى : الرجال الذدين ينظرون الى المرأة ٠‏ 

بدات تعمن : سبعة كواكب منتشرة فى الافق جهة القطب الشمالى ٠‏ فال 
بشر بن أبى خازم : 

أراقب فى السسماء بئات تعش وقد دارت كما عطف الصوار 
وخص بئات نعشى لانها لا تغيب 3 النجوم وعى تدور وتنمطف فى 
جاب السيماء حتي يبهرها 1 

بات النقا : )١(‏ دواب تكون 3 في الرمل معن فصسيلة السقتقوريات ٠‏ 
(؟) الحلكة نشبه بها 2 ٠.‏ 


© بنات تقرى : النساء , لانهن يتقرن عن الشىء ويعينه + 
© ابنات هالوكت : (في العامية البغدادية) بنات العصر ٠‏ - اللائى أخذن 
بالترف الحضارى بلا تحفظ + وعالوكت : هذا الوقت > 
© بات الهام : مخ الماع - 
اي بنات هديب : .بحدث شجار بين نساء محلات الفضل وعزادطويلات 
الشيخ وفضوة عرب ببغداد » وتتطاول أحداهن على احداعن ؛ فان 
ة تأخذها العزة والحمية » وتقول مباهية : 
احنا بنات هديب ما بينا دغثى انزل الخيال من ظهر الفرس 
© بنات الهديل : الحمام ٠‏ 
© بنات الهوا (فى لهجة منطقة الفرات بجنوب العراق) الخيل السريعة 
فى العدو » أو التى ضاعت السابها ٠‏ 
© بنات الهوى : العاهرات ٠‏ (راجع أيضا : بنت الهوى) + 
© بدات والنس : خيول شقر كانت معروفة فى ساحة سباق الخيل 


ببغداد + 


© بنات وردان : دويبات تلزم الكنيف * وانضد الصاحب بن عباد , ليلة, 
فى همجلسي اتأذى فيه برائحة كربهة : 
قما عدسنا من الكنيف وقد قعدنا الا ينات وردان 
وقيل : انهن يخلقن من الاجذاع والخضب والحشوش ٠‏ وانهن من 
خلق السيطان * وتسمى فى يعض البقاع العربية بدود الجرار ٠‏ وحى - 
عموما ‏ حيوانات حمر لها اجتحة شعرية رقيقة » وقرون طوال ٠‏ يطلق 
عليها أمل لبئان اسم صر صور » وحمي المردان ( ومفردها عرداتة ) في العامية 
البقدادية > (راجع إيضا : بدت وردان)٠‏ 
© بناتي : )١(‏ اضافة بنات إلى إياء المتكلم دفي القرآن الكريم : ( هؤلاء 
دناتي هن أطهر لكم ) - (؟) جماعة الغفروج (أفراخ الدجاج) ٠‏ (؟) شرب 
من الاحذية خاص بالاطفال الاتلك. > 23 نو ع عن قوالب .و كمون ادي 
الخشسبية ٠‏ 
ه ابات اليوم : )١(‏ بنات العصر ٠‏ (©) قصة لوقيق الملايق , 
والبنت الولد الاتثى » وعى على وزان قعت * ٠‏ من بنو وبنى / والنسبة 
اليها بنتى وبنوى * وبدت , مجازا . ما تولد من شىء ونش عنه ٠‏ وبنت فلان 
بتاء ثابتة فى الوقف والوصل ٠‏ ولا نقول ابنت , لان الالف انما اجئلبت 
لسكون الهاء قاذا حر كتاها سقطت + والبنت مولد قديم يمعتى الاثثبى 
مطلقا » واشتق القدماء بتأصيل التاء فقعلا مزيدا » فقالوا : بنتت المرأة ٠٠+‏ 
أى ولدت انثى ٠‏ وفى أغلب اللهجات الشعبية المحلية فى العراق اد تفع 
حرف النون من (بنت) تخفيفا , فقالو! : (بت) - وعرفئا من البت فى آدبناً 
الشعبى : 


لعف 


بي بك بيت : رع الفناة لم اتتزوج بعد ٠‏ (؟) الفتاة الماأعرة فى تدبير 
المتزل - (#) كناية عن الفتى الخجول * 

ع بت حلال : (كناية) الزوجة الصالحة ٠‏ 

. بت عرب : ( كناية ) المرأة الكريمة + 

ب ابت حمولة : المرأة تكون من أسرة كريمة موسرة ٠‏ 

وللبنت معان كثيرة شائعة , أشهرها : 

٠‏ بنت : (في علوم الحياة) وضعت بازاء للمك) مماطايسوطا وى 

الخلية الانشطرة من الخلية الام * 

هه !1 : رعناية) الدمية الصغيرة يلعب بها ٠‏ (راجم ايضنا : بنات)* 

لي 

٠. 


البنت : تطلق » فى الكويت » فى مخاطية كل امرأ ولو كانت عجوزا ٠‏ 
بنت : اسم رجل كان حاكما على أحد الأقاليم التوبية فى نهابة الاسرة 

العشرين على عهد الفراعنة + 
بنت : رفى ورق اللمب) بازاء كلمة ‏ #مس4) . وعمى مأ يسميهسا 

البغداديون بالقزة (تحريف كلمة قيز التركية) * 

وأشسارت لغات الدنيا الى إلبنت + فكانت في اللعقة الأيسلائدية «أااهم4» 
وفى لهجات الاراضى الواطئة بأوربا ‏ عسالمضاء . وفى الارمنية 671 
وفى الاسبانية ‏ اللرنظ 12 0 وتى اللهجة الاصفهانية «دختم» 2 وقفدى 
اليونانفية وعجر" » وغى الالمانية لاطو ا وعند الاتجليو سكسون 
«مخطول ٠‏ وقى الانكليزية سماراجهداءء وفى الانكليزية القديمة ‏ «مالأدأن » 
0 الانكليزبة المتوسطة «مكطودمل > و «مكطييمات و سماطمل + وقفى 
الاوردية «لاركى» , وفى الايطائية «آيراط 1١‏ و رده :18 + وغ ىالقركية 
يوق ال الحبسية لوبو وف لهجة الدناكل في أريتريا ‏ وعدا 
ماركية منغاباءت فى اداء . وفى الروسية ‏ تلن 
رو اط , وفي لهجة الساهر بأريتريا 04( © وقي 


وفسي الداء 
وفي الزند 
الستيير « بروتوو ٠‏ وفي السسلافية القديمة 88141 2 وفي 
السنسكريتية ازرأن21» ٠‏ وفي لهجسات شسمالي غرب أوريبا 
«مااول» »ع وفى العبرية «بيتولاء » وفى الغوطية (البر برية) ‏ «داطسهل 2 
وفى الفارسية «دختره . وفى الكردية «كعء ٠‏ وفى إلفر نسية 
الفيلية الكر وفي اللا 
وفي اللتوائية عطاوق 2 , وفى اللهجة اللارستانية «دتم ٠‏ 

وهناك ن العلماء الاوربيين » من بعتقد بأن جميمع الكلمات الاوربية 
التى تنظر إلى البنت انما تنظى ب عند مقارنتها بالكلمة السنسكريتية ل الى 
معثئى ه40 وهو الحليب ٠‏ 


16لاة قفي 


ناك لم 


بة « دوت ه٠2‏ وقى الكلدانية «براتاء 


1 


والبنت من المحرمات على الاب (سورة المساء , آية ؟؟) 2 وهى من 
الالفاظ التى كثرت اضافتها كثرة بالغة فى اللهجة البغدادية , وبعض اللهجات 
العراقية الاخرى , فأضافها أبناء الشعب - فى معرض السنباب والشتم ب 
الى طالفة كبيرة من الالفاظ » اذكر منها : الرثع والرجس والزنى والفولة 
والحرام والمداس والمطى وإلكلب والزفرة ٠‏ كما ادخلوها فى بعشى امثالهم 
السعبية , فقالوا : (الينت مثل الترة من :تدزوج "لفاح من التنوز . وعد 
مدل موصلى ضربوه فى ان البنت يجب عليها الانسجام مع زوجها وأهله , 
ولا نتتعود الزعل والعودة الى أهلها لسبب تافه ٠‏ وقالو! : (ابن ابتك ابنك + 
ابن بنتك لع) + وهذا المثل وارد على مذهب معروف فى الانساب , وهو ظامر 
المعنى ٠0‏ وقد جاء قى الشعر القديم : 

بنونا بئو آبائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الاباعد 
وقالوا سي ا ا 


: (بنتى سعيدة هنى بعيدة) تر اها 

كانت بعيدة عنى ٠‏ وأرادوا بهذا المثل ان البنت إذا خرجت من دار أعلها 

الى دار زوجها كان ذلك أدعى الى سعادتها - وجاء فى أمثالتا العر بي ةالقديمة 

(دل الكل بت غيرك) ٠٠‏ وقد قالته خليدة زوجة ضمرة بن جابر لضرتها 

عند دعاء لها + ولهذا المثل قصة ذكرعما الزمخشسرى كاملة فى كتابه 

(ا مستقصى) - 
وهنا 

انجهله » منها : 

© اليلت الجلبية : أغنية معروفة لنمطرية اللبنانية فبروز من ألحان 
الاخوين رحباني + 

© بنت خاتون : (قفى الامثال البغدادية) ولد مجنون ولا بنت خانون 
والخاتون هنا بمعنى العاقلة المهذبة * والمثل يشير الى نظرة المجتمع 
الى البئين إياهم على البنات حتى لو كان الولد مجدونا ٠‏ 

وي البنت النبيلة : قصة يعرفها أطفالنا . وهى من المجموعة الاولى (المكتبة 
الحديثة للاطفال) التى 'تصدر فى القاعرة ٠‏ 

© البعت الوحيدة : قصة أخرى من المجموعة التى ذكرتها فى الفقارة 
السابقة ٠‏ 

© البنت والوردة : قصة من قصص الاطفال لمحمد عطية الابراشى وقد 
ظهرت فى مجموعة مكتبة التلميذ - 

ومن المضاف الى البنث : 

©»ي ابن بنت رسول الله : همكذا يدعى (السيد) فى العراق ٠‏ والسيد هو 
من كان موصول النسب بالنبى (ص) عن طريق ابدته فاطمة ٠‏ 

كك 


وت والقاظ معطوفة اقترنت يالبنت لتوءدى مأ لا يجب أن 


©©866ه© 


© © 6ه 


#مووءةون 3 


بنت العراقى : وو عبدالكريم بن على بن عمر الانصارى (359 ا 
8 هم) , مفسر فقيه , ضرير » أصله من وادى آش بالاتدلس ومولده 
ووفاته فى القاعرة ٠‏ له مصنفات فى التفسير واصول الفقه ٠‏ 
أب البتت : حليب سويسرى , معلب . اسمه التجارى اللددت ]انال 
ام البنت : (فى الطب السعبى العراقي) حليب يوصف لرمد العين 
تقطيرا ٠‏ وام البنت » هنا » هي المرأة #رضع بنتا لها » فان ليتها بارد 


متنزه في ضواحي الموصل » تقصده النساء في مواسسم 
- وقبخ ( في لهجة أمل الموصل ) بمعنى : قبر ٠‏ 

أما البنات الذواتى أضفن فى الكنى والاسماء » فهن : 

بشت ابن قرابة : فى سسنة 2٠‏ ه وخلال هجوم الديلم على بغداد 

بقيادة معز الدين حصل غلاء وارهاب ٠‏ حتى قال بعضهم : رايت 

امرأة تقول : أنأ بنت إبن قرابة 2 ومعى حلى وجوإهر نزيد على آلف 

ديار , فمن يأخذما ويسقينى شربة ماء - فما أجابها أحد ٠‏ وماقت وما 

نتشها أحد لشفل كل انسأن ينفسه * 

نت الات : من المحرمات (سورة التاء : آية ؟5غ)ء 

بنت الاخت : من الحرمات رسورة النساء . آية 519) ٠‏ 

أدحى : النعامة ٠‏ 

بت الازض : )١(‏ نبت بشسبه القلاع ٠‏ (5؟) ضرب عن البقل + (8) 

الحصاة * (5) نيات فى الربيع وفى الصيف ٠‏ (راجم ايضنا : 

ابنة الارض وبنات الارض) * 

بنت أفندبنا : قصة معروقة لصالح جودت ٠‏ 

بنت أم كبسة : عائلة كانت ممروقة قى النجف - > ولكنها الازمنقرضة- 

بنت امها : كناية بغدادية عن البنت التساطرة . الحازمة - 

بنت الامير : )١(‏ قصة من مجموعة القصص المدرسية التى يصدرها فى 

القاهرة سعيد العريان وآمين دويدار ومحمود زههران ' (؟) ويوجد 

بهذا الاسم تل يقع بالقرب من أطلال اسكى بغداد شرقى نهر شهرايان 

على الجانب الغربي من الطريق العام بين المقدادية وبلدروز في العراق ٠‏ 

بنت أودك : الداهية , أو الحية ٠‏ 

بنت بارح : الداهية ٠‏ 

ت البارحة : ( كنابة بغدادية ) ١ل‏ 


ة في مقتبل العمر ٠‏ 

باريس : فلم عربى مصرى أخرجه حسين فوزى 

الباشا : نوع من التمور العراقية ٠‏ 

البحر : نوع من التمور العراقية + 

بحرى : بلاج معروف فى الاسكندرية بالجمهورية العربية المتحدة , 


ماما 


© © © © © © ههه © 


© © © © © © 


نانا 


وهو البلاج الوحيد الذى ترتدى فيه المرأة المايوه والبرقع والملاية 

اللف + 

بنت البدر : نوع من التمور العراقية ٠‏ 

بدت برح : الشر والشدة والاذى ٠‏ يقال : لقيت منه ينات برح “برع 

بى هذا الامر اذا غلظ واشتد ٠0‏ يضرب للامر يستفظع ٠‏ وفى الامثال 

العر بية : إبغت برح شرك على رأسك) ٠٠‏ أى لا جاوزك الشر , وبقى 

مصبوبا عليك حتى لا يدهم الناس + وهو يضرب في استعظام الامر ٠‏ 

( راجع ايضا : بئات برح)* 

نت بريطانيا : الولايات المتحدة الاميركية + 

بذ البلد : قطعة موسيقية للاستاذ محمد عبدالوماب ٠‏ 

بت البيت : الفتاة المذراء ٠‏ 

ابئت البيد : الناقة + 

بنت البيضش : نوع من النمور العراقية ٠‏ (راجع ايضما : بنات البيض) 

بنت تاج نديم : فرسى ما اتزال في حيازة الشميخ محمد الجبوري بمتطقة 

الضلوعية في سامراء ٠‏ 

23 2 : الخبزة ٠‏ ( راجع إيضا : بئات التنائير ) ٠‏ 

و : أحجار الجبل ٠‏ والثاوي : الجيل ٠‏ 

الجان : ( في اسطورة نجفية ) امرأة اتظهر » ليلا » ملثمة ٠‏ 

أمدعا يعض الناس ٠‏ 

بنت الجبل : )١(‏ نوع من التمور العراقية ٠‏ (؟) صوت يرجم إلى 

الصائح ولا حقيقة له » وضربوها منلا للرجل يكرن مع كل واحد . 

فقالوا : ( كبنت الجبل مهما يقل تقل ) (©) الحصاة ٠‏ ( راجم ابشنا : 

ابة الجبل ) ٠‏ 

بت جبيل : د 

بت الجدل : الحق 

بنت الجرف : (( في اللهجة العانية بالعراق ) الصدى ٠‏ والجرق هو 

ضفة النهر او شاطئه ٠‏ 

بنت الجعيفني : فرس أصيلة كانت معروفة في ساحة سباق الخيل 

بيشداد > 

ت الجهف : الصدى - والجهف هو الكهف + وهذه الكناية لا تزال 

مستعملة في عانة ٠‏ 

بن الحارث بن عباد : كانت ممن يتمثل بها من النساء في الشرف 

والجمال ٠‏ قالت امرأة من بني مرة 

اجاءوا بحارثة الضباب كأئما جاءوا ببنت الحارت بن عباد 

بنت الحان : الخمرة + 

بنت الحبقبق : وهي ام الفضل كريمة بنت عبدالوهاب القرشية 
لذن 


بنت 


لئان ( قضاء صور ) ٠‏ 
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الزبيرية » وكانت عالمة بالحديث والفقه ٠‏ ولدت في حدود 46ها ها 


دن الريح ٠‏ 
في الامثال ل البغدادية : ( الخالة ويد الخالة والغريب 
عالفضالة ) » وعالفضالة : على الفضالة . وعي نفاية الطمعام ٠+‏ يضرب 


نوع من التمور العراقية ٠‏ (؟) شخصية لعبست 
بير 1ق خا الشعبية ٠‏ 

بنت دجلة : السمكة ٠‏ ( راجع ايضما : بئات دجلة ) ٠‏ 

بشت إالدروز : القمل ٠‏ 

بنت الدن ( أو الدنان ) : الخمرة ٠‏ قال الرصائي 

ا من أفانين لحنها بنت دن 


دك هن قدق الما ايع 


بنت الدهان : نوع من التمور العراقية ٠‏ 
بنث الدهر : الحمى - قال المتغبي : 
أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف وصلت أنت عن الزحام 
بنت الدواعى : الحية ٠‏ 

بنت رجلها : عي من كانت من الزوجة الاآخرى * 

بنت رخا : توقيع مستعار ينشر صاحبه صفحات كاريكاتورية في مجلة 
آخر ساعة القاهرية ٠‏ 

بنت وسطاليس : المدرسة ٠‏ ورسطاليس مو الفيلسوف الاغريقسى 
ارسطوق ظاليين . 

بنت الرقم : الداهية + 

بنت الرمل : البقرة الوحسية ٠‏ 

بئت الريف : اسم اشتهرت به المغنية الغجرية سورية حسين التي تقدم 
حفلاتها من تلفزيون بغداد * 

بنت الزوج : هي من كانت من الزوجة الاخرىق ٠‏ 

ممت لز الولد من الزوج الاخر » وعي ‏ في القرآن الكر 
في الحجور إللانى جعلهن الله من المحرمات ٠‏ ( سور 


الفكرة ' الطارئة , أو حدث اليوم : أو الخيال الجديد ٠‏ 
ساعتها ) للمفكرة المرتجلة + 


بنث السبع 0 مور العراق ٠»‏ يؤكل خلالا 
ابنت السييل : المسافرة المحتاجة + 


سعد الاغضب : : أول شهيدة عربية في ردفان بعدن ء قتلها الانكليز ٠‏ 
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بدت السلطان : شخصية كثيرة ١‏ الضصيوع في حكاياتنا الشعبية ٠‏ 

بدت سهلان : انوع من التمور العراقية ٠‏ 

ابنت السودان ؛ علن امطروفت تققح ةيو طدمنة1 اللبدنيةء 
0 أنوع من التمور العراقية * 

السير : الابل ٠‏ 

: اسم اشتهرت به قي دنيا الادب الدكتورة عالشسة 


٠ الكلمة‎ : 

)١( :‏ كناية عنالمرأة 1 
00 ار 
(؟) الارضى ٠‏ قال الرصافيٍ 
ثم إن الارض من بعد جدود ولدت منها 
قمرا دار عليها ببسهعود وجلا في الليل عنها 7 

0 1 إاخثك القمسر 
ة - ( رإجع إيضا : بنات الصيخ ) 
ت شيخ أحمد : زاهدة عراقية ٠‏ وفي سامراء نكية عرفت باسمهيا 
عاق قار القنيية ملق بل ان 2 ا اي 
بدت شيخ كاظم : بئر عرقت بهذا الاسم تقع في منطقة أراضى المسيرة 
بالجزيرة في سامراء ٠‏ 
بنت صاحب الضيعة : لها شأن مع كسرى في احدى حكايات الف 
آيلة وليلة + 
بنت الصباغ 000 ققية فكاطة من صصص الإسنتاح كأفل ,كبلاسية + 
(5) طير رقا الرقية ). يكثر ا واجرده فيا الكويت 
بنت صفاً : في الامثال العر بية بت صفا تقول عن سما ٠‏ وهي مثل 
قولهم 0 بها الصدى ٠‏ وضربوه لمن لايدعي الى 
خير أو شر الا أجاب كما ان صدى الجبل يجيب كل صوت ٠‏ 
الصفر : نوع من التمور العراقية ٠‏ 
ا ا وان 


٠‏ قال الشيخ جلال الحنفي 


بى يعد الطلوع الافولا 


اتغام ا ل تفع يي الا 

اعملكته ٠‏ ومنه قيل للداعية : إحدى بنات طبق ٠‏ وفي الامثال العربية 

ع باحدى بئات طبق ٠‏ يضرب للرجل يأتى بالامر العظيم ٠‏ ( راجسع 
: بنات طبق ) * 5 

بنت الطرف : الطرق : الحارة !و المحلة وهى تنتمتع بحصانة ادبية من 


ا 


فلى هذا أكثر محلات بغداد ٠‏ 
: نوع معن السمك ٠‏ معروف في الكويت » وهي تشيسه 
الذلك سميت به ٠‏ 


: قال عبد الملك بن عمير‎ ٠ ن : المرأة التي في نسبها شبهة‎ ٠ 
٠ السبيد أحب الي من الحسمناء بنت الظنون‎ ٠ 2 

٠ في أوسا ساطنا الفتعيية )"ابل ضاحية فيس‎ ( : ٠. 

: كناية ) الفتاء‎ ( ٠. 

: (راجم‎ : ٠. 

0-0-7 رم 

هبنت العرمرم : هى السيدة زوجة الوزير أبى القاسم ابن المغربي ٠‏ 

وي بنت العم : )١(‏ مسرحية لعبدالقادر الميلادي - (؟) كناية بغدادية عن 
الزوجة + وفي «لامثال البغدادية : ( اليأخذ بنت العم ميندم ) ٠‏ 

إج بنت اعمه غليس بنادم ٠‏ يضرب في الحث على إلا 
٠‏ وقيل : ( اليستحي من بنت عمه ميجيه ضنا ) يضسرب 

للخجول يحول الخجل دون حصوله على مناقع 13 
يراد بها الزوجة كائئة من كانت > والضنا : الذرية » وهي من أصل 
فصيح ٠‏ وفي الإمثال المغربية : ( عن اسطحى من ابئة ا 
لو إوله ) > وآورده اليسداني : من استحيا من بنت عمه لم يولد 
له ولدء 

بنت العمدة : غلم عربي مصري ٠‏ من ممثلية كمال الشئاوي وماجر 

9 #الخمرة 

5 ال لخر رزاجم انق إينة العنقود ) + 

. لعين : التممة «<١‏ راجع اإشاة ت العين ) * 

٠.‏ في الامثال البغدادية : بنت الفارة حفارة * يضرب للسجية 
يتوارثها الابناء عن الاباء ٠‏ 

هي بنت فراش وغطا : ( كناية ) البنت فوق الظنون والشسيهات ٠‏ 

© بنت الفرافصة ثلة بنت الاحوص الكلبية زوجة عثمان بن عفان ٠‏ 


كانت خطيبة وشاعرة » ومن ذوات 'الرأي والشسجاعة ٠‏ حملت الى عثمان 
من بادية السماوة فتزوجها وأقامت معه في المديئة ٠‏ 
بنت فكر : ديوان شعر صغير للشاعرة ماريانئة مراش (( 141548 
5 )ء/ طبع سنة 1851 وهو في الغزل والرثاء والمدح ٠‏ 
جي بنثت الفكر : الرأي والشمر - قال بعضهم : 
ددونك البكر بنت الفكر قد برزت من خدرها نخدم الاستاذ سيدنا 
يي بننت الفكر : في الامثال البغدادية : ( بنت الفكر لاتاخذوها تجيب الفكر 
من بيت ابوها ) يضرب في انحاشي الزواج من المملقين اذ إن ذلك 


560 


إيؤدي الى انتقال تقاليدهم وعاداتهم الى البيت الجديد ٠‏ وتجيب الفكر 
تاتى بالفقر - 

© بنت الفلاح : )١(‏ في الامثال البقدادية : ر بنت الفلاح مترتاح ) يضرب 
في المنتمي إلى قوم لايختلف عنهم في شيء , فكما أن الفلاج متسب 
#وصول الكد والعناء قكذلك .يكون حال ابنته » وهو يورد مورد التفجع 

لمن تعلق به المشاكل يسبب صلاته بغيره ٠‏ (2) فلم أمريكي من ممثلية 
لوربتا يوانغ وجوزيف كو7 

© بنست الفن : المغنية * واستعملها الرصافي في شعره عندما مدح ١م‏ كلثوم 
حين زارت بغداد ٠‏ والمطربة العراقية منيرة الهوزوز ٠‏ 

© بنت قاطع الخشب قصة ظهرت في المجموعة الثانية ( المكتية الحديئة 
للاطفال ) الني تصدر في القامرة ٠‏ 

٠ ) بنث القرج : في الامثال الموصلية : ( بنت القرج ما تصير خاتون‎ ٠. 
وخاتون كلمة تركية سعنى سيدة © بشسيرب‎ ٠ والقرج : الغجر‎ 
للمرأة ليست بذات حسب ونسب تزف ١لى رجل ذي تراء وجاه / فلا‎ 
٠. تستطيع التصرف كسيدة تليق به‎ 

5 جدة لاسسماء بدت أبي بكر + 
يمزان : عمي فاطمة + عبدالقادر الحلبية ( 4م ب ككذة ها ) 
3 نساء زمانها بحلب + تزوجها الشيخ كمالالدين 


خذت العلم عنه ٠‏ 


الخمرة ٠‏ ( راجع أيضا : ابنة الكرم وبنات الكروم ) ٠‏ 
3 في الامثال البغدادية : ( بنت الكعدة وبنت الشيب 
لو دللناها مو عيب ) وبنت الكمدة هي التي تلدها المرأة آخر ما تلد من 
الادلاد » ومن كان كذلك كان حريا من مله وذويه بالكثير من العناية 
والاحترام * بضرب في شدة الحرص على شخص عند اليأس من 


الحصول على مثله ٠‏ 
٠.‏ خادمة الكنيسة - قال الشيخ جلال الحنفي : 
١‏ ائيسة ما قصيدة شساعر يوما معوضة عن الانجيل 
( راجم ايضما : بئات الكنيسة ) ٠»‏ 
©ه ابنت كييف : فلم روسي وضعه تيسوفي ليفتضوك + 
. بدت اللبون : ابل أتى عليها حولان * ( راجم ايضا ابنة لبون ) + 
© ابنت الماء : وهي الاطوم : سمكة غليظة الجلده 'تحذى من حجلدها المعال 


وللعرب في الحديث عنها خرافات وأساطير ومي ذ 
واتسيمى اللطوم واللطم و1 


ا البجر أو عروسيه 


قد 


9 


©© © ©6©© 


نايا 


8 


ابت المحلة : اعتاد البغاددة أن يقولوا : ( بنت المحلة بايرة ) وحصي 
احدى فتيات الحارة - 

اض : فصصيلة ابل أتى عليها حول واحد ٠‏ أو هي الفصيل 
الذي دخل في السسنة الثانية لآن امه لحقت بالمخاض ٠١‏ أي الجوامل 
دان لم تكن حاملا ٠‏ أو ما حملت امه ٠‏ او حملت الابل التي فيها امه 
وان لم “تحمل همي . 

بست المرأة : حصيلة الزوج الآخر ٠‏ 

المشمشى : نوع من التمور العراقية ٠‏ 

بنث المطر : دويبة حمراء تظهر عند المطر واذا نضى الثرى عنها عانت * 
والعرب تضرب بها المثل » فتقول : أشند حمر من بنت المطر ٠‏ ( راجح 
أيضا : ابنة المطر ) + 

بنت الملك : كان لها شان مع ابراعيم الخواص في حكايات ألف اف ليلة 


يلت ! 


ابنت المنية : اإلحمى ٠‏ قال عبدالصمد بن المعذل 


عدوا وتطرقئي سصسحره 


بنت الموت : الحمى > ولبعضهم : 
وبنت الموت بالآلا م والاوجاع 'نطرقني 

بنت النارين : المرقة المسخنة - والعجم تقول لمثلها : ذى البخا 

وكان بعض المترفين يقول : جنبوا مائدتي بنت نارين ٠‏ ( راجع إيضا: 

ابنة نارين ) ٠‏ 

بنت الئاس : كناية بغدادية عن الزوجة ٠‏ 

بنت النبي : فاطمة زوجة الامام علي ٠‏ 


نجد التاقة الاصيلة ٠‏ 
التخل : الحمامة المطوقة ( الفاختة ) كما هو شائم في مدينسصي 
ة والرهادي ٠‏ 
بنثت نخيلة : التمرة ٠‏ 
بنت التداف : في الامثال البغدادية : ( بنث الوزير عالحصير وبنت 


النداف عالجتاف ) يضرب في تقلبات الدهر ومفارقات أحكامه , فان 
ابنت الوديو التي عاشث في احضان النعمة والدلال أصبحت لاتملك 
غير الحصير تجلس عليها - واما بنت التداف ( وهو الذى يحلج 
لد بش والالحفة ) فانها أصبحت تحمل على الاكتاف رغم 
ان أباها من سواد الئاس ومملقيهم ٠‏ 
بنت النوخذة : نوع من السمك معروف في الكويت ذو عبيون كحيلة 4 
بنت اله ركرك : قي الامثال السامرائية : ( اخذ بنت الحمولة ولا تاخذ 
بنت الهر قركك ) + وعمي التي لانسب لها ٠‏ 


بنت الهوا : فرس اضيلة في حيازة الحاج حاتم بن الحاج مجيد في 
سامراء > 

بنت !لهواء : الطيارة 

بنت الهرى : المومس * ( رإجع ايضما : 
بنت اميق : التعام م 


الاذن التي" تعني الغد المجاو للاذن من :ورا الاح ١‏ 3 المكفة ا 0 
ويقول أعل تونسى : ( انها بنت ودنك ) حين تصدر متك كلمة ليست 
لك , وائما سمعتها عن شخص يقفف ورإءك - 

ال لها فيالجمهورية العربية المتحدة خنفس٠‏ 


ة العربية السعودية اسم (البزورة) ٠‏ وقد ارتدت فى العاميةالبغدادية 
اصيغة (بنية) + وجمعوعا على (بنوات) + واذا أراد أحد أبناء الشعب التنصل 
من شىء معيب قال : عم اولاد خال بنية 
الشعبية » فقيل : (الولد تربأة أبوه والبنية تربأة إمها) 2 وقد ضربوه فى 
ان الوله ينهج نهج أبيه ويتابعه فى اسلوب حياته , وان البنت تتابع سلوك 
امها واتئجه وجهدها ٠‏ واترباة بمعنى تربية + وقيل : ( البنية 
تكبر ) ٠+‏ وضضيربوه لسرعة نمو الينت , وهو ان نظرة العام القاسي 
الى الاناث يومئذ + والمزبلة : مكان القمامة * وقيل : (بنية على بنية ولا الكمدة 
بطية) » وضربوه للقناعة والرضى بالامور الزعيدة دون الحرمان ٠‏ وينهم من 
هذا المثذل شدة كره النساء للعقم ٠‏ وقيل 0 
الواقع المأساوى الذى كان يستغرق الينت ٠‏ وقيل : 
للزوجة تكون موئل ا البنات 
اشتعالا فى قلب الزوج ٠‏ 

وفى عمتى (اليضّم قالوا : (بنتاية) ٠‏ وصرقوها الى فرخ 
أونار صوانية يعتقدون بوجودما فى الحنجرة ترخم الصوت وترققه ٠‏ ومن 
هنا قالوا : (عنده بنتاية) اذا سمعوا مفئيأ ذا صوت عذب ٠‏ وأطلقوا (البئية) 
على الفتى المتخنث ٠‏ 

ويدو بنية ب كما هو المشهور - بين النسابين يطن يلتحق بعشيرة الغرير »* 
وبئية أيضا بطن من الشعلان » ومن المرعضى ٠‏ ومن الجمعان , ومن الروالة » 
ومن الجلاس » ومن مسملم » ومن عئزة * 


لفن 


وبئية بانى هو اسم شيخ قبيلة البو يأنى فى عيت ٠‏ وغضبان البنية 
هو شيخ عسائر بنى لام فى العراق * 

واتجمع (بنية) القصيحة على (بتيات) » وهى تدل على جماعة الاطفال 
الرقاق الصغار ٠‏ والبنيات ٠‏ ايضا ء, الاقداج الصغار ٠‏ وأشسارت المساجم 
العر بية الى (بنيات الطريق) اللاتى يتقمصن معنى التزعات أو الطرق 0 
الملتضعبة من الجادة , أو الصعاب والمعاسف ٠‏ ٠وقديما‏ كتب عمر بنعبدالعز, 
الى الوليد بن عبدالملك : زء ٠٠‏ فطالما ركبتم بنيات !نطريق) » كما لتر جل 
اذا وعظ : الزم الجادة ودع بنيات الطريق - وقال محمود الوراق : 

تتكب بنيات الطريق وجورها 2 فائك فى الدنيا غريب مسافر 

ومن الكنايات : دع بنيات الطريق ٠+‏ أي عليك بمعظم الامروجوهره» 
وجائب الروغان واللف رراجم أيضا : بنات الطريق) * 

والي (بنيتة) ذهبت لهجة اللأوصل العاميةدني تصغير رينت ٠‏ وذكرانها 


ذلكم عو مران ال البئنات فى الدائر: لحشتارية ٠,‏ وعبى إن ألو قتؤفقة 
بعض التوفيق قيما عرضت * 


1 


ليخ مرحسررال يبك 
3-0 


مدينة الكاظمية ب أو ما كان يسمى ١‏ مقابر قريس »© ثم « المشهد 
الكاظمي » جزء لا بتجزأ من بغداد سابقا ولاحقا , ولكنه جزء مهمل أدديا 
لم يلاق أي اعتمام حتى من ابناله , ولم ينشر عنه ما يستصق الذكر عد! 
اأراسدات صغيرة تدور حول تاريخ المشهد فقط , وعذه الكراسات أيفضسا 
على قلدها ‏ قليلة المادة في موضوعها : بحيث لا تكاد تسمن أو تغني من 


0 ودفعنى هذا الاعمال التي عنيت به ٠‏ الكاظمية » إلى التصدي لكتابة 
ناريخ واسع يشسمل سائر جوانب الحياة فيها مندّ اتضلحت فيها معالم 
الحداة 2 وكانت نلك البحوث والجهود مقسسمة على النواحي ١‏ 
تاريخ المسهد الكاظمي30) ٠‏ 
تاريخ الكاظمية « الملدة . ٠‏ 

ب افذهاء الكالمية- 
ل شعراء الكاظمية - 
الاسر العلوية في الكاظمية ٠‏ 

وسعرني اليوم أن أقدم هذا البحث المختصر عن « تاريخ الكاظمية , 
مستلا من تلك المسدودات الكثيرة التي أودعت فيها جهود سنين طويلة من 
عمل العنباب وأيامه » آملا أن .يوفقني الله تعالى لنشر دراساتي الممصلة عن 
الكاظمية في وقنت قرد ب 

وبسيد قاريء هذه الرسالة أثى 19 المؤر. لتكاظميه بارزا 
للعيان » وسيكون هذا الاهمال عو السبب قيما سيلمسه القاريء من بروز 
بعض. الفجوات في اثناء هذا البحث يسبب نقص منابعه الرئيسة الضيقة 
التي لم اوز النتف المقتضبة والذاكر العابر القصير ٠‏ 

وستقف فقي هذه الرسالة عند انتهاه الاستلال التثماني سنة 1696 ؛ 

دون التعرض لما تلا ذلك التأريخ من تطورات وشؤون » فرارا من التطويل 


قله 


شاه ما ماه 


الذي لا يهم دراسي تاريخ يغداد والمهتمين به من المعاصرين . وان كنا قد 
بحثنا هذه الغترة الاخيرة بالتفصيل في كتابنا 

إن أول ما نعلمه عن متطقة الارضى التي 2ت 
الشرقي انها كانت برواية بعض المؤرخين ‏ جزءا قريبأ , 
بيل دولة الآشوريين من شمالها والكسيين من الجتوب في العصور البابلية 
الاول ؛ أي قبل الميلاد ببضعة عشر قرنا . ويرى ان متازعات وحروبا قد 
وفعت 3 5 قر منها الدولتين17 3 

والظتاعر ان هذه المنطقة قد حظيت ‏ لسبب أو لآخر ب ياصتمام خاص 
من حكومة الكسيين . بحيث نجد أن الملك كور يكالزو الاول ملك الكشيين 
يومئذ قد بالغ في العناية بهذا الجزء من رقعة ملكه ببنائه لمدينة » عقرقوف » 
العظيمة التي كانت تسمى آنذاك « دور - كوريكالزو » ٠‏ ولا تزال آثارها 
باقية حتى اليوم في جوار الكاظمية على نحو 1 من جهة اإلغرب » 
وهي نطق بالمهارة الفائقة ١‏ 8 الكييرة وصرحها 
الشاهق ٠‏ 

وتدلتا ضخامة أبنية المدينة وجودة بئائها والاسراف فيه على أنها 
ظلت مأهولة بالسكان حينا طويلا من الدهر » يرجح كثيرا أنها كانت عاصمة 
السلالة الكشسية من بداية القرن الخامس عصر قبل الملاد وإلى نهاية تلك 
السلالة ٠‏ 

وبهذا تصبح « عقرقوف » ممثلة لعهد من عهود العراق القديمة 
التي تعد مصادر معرفتنا به قليلة جدا » بحيث يكاد يكون من عذه الناحية 
من العهود المظلمة المجهولة , على الرغم من كونه من العهود المهمة في تريح 
العراق بوجه خاص وتاريخ الشرق الادنى بوجه عام * 

ومما بقال عن الابنية المتأخرة بعد سسقوط السلالة الكنسية انها قليلة 
المعالم ولا سيما في قصور المدبنة , وتشير القبور الموضوعة تحت الجرار .. مما 
بساعد بعضها الزائر الان في موضع القصور ‏ الى أن المسدوطئين المدأخرين 
في منطقة المعايد وف المواضع الاخرى في المهسود الاخمينيية والفرثية 
والساسائية والعربية قد استعملوا التلول المرتفعة في منطقة القصور مقابر 
لدفن موتاهم440. 

وهكذا 'نظل ١‏ عق قوف » عي الاثر الاول الذي وصل الينا علمه في أصل 
الارض التي سميت بعض أطراقها ب « مقابر قريثس » ثم ه مشهد باب 
العبن » ثم « المسهد الكاظمي » ف ٠‏ الكاظمية » بعد ذلك بعشرات القرون * 
هذه الارض مجهولة الحقيقة في العهود التالية للمهد الكشسي 


الكاظمية اليرم في طرفها 
3 الحدود الفاصلة 


كالعهد السلوقي والاخميني والفرثي والساساني , وان رجح في أكثر الظن 


انها كانت موضع العناية والرعاية ؛ وغير خالية من الحياة والسكان ؛ 
ولو لغرض الزراعة في الاقل ٠‏ 

ويتضصح من دراسة الانهار والقرى والمدن المحيطة بدجلة ابتداءا من 
ا 


«ه دور كوريكالزو ء في الشمال الغربي حتى «٠‏ المدائن » في الجنوب الشرقي 
إن المنطقة التي شيد المتصور مديتته عليها ‏ وهي منطقة بغداد بجانبيها 
الغربي والشرقي - كانت عامرة بريه ومزارعها منذ أقدم العصورذة' + 
وأرض الكاظمية الحالية كانت جزء! من هذه المنطقسة العامرة الخضراء 
بلا شك , وان لم نكن نعرف شيئا من تفصيل لك * 

ونرشدنا كتب البلدان الى أن القرى والمدن الواقعة جنوب أرض 
الكاظمية وشرقيها وجنوبها الغربي ‏ قبل الاسلام ل كانت 
تتسلسل وتتلاحق حتى 'تصل إلى مدينة « المدائن » الضخية شرقي دجلة 
و « سلوقية » الكبرى غربيها 2 وكلتا المديتتين الاخيرتين عاصمة كبيرة 
لدولة كبيرة » وانمد من العواصم الفخمة الرائعة في تلك العهود ٠‏ 

ومن اقرب تلك القرى الى أرض الكاظمية قرية « سونايا » التي كانت 
واقعة في الجنوب الشرفي للكاظمية الحالية , وعي « قرية قديمة كانت 
ببفداد » بنسب اليها العتب الاسود الذي يتقدم ويبكر على سبائر المنب 
١‏ ولا عمرت بغداد دخلت عذه القرية في العمارة وصارت محلة تعرف 
بالعتيقة لذلك . وبها مشهد لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه »(0) يسرف 
بمشسهد المنطقة 121 , وما زالت تسمى حتى اليوم ب - المنطقة ب بين الكاظمية 
لكرج + 

وآشر عهد بارض الكاظمية قيل بناء بغداد انها كانت تسمى 
5 الغمونيزي. » ٠‏ ويرجج أن اتكون هذه التسمية قد أطلقت بعد انتهاء العهسد 
الساساني لان التسمية عربية , والسونيز فقي اللغة عو الحبة السوداء والنسية 
اليها شونيزي ٠‏ 

وزردي الشاضي اللتدادي سني هدم للدي كيقول « سلمعت تعض 
قديما تعرف بمقبرة الشو نيزي الصغير, 
والمغبرة التي ور التواثئة تحرف بسغبرة الشونيزي الكبير : وكان أخوان 
بقال لكل واحد منهما ‏ الشسونيرى - فدفن كل واحد يوادي هاتين 
القبر نيل ونسبت المقبرة اليه .(14 م ١‏ 

ويستفاد من روايات بءض المؤرخين أن المنطقة المجاورة وضع المشهد 
الكاظمي الحالي من بدهة الشرق كانت قبل انساء عدينة 5 سننانا 
لبعض ملوك فارس » ثم :قطعها المنصور عمارة بن حمزة أحد مواليه » وسميت 
بذلك دار عمارة0ة)+ 


ايوخا يقول ؛ مقابى قريشى كاد 


وام ف« 

وفي عام ١48‏ ى ابتدأ المنصور العياسي بتأسبيس مديلته المدورة 
بغدادا 4١١‏ 2 وكان قد بق له الخروج بئنفسه لارثياد موض يسكية 
« ويبني فيامديتة له ولعياله ولاعله ولجتدمه فاتحذر الىجرجرايا واصعد الى 
الموصل » ثم أرسل جماعة من الحكماء ذوي اللب والعقل وأمرهم بارتياد 
٠ 3-7‏ فاشتاروة له مدينته التي تسمى مديتة المنصود »2 وهي بالجاتب 
دنا 


الغربي 0٠٠6‏ , فحضر الى هناك واعتبر المكأن ليلا وتهارا فاستطابه وبثى 
به المديئة ,للكك + 
1 واستتم البناء في روابة الخطبب اليغدادي في سعة ١565‏ ه5ذا, 
ثم اسستتم يناه سور المدبتة وفرخ من خندقها وسائلر شؤونها في سسنة 
وعر كا 

ولما انهى المنصور عمارة مدينته اقتطع ة الشونيزى الصغير 
المجاورة لمدبنته من جهة الشمال فجعلها مقيرة!4١)‏ , ولعله اعثيرها خاصة 
بعائلته واسرته فأسماها ٠‏ مقابر قريثى ٠‏ , وربما اختار لفظ م 
ليشير الى مشساركة العلويين والعياسيين في الدفن فيها , وقد تسمى أيضا 
7 مقاب بلي عاشم 603 , ويروى الشيخ المقيد انها كانت مقبرة البني 
هاشم والاشراف من الناسي23370 + 

ومع مرور الايام درس اسممها ٠‏ الشو نيزي الصغير » واشتهرت بأسمها 
اسهد 6 عقاين 'الريفن ” 

وكان أول من دفن في هذه المقابر جعفر الاكير بن آبي جعفر المنصور , 
وذلك في سنة ١6٠‏ ص09)- ثم توالى فيها الدفن بعد ذلّك040 ٠‏ 

والظاهر أن أول بناء إسلامى حدث في هذه الارض ل المقبرة ب عق 
قبة جعفر . وقد ثهمنا وجودها من قول بعضى المؤرخين عند ذكرهم وقاة 
الأماع عوميق عن مسار ودفن في مقابر الشونيزية خارج القبة ,1150: 

ولا شك إن المقصود بألة اجعفضر بن المتصور لانه أول من دفن 
في هذه المقبرة » وكانت وفاته في حياة أبيه » بل لم يدفن فيهأ قبل الامام 
الكاظم من هو أشهر من جعقر ٠‏ 

وفي عام 18 ه. لخمس بقين من رجب توفى الامام موسى!:") بن بجعقر 
بن محمد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب عليهم السلام ٠‏ وكات 
قد دسى اليه السسم عن قبل الستدي بن شاهك فقضي عليه! 1١‏ . وحمل عامانه 
الطاعر الى مقابر قريشس قدقن عناك حيث قبره ١‏ 

وذهب بعض المرخين الى أنه ٠‏ دقن ف موضع كان إبتاعه لنفسه 3 
مقابر قريش "19 . ولم أعثر على ما يؤيد ذلك في أصول التاريخ الآخرى » 
فان صحت هذه الرواية فانها لتدل على مقدار ما حظيت به هذه الارض من 
الاهمية خلال مدة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة عقود هن السسنين ٠‏ 

واشتهر مدذن الامام بعد ذلك باسسم ه مشسهد باب التبن » سسبة الى 
باب التبن الذي كان في شرقيه مما يقرب من دجلة(55), كما ان المسجد 
الامام ساعب كان يسمى ه مسبجد باب التبن » ايضاك؟) ٠‏ 
عام ©" ه في آشر ذي القمدة أو الخمس أو لسست خلون من ذي 
الحجة توفي ببغداد الامام أبوجعفر محمد الجواداه؟؛ بن علي الرضا بن 
مومى بن جعفر عليهم السلام ٠‏ ودفن في تربة جده ابي ابراميم موسى بن 
جعفر اعل45 . 
14 


يف الآن + 


وأصيح السكن حول مقابر قويششي ‏ بعد أن صارت مدفنا للامامين الكاظم 
والجواد اع - في ازدياد وانساع على مرور الايام , وان لم نعثر في المصادر 
التاريخية على نصى خاصض بحدد تاربخا تحقيقيا أو تقرسسيا لبدء السسلكتى 
مناق ٠‏ 

والواقع أننا لو العمنا النظار قي الموقع الجغراني ل » مقابر قريثس » 
اوانذاك من حبث قربها من دجلة وجودة تربتها ومجاورتها للقرى والارياف 
والمزارع الوارفة الظلال لخرجنا , يسبه الاعتقاد الى كون السكنى 
فى هذه المنطقة قديما قدم الماء والخضراء ولكنه متفرق مستت على النحو 
المألوف في المناطق الزراعية , ثم ازداد إتساعا بعد تأسيس المنصور مدينته 
قريبة منها واخثيارها عاصمة للدولة العباسية ٠‏ ثم أخذ طريقة التجمع 
والتقارب بعد دقن الامامين اع ساء حيث دفعت العقيدة الدينية بعص 
الناس الى السكتى حول المشهد لحمايتة وادارته وايواء زائريه إضافة الى 
قصد الانتفاع المادي من اولنك الزائرين بتقديم المأكل والمشرب والمأوى لهم - 
وكان هذا التجمع حول المسهد هو النواة الاولى لمديئة الكاظمية ٠‏ 

ويستفاد من مجموع النصوص التا إبخية المتعلقة بالعصر العباسي 
الأول ان هذه المتطقة المغمورة قد أت واسعة الى الامام فأصبحت 
جز متصلا تبغداد خلال هذا العصر © بل .محلة من محلاتها , وصضازت 
اتحدد أوانذاك بكونها بين الحربية ومقبرة ابن حنبل والحريم الطاهري!59, 
في الوقت الذى نت افيه بغداد ‏ في رواية أبن حتبيل ل من الصراة الى 
باب التبن ثم زيد فيها حنى بلغت اكلواذ! والمخرم وقطربل087- 

ومعتى ذلك انها كانتت متصلة بالمحلات الآنية 

١س‏ باب التبن : وهو محلة كبيرة كانتت ببغداد على الخندق بازاء 
تطبعة آم جعفر 2 وبلق عذا الموضم فى مقاب قريشن , كانت في عصير 
باقوت رابا صعراء بزرع قيهالة؟اء 

؟ سد قطيعة أم جعفر زبيدة بدت جعقر بن المتصور :"محلة ببقداد عقد 
بن قوب الحريم1"* * 

© ب الحريم الطاعري : وهو بأعلى بغداد في الجاتب الغربي منسوب 
الى طاهر بن الحسين » ويروي ياقوت أن العمارات كانت متصلة ومو في 
وسطها , ثم خرب جميع ما حوله وبقي كالبلدة المفر في وسط الخراب097. 


باب 


؟ ل دار عمارة : منسوبة لعمارة بن حمزة أحد موالي المنصور , 
ويتصل بها ربض ابي وربض عثمان بن نهيك ؛ وهو ما بين دار عمارة 


ومقابر قريس2*9 + 
© ل ربض أبي حنيغة أحد قواد المنصور : محلة كانت ببغداد قرب 
الحريم الطاعرى تتصل باب التبن من مقابر قريشن5©, 
الحربية : وحمي محلة متسهو عدد باب حرب تنسب الى 
إباقوت وبقيت وحدها كالبلدة المقردة في وسط الصحراء!4؟1. 


1. 


حرب اليلخي من قواد المنصور , خرب جميع ما كان يجاورها في عصار 
ومن هذا كله يتضح أن مقا قريشى بعد أن أصبحت تعد جزءا من 
بنداد ومحلة من محلاتها صارت منطقة عامرة بالسكان زاخرة بالعمران 
سائر المحلات البقدادية الشرقية والغربية ٠‏ 
' وفي أوائل القرن الرابح كانت المنازل حول مقابر قريشى كتسيرة 
متعددة , وكان بعضي تلك المنازل مشتملا على عدة حجر ولكل حجرة باب أو 
أكثر 2 ويرشدنا الى ذلك ما زواه مسكويه في حوادث سنة االصاه؟! ٠‏ 


وفي عام :عم دخل معز الدولة البويهي بغداد فاتحا لها بالقرة ٠‏ 
وكان من جملة أعماله خلال أيام ملكه تصييد المرقد الكاظمي ” ١‏ راثعا 
فى عمارته , وأمر بانزال جماعة من الجنود الديالمة ومعهم أفراد من المراوزة 
مناك لفرض الخدمة والحفاظ على الامن/453, وكان ذلك سبيا جدبدا لتوسع 
السكن وانتشار الدور حول المشهد + 

وكان من جملة آثار استتباب الامن في العهد البو 
اندماج ‏ مقابر قري ببغداد ذهاب الناس في أعداد عائلة اليها في الجمعات 
والمواسم والمناسبات الدينية . ولابد أنه كان في المسهد وحوله من محلاتك 
الراحة والاكل والشرب والوقاية من البرد والطر وشمس الصيف مأ يناسب 
تنك الاعداد الضخمة التي كانت تهرع إلى المتسهد قي كل مناسسية دينية 
كذكرى عيد الغدير 9 وذكرى مقتل الحسيل اخ يوم عاشورا21 
وفيما شابه ذلك من المناسيات:9* + . 

وف سنة اثلاها أصيبت البندة بالغرق4:30) ولم تصلنا تفاصيل 
ذلك + 

دف النصف الثاني من إلقرن الرابع تامل السكن في عذه المدءنة 
احتى صبع أن على المقيميل ناك اسم السكان . كما حدث عندها امن 
عضد الدولة باطلاق الصلات لاهل الشرف وغيرهم من ذوي الفاقة/١41' ٠‏ 

وكان من أسباب ازدياد العمران فى هذه المديئة الصغيرة الناشئة أن 
ابا طاهر سباشي الملقب بالسعيد حاجب شرف الذولة بن عضه الدولة قام 
بحفر ذنابة لتهر دجيل وسوق الماء منها إلى مشسهد موسى بن جعفر ع-151, 
وكان ذلك ما بيين عامي 3/7 ب كلاه ومي أعوام مكك شرف الدولة 
ببقداد > 

ويستفاد من الخصوص التاريخية المتملقة بتلك الفترة تزايد السكان 
حول المسهد في أواسط القرن الخامسءوانكثيرا منهومنالعلويين » كمايستفاد 
متها أيضا وجود دور للسكنى داخل سور المشهد ودور شارجها؟4؛ , وجاء 
في رواية ابن الجوزي في حوادث سنة ٠وؤه‏ ما نصه : , وحمل الحليفة 
الى المسهد بمقابر قريشى وقيل له : تبيت فيها , فامتشع وقال : عؤلاء 
العلو يون الدذين بها يعادوني .(444 + 


1. 


بهي والتصاق ب أو 


وف غرق سنة 5477ه ‏ وكان بالغ الخطر . تهدم سور المشهدك 24 , 
واتقضى العادة بتأتى ما بحيط بالمسهد من الدور بلماء . ولكتنا لم نعرف 
تلغصييلة + 

وي عام ٠15ه‏ قام محمد مجد الملك أبنو الفضيل أسعد البراوسعاني 
القمي بعدة أعمال عمرانية في المسهد 2 كان من جملتها نسييد دار الى جانب 
المشهد 00 الزائرين2450 ٠,‏ 

في فتنة سنة 91هه جاء العلويون الساكتون حول المسهد الى ديوان 
الخليفة” 0 ما أصابها وما أصاب المشسهد!!؛) , وهو الامر الذي يدل على 
سكنى جماعة كبيرة منهم هتاك ٠‏ 

ونائرت بلدة المشهد الكاظمي بغرق سنة 4ووهاه4) ثم بغرق سنة 
5. , وكان الغرق الثاني شديدا جدا أدى الى هدم البيوت وأكثر سور 
المشهدلة؛) ٠‏ 2 

دفي الثلث الاخير من القرن السادس كان للمشهد أمل في كلمات 
المؤرخين فيقال : « أهل مشهد مومى بن جعفر 3ع » كما يقال أمل المختارة 
وأهل الكرخ ؛ وكانوا كثيري العدد : ويروى أن نائب الوزارة ابن العطار 
أساء اليهم بقسوة بالغة وقطع أرزاقهم وبدد شملهم!420 - 

ولما حدث فيضان سنة 5١5ص‏ أثر في مدينة المشهد أثرا بالفالكة» , 
وكذلك فيضان سنة 55م وكان هائلا جدا2؟0) وفيضان سنة ع6 حمرظهة). 


لاع ام 


8 ويحسن بنا وقد انتهينا الى أواسط. إلقرن السابمع آن نقف قليلا 
لقرف امعداف ما طرآ على هذه المنطقة عن تطور وتقدم خلال العصر العباسي 
الطويل الحاقل فل ٠‏ والمساهد أن هذه الارض قد سارت بخطى سريعة في طريق 
الإزدهار + فانتقلت . فى ة قصيرة من عمر الزمان ‏ من مقبرة .خاصة 
ني مماشم أو القرشيين والاشراف من الناس الى مشسهد زاهر لاس 
بالامامين الكاظم والجواد - عليهما السلام ‏ , ثم الى محلة من مسلات ابقداد 
العامرة المسهورة » وأخيرا الى مدينة قائمة بنفسها فيها كل معالم الملدن 
ومرافقها الرئيسة ٠‏ 

وهكذا انطوى العصر العباسي و بلدة المتسهد الكاظمي «٠‏ محلة عامرة , 

فيها خلق كثير , ذات سور » مفردة 4(6ه) . 
ولم نعقر فيما بين أيدينا من مصادر على تحديد لتاريخ انغرادها عن 
بغداد وصيرورتها مدينة ذات كيان خاص ء ولكن الراجح أن ذلك قد تحقق 
في أواسط القرن الخامسي اثر الفتن والاضطرابات التي عمت العراق وخصت 
بغداد نفسها قدمرت البلاد وأشضاعت الخراب حتى يلم الامر بهلال 5 
المحسن المعروف بأاين الصابيء المتوفى سسنة /54غه أن يقول : ٠ه‏ عبرت 
الى الجانب الشرقي من مديئة السلام بعد الاحداث الطارثة قرايت ما بين 
سوق السلاح والرصافة وسوق العطس ومربعة الخرسي والرَاهر وما في 
فقن 


دواخل ذلك ورواصفه قد خرب خرايا فاحشا حتى لم يترك النقضي جدارا 
قائيا ولا مسجدا باقيا ٠‏ وأما بين باب البصرة والعتاببين والخلد وشارع 
دار الرقيق من الجانب الشربي فقد اندرسن الدراسا كليا , وصار الجامعان 
بالمديئة والرصافة في الصحراء بعد أن كانا وسط العمارة .121 ٠‏ 

ومما سلف ذكره يظهر أن ابتداء انفراد الكاظمية عن بغداد مرتيط 
بابتداء ضموزر بداد والكماشها وخرابها: حينثة ان خرآت, بغداد قد ان أل 
لقرن الخامس أو أواخر الرابع) 0 فان هبدأ استقلال مدينة الكاظمية 
"كان قي هذا التاريخ بض 6 كان تعيين النقباء الخاصين بالمشهد الكاظمي 
قد ابتدأ من أوائل القرن الخامس ولم يكن قبل ذلك فهو يشيعر ببدء انغراد 
الكاظمية مقرا لسكناها ك م بني الحداد » و ه بني نازوك » و م بتي الحطب م 
نْ غيرعم * 

ومهما يكن من أمر , فان بلدة المسهد الكاظمي قد أصبحت في آأخريات 
العصير العباسي مدينة مفردة تضم سائر مقتضيات المدن ومرافقها من دور 
يادة الايضاح ‏ جريدة 


و « بشي العقروق 20076 و كثير, 


وسكان وعمارة ومؤسسات + ونوجز في أدفام - 
ببعض تلك المشمتملات : 

انان المشسهد في وسسط المديتة قريبا من طرفها الششمالي الغربي , وقد 
اشتمل على : قية فخمة - صندوقين من الخشب الجيد على القبرين - أبهاء 
وأروقة حول الروضة ٠‏ إيواب متعددة + صحن فيه حجر وإيوان واحد أو 
أكثر + ترب التيرة حول اللمشهد ٠‏ سور بحيط بالمشهد كله1990 + 

وكان من جملة ما ضمته المدينة بين جوائحها : 


دار للايتام040) + 


دار قرآن التعليم الخط والقراءقا5ة1 + 
مو ضع لدراسة الفقّه والحدبث 450 ٠‏ 
ات 
دار لاستراحة الزائرين/172 واطعامهم في شهر رمضان في الاقل1751 ٠‏ 
مارستان «مستشسفى» فيه الادوية والاشربة والمعاجين2540 ٠‏ 
بيب يشرف على شؤو 2 والبلدة:35 

وكانت المناسبات الدينية إلفترة الاخيرة هن العصر العباسي- 
خاصة بجماهير الزائرين يهم الخليفة ووزراؤواكت© ٠‏ 

الم كانت أسر علوية كبيرة ‏ في هذه الفترة أيضا - قد اختسارت 
الكالية مقرا لسسكتاها ك م بتي الحداد ٠‏ ده بلي الحطب »وم بلي 
العقروق 6'؟7! وكثيرين غرهم + 

كما كان من جملة سسكانها اعلام فقهاء وادباء مبرزون ورجال دين 
لامعون عرقنا منهم أقراد؛ وضاع عنأ الباقون يسبب اعمال التاريغ لهم 
أو نسسبتهم إلى بغسداد تغليبا لها على كل ما كان يجاورها من محلات 
ومواضع ٠‏ وهؤلاء ممن عرفنا منهم : 
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١‏ ل الفقيه محمد بن الحسن العلوي الحسيني الذي يروي عنه 
السيد علي آل طاووس بواسطة محمد بن عبد الله بن علي بن زهرة 
الحسيني الحلدي 1 ولعله محمد بن الحسن بن أحمد المنتهى نسبه ال 
زيد الشهيد , و١4‏ العروف د بلقبه بهاء الشرف انجم الدين560 + 

- أبؤ الحسسن على ان زيد بن محمد بن العباس » المعروب بابن 
صفية + وكان القرامطة قد أسروا جده محمد بن العباس سنة 1917م( , 

؟ ‏ الناصر العلوي الموسوي الشاعرة١9ا‏ 

5 - الوزير أبو الحسن ناصر بن مهدي العلوي ٠‏ الذي تقلد الوزارة 
في سنة ك؟حدى وعزل منها سسنة 504ص وتوفي سمنة لال“سم9) . 

الفقيه صفي الدين محمد بين معد الموسوي المدرس بالمشسهد 
الكاظمي'*17 , وعلى الرغم من عدم وجود نض يصرح يسسكتاه ‏ بل أن ذاره 
كانت ببغداد ا4"! فأن طبيعة عمله ‏ أيام عهد اليه بالتدريس ل تفتضي 
ذلك ٠‏ 

1س السيد علي رضي الدين آل طاووس المتوفى سسئة 554مذه) , 

مضافا الى نقباء المسهد الذين كانت نقابتهم وواجباتهم تغرض عليهم 
ذلك ٠‏ 

ومن خلال الكتب والمصادر القديمة عرقنا أعرادا سكنو! بلدة المسهد 
قبل احتلال المغول بغداد . ولكتنا لم تعرف من أخيارهم وحقيقة شأنهم 
وطبيعة عملهم شيئا . تذكر منهم : 


. ب محمود بن مجمدة:ا9؟‎ ١ 

؟ ب حيدر بن الحسمن بن علي بن على ب مكررا بن الحسسين 
الاأشفر 19073 م 

9 ب ذرية علي بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن أحمد بن 

عبيد الله الخامين281 + 


8 عقب أبي محمد الحسن بن أبي البركات يحيى بن أبي محمد 
الحسن بن أبي البركات سعد الله العلوي2990 ٠‏ 

ومكذا 0 عام 5557م وليس لدينا من المعلومات التاريخية ما يزيد 
على ما أسلفناة ٠‏ 


( البقبة في العدد القادم ), 


)١(‏ نشرنا خلاصة الفصل الاول منه في مجلة سوس : 058014//08 0ه 
(؟) عجلة الاصلاج : مللحق المدد الاول م 

25 دليل تاريخي على عراطن الآثار : الاكدءج 

(؟) عقرقوقفا :4 م 

له) بغداد قديما وحدينا 5 80 - 

(3) معجر اليقدان : رولا + 
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زل) مراصد الاطلاع 5 559 اب طبع أيراك 2 > 

(4) تاريخ يفداد : 51/1( وسثله في وقيات الاغيان : 109/6 ٠‏ 

(5) معجم البلدان : 1١/4‏ > 

٠ اريخ الطبري : 5554/1 وتاريخ يفص : 6ر335‎ 0٠١ 

(11) الفخري : ١58‏ ب طبع دار الممارف بمصي ب - 

9 تاريخ بغداد : 536/9 ٠‏ 

(05) تاريخ الطبري 1288/16 + 

(015) ممجم البلدان : 9١/8‏ - 

رهى الطبري : 501/5 وكضف الغمة : 48" والبداية والنهاية : ١9/لا١١ ٠‏ 

يكل الأرشاد 3591© ب طبع ايرات + 

01 الطبري : 5844/1 وتاريخ بغداد : ١م15 ٠‏ 

زا دفن فيها الهيثم بن مماوية سنة 1517 والخيزران ام الرشيد ب عل رواية ابن 
الأثير ب سنة 176 والقاضى ابو يوسف الاتصارىي سنة 1415 ما + 

051 وفيات الاعيان 1 598/4 ٠‏ 

(50) الطيرى : 575/6 وتاريخ يفاد : 96/18 رالكامل : ٠١8/05‏ ورفيسسات 
الاعيان د 4ره9؟ والبداية 86/68< - 

(١؟)‏ الارشاد :> 9 + 

(؟؟) اثيات الوصية : 134 طبع للتجف ل - 

,(59) ممجم اليلدان : 114/15 

23 صق الود 1 وو - 

ازه؟) الاشارة : 54؟ وتاريخ بقدلق : عرعه 
*© ووقيات الأعيان د 78 38* © 

,551 ائيا تالوصية 2 343 + 

0 مجر البلنان د ه/ات1 + 

(54) سجم البنديق : 500/8 ٠‏ 

15 معجم البلدان : 18/6 - 

(0؟) معجم البلدان : 155/0 ٠‏ 

ررك مسجم البلدين 2 510/9 - 

96 مسجم البلدون : 50/4 + 

(؟5) عمجم البلدان : 555/4 

(55) معجم البلدان : 548/6 ٠‏ 

بره تجارب الام د 181/2 

ندم صدى التؤاد : ألا 1لاء 

لام تجارب الام 520751 ب مامص + 

4 الكامل : مكه والمسسظم د كه رالود - 

ردم تجارب الامم : 401/5 والنجوم الزاهرة : 45/0 - 

40 عامل : لارعة + 

لح 

رك 

م 

40؟) للتعظم : 2158/8 وبر 

زهة) الكامل : 115/8 ولمتعظى : 525/4 ٠‏ 


النصول المهمة : 517* واتذكر» الخواض : 
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(43) صمى القؤاد 1 18 - 

بلاغ الكامل 1 20/4؟ والتتظم د ج9ع5 + 

رهق مرآة الزمان : 7505/4 ب طبع حيدرآياة + 

(15) المنتظر : ل1ردك؟ ٠‏ 

00 عرآة الزمان : هلومع ٠.‏ 

ركف الكابل : 503/5 - 

كه الحرادث الجامعة :70 + 

(*ه) الحوادث الجاممة : نوزم . 

(04) مسجم البلدان : 14/5 وامزلاء1 - 

بزهدة) مختصص متاقب بغداد : 55 » ويراجم في بيان خرهب بغداد في ذلك الوقت تاريع 
بغداد : ٠١0/1‏ وبغداد قديما وحديعا : 096اء 

(ده) أحسن التقاسيم 2 50ذاء 

برلاه) كتابنا « تاريخ المسهد الكاظمي ء ويراجع عجلة سوس : 6الر113 - 358 + 

بيحه) الفخري : خم5 , 

زذه) تجارب السلف د 67+ 
مرآة الزمان : ميحدم ٠‏ 
الاقبال : 555 وفرحة ان 
اصدى القؤاد 5 14 
الكايل د كرقةع - 
تجارب السلف د و+ - 

و20) كتابنا « تاريخ المشهد الكاظمى اع الملخق الثاني ٠+‏ 

(33) الجامع الختصر 4 والحرحدت اللجاة : دكاو عولارى مهد 

ولثم عمدة الطالب د متا كول واكه؟ و حذك ب طيع التجقا + 

رمت فرحة الفري :“اذ > 

زح العرائد الرضوية + 440/5 - 

081 عمدة الطالب : ه85 ٠‏ 

زالاه مراة الزمان :م7 00هاء. 

ركلا الكامل د وموم ٠.‏ 

كل عرآة الزمان دودمم + 

(5/) كانت داره بدرب الدوئب بنهر العلى بشرقي بقداد وكان هو ساكتها سنة مكف 
وسنة +11ه كما في فرحة (لغري : 4١‏ وشرح تهج البلامة : 5907# - 

(/) كصف المحجة د ااكلاء 

لك فرج المهيوم 155 > 

رلالا) مممدة الطالب : هع ٠‏ 

لين الطالب د لكك 

إ(ةلا) عيدة للطالب 5205م 


نوي : 5؟١‏ واتجارب السلف : لمع« + 


لحدنا 


دنناالقلة 


عشقت الخيال ودنيا القلم 


وهيمت ص غير! بظسل الكثاب 
وصاحبت أهمل الحجى يافما 


فياذذا وجدت ؟أغير الذي 
ويهبوي بتقنى الى ١1‏ غل 


ى عليدشي الأكياة 


رضي رررف)السعيد 


فلم أجن غير الامبى والندم 
وما في السطور انطوى وارتسم 
ومن طوفوا! في دروب الحكسم 


من الفسوق مفميسة بالالم 


أعاعد نفسي وأرعى القتسم 
تربت عفى ما يرب المشسسمم 
عسلى قلم متنكيا لا يضم 

ع لفقكري ولا مزدحهم 
قلا اتسبسكع آل المتمسيسم 
وما أورثتنى به من عدم 
فنبية امتحتسوف !د اأحتسيدم 
قفمي كي أمر قلا أصيطهم 
إذا لطمتني كي انهزم 


يعض البنان ويكوي القدم 


وبجعلها 'عبة تلته 
كل معاني السلى من قسدم 
وكانت تروم عود الهم 5 


وقد بكره المرء مأ قد غتم 


لدنياي + دنيا الرؤى والخيال 


ومنتجعي وههيبي وملا 
وطر سبي سل حروفي العسي 
وأزرع عالا تسراه العيسسون 


وأقسع نفسي بان الذي 
فلا تسأمي بعد في عيشة 
فما المال والجساه بالناقعين 

وسارا! بها في دروب يبصوع 
وبخمد صوت الاله الكبير 
فأن بلا فكسرة 
رعيش مهين كريه الللال 


ع سسا 


ظلمت شسيابي ومن حقفله 
بان أجخمسسل الشوق في أضلعي 
وأطوي جراحي قلا اشتكي 
أغتي وامطر كل الرفينى 
افان الدمسوع التي في العيون 
وأشرعة تيامة الليسهوت 
واعحيةة ٠‏ يويسا هيا 
أعيس دي ألي الرؤى اليا 
وءيشسسا عيَة 


أت 


اميك وارتوت 


وفاح عبيري وندت يدي 


كأني سكمت الشسجي والانين 


أيا أتجما لحن في مقرقي 


ففي كل يوم عل حالسة 
سعت كل مسعى فما عاقها 
فلو كان في مس واعصيية 


. 


ودربي الذي دحي لهسم 


عرفت بها كيف أطلوي اللمم 
من الانجم الخضر في كل يم 
علية تربيت أمسمى التعسيم 
اذا جاء بالنفم فيها السام 


لنفس اذا أورثاهما ال 

بها الآدمي وترعسى الغخنم 
امتهانا ويعيد فيها الصتم 
ولا غاية عالم مضطرم 
وحال متي ها اسستقام اتهدم 


علي أنا واأنا في ظلم 
وأنهل من كل فين وفسلم 
وأعضي مع القجر حل التستم 


أغازيد حب غدا ييتسم 
عرقرقة جدول من نفقفم 
عليها تهامي طيوب الحلم 
طيوف خيال بفجر الم 
هينه قاب مد وانثل 

زعوري وعقد حيساتي انتظم 
وخاتت عمومي وجرحي انام 
وحمل الآمسى واحتيال الأللم 
وبددن عني لي الي الظلم 
بأحلام دنتيا بها السعد تم 


مرفرفة ويبها الطيب نم 
ملونة كظللال القلم 
وقيما تصوره من قيم 


عليه النفوس وصذي السدم 
وق كسل دور الى مسسستجم 
عن السعي ما زرعت من لقم 


دور العرى لادععت بالعص 5 
لتبدي العيون وتجري الكلسم 
كلبوي. ٠‏ كمسا تتلوى الرمسم 


قما عد الإ بقايا للم 
0 


من شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(لويدى ىن رو( 
كي (شورقب 


واحد من شعراء رسول الله عليه السلام ٠‏ الذين جاهدوا في سبيل 
الله .بالسيف واللسان فكان لهم عظيم البلاء وحسين الذاكر وكبير المنزلة , 
ألا أن العباس ورعطه من شمراء البادية الأعراب في عصر النبوة لأ تتلهم بمد 
عتاية الدارسين والادباء » فهم كالمجهولين لدى الادباء المعاصرين على الرغم 
من جودة ذا الشعر وكثرته وبلاء آصحابه في زمن الرسول وبعد زمن 
الرسول عليه الصلاة والسلام * 

والعباس بن مرداس بن ابى عامر السلمى المكنى يأبى الفضل اد أبى 
الهيثم + فارسس شاعر شديد العارضة والبيان . سيد فيقومه<١اوصر‏ ابن 
الخنساء اء الشساعرة 5 ومن الذين حرمو! الخس على أنفسهم في الجاهلية ,وكان 
ينزل البادية بناحية اليصرة + وروى عنه البصريون الحديث90© + 

كان العباس قبل إسلامه قد مدح رجالا من بنى النضير حين غزاهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وله مناقضات مع حُوات بن جبير + وعبدالله 
بن رواحة وكعب بن مالك للوقفه ذاك من بنى التضيرة4؛ » إما اسلامه فكان 
قبيل الفح بأيام فلم يكن من ذوى السابقة في الاسلام كالهاجرين والانصار 


العا اصع وك ل و 
واعرابيته » روى صاحب الاغاتى ان العباس بن مرداس قال :(5) كازلابى 
صئم اسمه ضمار فلما حضره الموت أوصانى به وبعيادته والقيام عليسه 
قعمدت الى ذلك الصنم فجعلته في بيت وجعلت آتيه في كل يوم وليلة مرة » 
هلما ظهر أمر رسول الله صلل الله عليه وسلم سمعت صوثا في جوف اليل 
داعنى فوثيت إلى ضممار فلذا الصوت في جوفه يقول : 

قل للقبائل من سليم كلها هملك الآنيس وعاش أهل اللسسجد 
ان الذى ورث النبسوة والهدى ‏ بعد ابن هريم من قريش مهستدى 
أودى الضسمار وكان يعبد مرة | قبل الكتاب الى الثبي محمد 
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قال : فكتمت إالناس ذلك فلم أحدث به حدا حتى انقضت غزورة 
الاحزاب ٠‏ قخرج يوما الى ابله فاخذاته سنة من النوم » فتراءى له رجل 
وقور اخبره بالبشير 2» فوئب مذعورا وايقن ان محمد! رسول الله » وقد 
توجه الى راعي ابله فأوصاه : من سألك عني فحدثله إلى لحقت بيثرب ولا 
أحسبئي ان شاء الله تعالى الا آفيا محمدا وكائنا معه , فاني أرجو أن نكون 
برحمة من الله ونور , فان كان خيرا لم أسبق اليه وان كان شرا نصارته 
لخئولته 200١‏ ولا تخفى هنا تزعة العباس الاعرابية القبلية التى ظلت 
تلازمه في كثير من الاحداث » وظهرت واضحة في شعره » ومن تمام القصة 
أن نذكر ان زوج العياس حين علمت بمسيره الى يثرب قامث الى ديتهسا 
فقوضته ولحقت بأملها ٠‏ وقالت الشعر في تقريعه وتانيبه على ما فعل:0) 
لعمرى لمن تابعت دين ممحد وفارقت اخوان الصفا والصنائع 
البدنت تلك النفسس ذلا بعزة غداة اختلاف الرهفات الدسائع 
سيسوفهم عز الذليل وخيلهم سهام الاعادى في الامور الفظائم 

وبعد إن أسلم العياس وامتلا قليه بالايمان » قال يذكر ما كان عليه 
من شرك وباطل وضلال ٠‏ وييدو أن قوله هذا قاله بعد فترة من اسلامهحيث 
انيح له أن بتفهم تعاليم الاسلام وبطلع على آيأت من كتاب الله ٠‏ فذلك كله 
ظاهر قي عذا الشعر :(4) 


العمرى انى يوم اجمل جامدا 
وتركى رسول الله والاوس حواه 
كتاركسهل الارض والحزن ,ببتغى 
فآامنت بابته الى أن عبدهم 


صمار! ئرب العسالين مشماركا 
اوتشك آنصار له ما اولكا 
ليسلك في غيب الامور المسالكا 
وخالفت من آمسى ,يريد المحالكا 


ووجهت وجهى نحو مكة قاصنا ونابعت بين الاخشبين المباركا 

الى آخر القصيدة التى تدل على صفاء القلب وصدق الايمان ٠‏ 

وحين لقى العباس النبي عليه السلام ٠‏ كان التبي الكريم عازما المسير 
الى مكة عام الفتح , فواعد الرسول العباس أن يلقاه وقومه عند (قديد)250 
فوافاه العباس في آلف من قومه بتى سليم » وغزا مع .رسول الله صل الله 
عليه وسلم ذلك اليوم » وقال من قصيدة يذكر فيها هذا اللقك .وبفخر 
ببلائه وبلاء قومه في نصرة المسلمين 
سرينا وواعدنا قديدا محمدا يؤم با أمرا من الله محكما 
تماروا بنا في الفجر حتى تبينوا ‏ مم وغابا مقوما 
على الخيل مشدودا علينا دروء: ورجلا كدفاع الاتى عرمرما 
فان سراة الحى آن كنت سسائلا 32 
وجند من الانصار لا يخذلونه 


اطاعوا فما يعصوثه ما تكلما 


م1 


وللعياس شعر في فتج 


منا بمكة يوم فتبح محمد 
نصروا الرسول وشاهدوا أيامه 
قى منزل ثبتت به اقدامهم 
جرت سابكها بنجه قبلها 
الله مكله له واذله 
عود الرياسة شامخ عرنينه 


مكة يذكر فيه قومه ويمدح رسول الله صلل 
الله عليه وسلم 40١١0:‏ قمن ذلك قوله : 


آلق تسيل به البطاح مسوم 
وشعارهم يوم اللقاء مقسدم 
ضنك كأن الهام فيه الحتتم 
حتى استقاد لها الحجاز الادهم 
حكم السيوف كنا وجد مزحم 
متطلع الغر المكارم ا خضارم 


وللعباس شعر كثير في حنين , ويكاد ينحصر معناه في الفخر ببلاء 


قومه الذين نصرو؛ الرسول في مكة 


همرازن واإذلالها ء اما المعانى ال 


! وابلوا البلاء‎ ٠ 
فتتضح في شعره حين يتعرض لذكر‎ 


في حنين وفي قهر 


الرسول الكريم ومديحه بصفات النبوة والهدى فقد قال يخاطب رسول 


05 : 
ايا خاتم اللبةء انك مرسسل 
إن الاله بلى علييك محبسة 
ثم الذين وفوا بما عاهدتهم 
ونشو سسليم معتقصون امامه 


بالحق كل عدى السبيل صصداعا 
في خلقه ومحمسدا مسسماكا 
جند بعتت عليهسم الفبحاكا 
خربا وطعنا في العدو دراكا 


وهكذا بمضى في القصيدة ماد-؛ قومه معتزا بحسن بلائهم وصيرهم 
في الحرب وفتكهم بالعدو المشرك ٠‏ وأكثر شعر العياس في الاسلام متشايه أو 
أو يكاد ان يكون متشسابها » فهو شعر بطولة وحرب وفروسية / وحمو شعر 
يعتز بالامجاد الجاعلية القبلية والبر بقومه الاقربين » ولم يخرج شعر العباس 
الى مدح قوم غير قومه اللهم الا ها جاء عرضا , كما في ذكره الانصار في بيت 
واحد من قصيدة : 
وجند من الانصار لا بخذلونه اطاعوا فما يعصونه ما نكلما 
والروح القبلية المتحمسة ظاهرة في حياة العباس على الرم من حسن 
اسلامه وصدق ايمانه ولعل ذلك كان من إسسباب التهوين من مكانته بيل 
اقرانه اصحاب رسول الله علية وسلم » وفي هذه الحادثة خير دليل : كان 
رسيول الل اعطى المؤلفة قلوبهم من أموال هوازن وسياياها » فاعطى 
عيينة بن حصن مانة بعير واعطى الاقرع بن حايس مالة يمير , واعطى العباس 
بن مردامي اباعر فسسمخطها , فقال العياس يعاتب رسول الله صلى الله 
عليه وسملم1 43 
كانت نهسسابا تلافيتها 
وابفسساظى القوم ان يرقدوا 
1 


بكري على المهر في الاجسرع 
اذا عجع الوم لم مجع 


فاصبح ثهيسى ونهب العبييد بين عيينسة والاقسرع!24 
وما مان حمسن ولا حابس .يفسوقان مرداس في المجمسع 
وما كنت دون امسريء منهما ومن تضع الوم لا برع 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :اء اذهبوا به 
فاقطعوا عني لسانه » فاعطوه حتى رضى » فكان ذلك قطع لسانه الذي أمر 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

رحم الل العياس بن مرداس , فقد كان صورة صادقة من الاعرابي الذى 
بهره الاسلام قآمن به وأطمان اليه قلبه , الا ان اتر الماضي العريق المتمكن 
من النفوس من مثل الحمية الجاهلية والعصبية الاعرابية لما تزل في حنايا 
الفؤاد . فكانت تشرلب بين حين وآخر كلما وجدت متنفسا لذلك * الا ان 
توجيه النبي الكريم وتربية اصحابه الفضلاء استطاعت ان تحد من غغلو 
تلك العصبية فما مضى النصف الاول من القرن الاول الا وكان الاعراب من 
اخيار السلمين الذين زهدوا في الحياة واستجابوا لداعي الجهاد في سسبيل 
الله , خحكانوا القادة الفاتحين والحاربين الاشداء والقضاة الواعظين ألذين 
نشروا مبأدىء الاسلام وعلمو! الشعوب وهدوها نحو الخير والبر والرحمة 
والحب والهدابة الأبيان > 


00 


لسر 
نر ل 
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ديدرف 


اينات 


في اليوم الثلاثين من حزيران 
من هذا العام حلت الذكرىق 
النمانون بعد إلائة لوفاة على من 
إعلام الفكر الانساني العظام ورائد 
مقدام من رواد الحرية الذزين 
خدموا الجنس البشرى وسطعت 
نجومهم في آناق القرن العابحن 
عشر + ثم في آقاق الدنيا كلها 


بعد أن بذلوا الجهد وتحملوا مسن 
المظالم الكثير 2 وهم يقدحسسون 
زنه الفكر الذي اضرم نار القورة 


القزنسبة الكبرى: التى الست 
للانسانث عن موتد عصر من عصور 
الحرية جديد ٠‏ 

ذاك هو «١‏ دنيس ديدرو 2٠‏ 
أحد اكابر عصره الاحرار الذيسن 
انك كناباتهم على مساوىء السلطة 
الدينية الكنسيةالمستبدة وأديرتها 
» ثم على مساوى» السلطة الزمني 
سواء بسواء ٠‏ ولقد لعبت كتابات 
« ديدرو » دورا عظيما قى سسير 
المناقشات الحامية 
نجرى تحت 
الوطنية خلال الشووة .. 7 وهي 


١مم‎ 


وفصلتها عن السلطة الزمنية 


الجنس البشرى 
في اوربا من قبضة جبابرة طغأة + 
كأن الدين والدنيا متهم براء + 

ولدا٠‏ دئيس ديدرو » قلي 
الخامس من شهر تقرين الاول 
عام 3 فى مدينة لوتكريه 
.1١‏ وكان ذلك بعد سسنة 
«اجدة من عبلاد حجان حاك روسو ٠:‏ 
و سبع شرم ةمه مولي ديد 
فوليتر ٠‏ وكان والده سكانا » أي 
من صانعي السكاكين وباعتها , 
وقد عرف عنه بأنه كان رحسلا 
فاضلا 2 ورعا وتقيا . وله الى 
حاتت والده البكن وفيس + ولد 
آخر وبدت آخرى ٠‏ 

وكان أبوه 2 بداقم عن ورعسه 


وحررت بذلك ارة 


وتقواه »2 قد ادخله أحد مدارس 
الجزويت الدينئية فى باريس وهو 
لم بزل بعد حدثأ ليصيح قبسا ء 
لكن ه ديدرو » لم بظهر ميلا لمسا 
كان يتلقام من رجال الدين من 


دروس فآثر الانقطاع عن تلك 
المدرسة التي لم يتعلم منها في 
الواقم غير الدرسس الاول قي 
كيفية مناصبة اللسلطة الدينية 
الكهنونية العداء ٠‏ 

وهو بعد ان قسل في دراسة 


نون مع إاحد اصدقاء 
ابيه * لكن « ديدرو » , وعمو ذو 
الحسى الشاعرى الذى تستهويه 
الدراسات التى تلعب بالعواطف 
والحسي الانساني , وجد في مادة 
القانوث ششيئا جافا لا يسستطيع 
الاستمرار على الانكياب عليه مدة 
طويلة » وهو ما ادى به الىالاعراض 
غنه الى الابد + وعندما اشرف على 
السن التي يتبغي له معها اتخاذ 
مهنة اله يعيثى منها . كان يقول 
بآنة لا يريك أن يصبح محاميياة 
لضي كانه عن خضاء سات 
الاخرين . ولا طبييا ء لانه لا بريد 
إن اتدوث ايده بمصارع الئاس ٠‏ 
وععدما كال يسأل عن اللمهنة التى 
بسوعها لنفسة + كات يعتحوك:؟ 
« اني أعوى المطالعة , ولا شلىء 
ام اقترحه التفسي ء لاتلي 
لا اطمع بقىء اكثر ه ٠‏ يعد ذلك 
هرت سئوات لم تزل غاءدضة فى 
احياة « ديدرى » بالنسية رخسي 
اسميرانه لذ لم يعرف أحد عله 
شيئا خلال تلك السدين حتسم 
الان ٠‏ لكن الى سنمعتأه عنه بعد 
نلك الفترة همو انه كان يدرس 
الرياضيات لابناء الاغنياء فلي 
بارسى > وهى مهنة كانت شديدة 
الوطأة على نفسه ء لذلك آلير 


تركها مفضلا الجوع على العخسة 
وما كانت تدر عليه هذه المهنسة 
من مال يتمثل فيه الضغط الممضص 
والارعاق والاكراه ٠‏ وهو اذ يترك 
مهنة التدريس »> تراه وقد بسسدا 
يتكسب من فضلات الاعسسال 
والاشغال 2 كأن يكتب المواعظ 
الدينية الحساب احد المبشريسن 
الذين كانوا يوزعونها فلي 
المستعمرات الير تغالية وبصسورة 
مختصرة , فأنه كان بحيا فى هذه 
الفترة من عمره حياة 


شاب في التاسعة والعشرين مسن 
العمر ؛ لا يملك من حطام الدنيا 
وبعضى المقترحات الموسسيقية » 
يعن تأليفه نسمها «نرسيس» 
ثم بضصعة رسائل الى يعض وجوه 
للديئة يوصيهم مرسلوها بحاملها 
اخير١!‏ * ولقد فشل هذا الصاب في 
مطامسه الموسيقية بعد ان رقضت 
اكاديمية العلوم فى باريس الالحذ 
بمقترحاته رغم الجهود التى بذلها 
له م ررمير » لدى المجمحع ٠‏ وهمق 
عندما كان يكافح لاقناع الرأى 
العام بصحة دعاواء الموسسيقية »2 
كان قد تعرف خلال ذلك ايضما على 
الكثير من عماء العصر وذوي الراى 
من وجوه باريس ؛ الذين كان من 
بينهم « فونتتل » و « ماريفو » * 
وكان ديدرو اإيضا ممن يتردد على 
مجالس « ماريفو » تلك الايام 
فاطئع بواسطته على روايسسة 
ه نرسيسى » للشاب اللوسيقى 


لهذا 


الفاشل ٠‏ جان جاك روسوواء 
فاعجب بها واتغمر معه بعدها فى 
سداقة وثيقة منذ ذلك العاريع ٠‏ 
وكان مقهى « موجى » قلي 
باريس من المقامي التي يرتادهما 
أدباء العصر من التعطلين واللفلسين 
بصورة خاصة ٠‏ لذلك كان الذى 
بريد العثور على أحد الاديبيين 
الشسابين , روسسسو وديدرو 2 
يجدهما يسهولة فى هذا المقهسى 
وما يتجاذبان اطراف الحديث 
عن صالونات كبريات سسيدات 
المدينة » والا فهما منغمران قى 
لعب الشسطر نج الذى كان يستغرق 
من وقتهيا الساعات الطوال + 
على أن حجان جاك روسو قله 
حطمي طوق الفاقة والاقلاس الذى 
كأن محيطا به عندما تعين 


القاعى . والساحات العامة وضفاف 
الاتهر وليس له من سلوى غيسر 
المطالعة التي لم يتحول عتها يوما 
من الايام * 

وكان « ديدرو » قد شبة نفسه 
بوما خلال همذه الفترة الطويلة 
التاعسة من ايام شبابه 2 بابي 


رياح » مؤشر اتجاه الريح فوق 
مبنى كنيسة لو نكريه » يميل معها 
حيت مالت < ولم يكن ذلك عن 
قلق فى طبيعته » أو عدم استقرار 
انما بسيب قضوله الذعني العارم 
الذى كان يدقعه نحو الاطلاع على 
اي نوع من من أنواع الممرفة التي 
تعن 


تجتذبه اليها وتسستهويه ٠‏ 
فأن « ديدرو » كسان 
تلك الفترة قد ضرب فى كل قسج 
من فجاج المعرقة رائده الاطلاع 
ما امكن - كل ذلك بالاضافة الى 
الوغية الاصيلة والذكاء الوقساد 


٠‏ بل ومفكرا 


خلق مه كاتبا كلما 
حرا راح يلتمع نجمه سرعسة 
هنا وهناك فى آفاق الحرية والفكر 
فى القرن الثامن عشر ٠‏ فديدرو 
المفكر العظيم كما قال اقفوم 5 


90 الغره الاول الذى 4 

لئزعة الفردية في بلاده ذلك 
ا - ولقد تحدث عنة «كومث» 
ققال بأنه كان اعظم ما اتحبي 
القرن الثامن عشر من نوايسخْ * 
وديدرى اذ يكتب >» فأنه كان 
يتحدث إليك من القلب الى القلب- 
ولقد كتب هو نقسه عن صمذا 
الموضوع غقال : « ان لغة القلب 
لتختلف الف مرة عن لغة العقل ٠‏ 
وان وضع القواعد لمنطق عده 
اللغة من الاستحالة بيكان . ٠‏ 
وهكذ! . كان منطق ديدرو التابع 
من القلب دون اي شيء اخر ,2 هو 
الذى استأسر القلوب ٠‏ ولقد 
كان الرجل جل العظيم « انسسائا ذا 
قلب » ٠‏ وفى هذه الناحية مسن 
شخصية ديدرو يقول بعس 
النقاد باته اذا كانت قيمة المفكر 
الاديب تقدر بمدى تأثيره فى 
الناس ومدى حب الئاس له » فأن 
باأستطاعتنا الا تفاع بديدرو اذن »2 
الى ما فوق 
عنى الرغم من 


نواح ادبية ليست بذات خطر ٠‏ 
وهناك من الناقدين من يقول بأنه 
« كات المفكن الوحيد عن «مي 
مفكرى القرن الثامن عقر 
ن الكباز » الذى اخنذ 
ٍ ب عصره والموءرخين 
جميعا » إن لم يكن قد انتز حبهم 
عطفهم انتزاعا على أقل تقدير + 
فلقد كان فولتير ع ازدراء 
م أميل فاأكو » الممض +2 كما خلق 
روسو لنقفسة اعداء كانوز مسن 


الكثرة بحيث الم يستطع هزيمتهم 
جميعا * اما ديدرو , فقد كان 
له عمدو واحد فقط , مهمو روسو 
انفسه الذى ناصية العداء بعد 


صداقة عميقة بسبب دفاعسله 


دفاع ديدرو . عن صديق آخر 
عمو الكاتب الالمانى كرم - 

فأذا رجعنا الا للبحث فى 
بعض سيرة ديدرو فى السنوات 
القريبة من صدا 


فى اعاب شاب + كان المارة مسن 
اهالى باريس يشاهدونه قى جميع 
هراسم السنة تقريبا جالسا على 
احد مقاعد الارصفة عند شوارع 
المديئة المظللة بالاشجار , وقد 
ارندى بدلة رمادية اللون ممزقة 
الاكمام وجوارب سوداء مرقعلة 
بخيط قطني ابيض » في الوقت 
الذى أمسك فيه بعصاه بطريقة 
يظن الناظر اليه معها بأنه بعرضها 
على المارة للمشاهدة , وقد أمتدت 
عنقه الى الامام مع امتداد نظراته 
كمن ينطلق بأفكاره بحثا عسسئ 
الحقيقة لا يليهه عن الجد في أثرها 


شىء + 
ومع ذلك » فقد اتدقم ديدرو , 
خلال جميع ادوار حياتة بمسورة 
عامة » بكليته نحو الدياة متيهير 
الاتفاس . كما لو كان على وشتك 
الارتماء فى أحضان عشيقة » وهو 
ما رواه معاصروه ٠‏ ولقد كانسست 
اولى جولات ديدرى الغرامية 
الترؤفة قد وقعت فى شلارم 
غسطين بباريس فى نفس المكان 
الذى تعرف فيه على فولتير لال 
مرة ٠‏ ففى ذلك الشارع , كانت 
هناك مكتبة داب ديدرو على التردد 
عليها ٠‏ وكان لصاحب المكتبة فتاة 
هى الانسة م جبرييل يابوتى » 
التى اوكلت اليها إدارة مكتبة 
إبيها > وكان ان تعلق الشسابان , 
دتدرى واميبة اللكنية جب ريسل +» 
ببعضهما فأمضيا اياما سعيدة في 
الحب واللهو الذى قطعه على 
ديدرو زواج جبرييل من الرسام 
الغر نسىالمعروف « كروز » ٠‏ وقبل 
زواج جبربيل » كان ديدرو يقلب 
.بوما فى بعضص كتب المكنبة عندما 
اتناول أكتايا عنواته « الرسائل 
الفلسفية » لفولتير » وهو اذ بدآ 
يقرأ غى اولى صفحات الكتاب »2 
كانه انكب على قراءته بنهم وشئف 
دون ان يعير جبرييل اى التفاتة 
مدة ساعات طويلة ؛ وهو مما 
أغاظها الفيظ كله فصاحت به 


قو : » أن الحياة ليس مجرد 
ورق وطباعة يا دئيس » * بعد 
ذلك أصبعح لذلك الكتاب فى نفس 
ديدرو تأثير كبير لم يفارقه مدى 


لحف 


الحياة ٠‏ 
وديدرو فى حياته الطويلة , 
كان قد توجه نحو كل تاحية من 
نواحى الحياة : كان من امل 
!أفكر ء فهو يجد في المناقتسات 
والجدليات لذة وبهجة لا تعدلها 
بقية مباهع الحياة ٠‏ وككان 
رجل شهوة وحب ء لم يكن ليغلق 
فيه بابا الا ليقتحبعده بابا جديداء 
ولقد اشتغل ديدرو ايضا بالبيم 
والشراء , وانشاً فى بعض سني 
احياته مخزنا كبير! بمعاونة بعض 
أصدقائه من ذوى اليسار ٠‏ وكان 
فوق هذا وناك يري ايان ميسن 


جاك روسو بنظطلسرة ديدرو الى 
الطبيعة كثير! » بيبل وان ديدرو 


نفسه كان الذى وجه روسو لاول 


اندفع إلى مباهجه ديدرو 2 قد 
بدا عام ١1/41١‏ عندما التقبي لاول 
هرة بأنطوانيت شامبيون ٠‏ وكانت 
ارملة » وتكبره 
بثلاث سنين » وقد اتخذت لها من 
الخياطة حرفة * وكان ان بقي 
يفا لانطوانيت مدة سنتين »2 
'تزوجها واتجيت له لبجلا 
ا ٠‏ عاشت عن بيئهم ابنتله 
انجليكا فقط ٠‏ 
ولم يكن ديدرو سعيدا قلي 
قط * وكان شلاقه 


امها كثيرا ويلع حبها لابيها درجة 
العبادة , الحال فتقول بأن خشونة 


إمها كانت تعود الى ابيها 
الذى عزلها عن المجتمم في بدء 
حياتهما الزوجية من جهة » والى 


حالة الفقر التى كانت عليها 
العائلة من جهة آخرى + وى اذ 
تصف طبيعة امها تقول عنها بأنها 
كانت اشبه ما تكون د مسن 
يلور » كريمة الباطن 2 خضشنة 
الحواشى والاطراف ء وليس 
بوسمع إلمرء فى الحياة اليومية 
العائلية ٠‏ لسوء الحظ ء الا 
التحسس باطراف الجوهسسسرة 
وحواشيها دون الغور والتعمق 
فى باطنها الكريم * ولقد كانت 
من الكاثوليك المتعصبين الذيسن 
لا يستطيعون تفهم طبيعة 
معتقداتهم الديتية على أساس مان 
المنطق ء كبا لم يكن قى وسسسعها 
استيعاب افكار زوجها ٠‏ وقد 
فشل ديدرو كل الفشسل عندما كان 
يبذل اقصى الجهد للتوفيق بينه 
وبين طبيعة زوجه فى مطلسع 
حيائهما الزوجية ٠‏ وهو اذ كسان 
يشعر بخيبة أمله في ما يسسسعي 
اليه ٠»‏ كان يثور ثورات عديفة 
يضرب رأسهخلالها بالجدار سخطا 
وحنقا ٠‏ وعندما عجز من اصلاح 
ما قسد من حياته الزوجية بنفسه 
الجأ الى القسي الذى اعتادت زوجه 
الاعتراف لذيه يطلب منه العون 
والمساعدة » لكن هذا كما قيل 2 
ن ينظر إلى ديدرو نلسسرة 
الضفدع إلى ورقة شجرة طافيسة 
على وجه بركة » وهو ها كان يادي 


بديدرو الى صب نأر غيضه 
الكنيسة لا على زوجه تلك الايام + 
واذ يضيق ديدرو ذرعا بزوجته 
نراه يبحث عن المرأة التي يأمسل 
ان يعثر على السعادة بين ذراعيها 
بعد ان أصبحت حياته الزوجية 
جحيما لا يطاق ٠‏ وذات يوم ء 
كانت زوجته قد غادرته قى زيارة 
لوالدية بمديئة لوتكريه , عندها 
بدأت جولته الغرامية الثالثة فى 
باريس مسع مدام « دي بيزو » 
التى وصفها توماس كارلي سل 
ب ه المرأة القرمزية » ٠+‏ وكانت 
دي بيزو كاتبة موهوبة ذات 
واسعة فى الاوساط_الادبية 


الل » وقد بقيت عشيقة لديدرو 
بضع سنوات + 

قي هذه الفثر 
٠‏ كان جان جاك روسو قد رجمع 
من القنصدللمية الغرنسية فياليندقية 


5 من حيأة ديدرو 


د تريز ليفاسير » وبصي بدوره 
زوجا ٠‏ وفي عام ١9/548‏ جمعت 
الايام ثانية بين الصديقين 
القديمين عندما وجدا تفسيههما 
بأنهما يترددان سوية عوصالونات 
مدام م دبناي » والكونتسس 


ما يكون الاصدقاء * ولقد وجد 


الصديقان في شخص « كوندياك » 
صديقا وفيا ثألثا فكانوا يترددون 
0 « البانييه فليرى » 
الكتاب والمشسسعراء 


كلما سنحت الفرصة ٠‏ وكان إن 


:تفق الصديقان على إصدار مجلة 
أدبية بأسم « الساخر ,» ٠‏ لكنه 
ما كاد يصدر العدد الاول منها 
حتى اتفق ديدرو مع دلامبسرت 
على القيام بوضع «الانسكلو بيديا» 
وهو ما حال دون استمرار المجلة 
على الصدور ٠‏ 

وفي عام 11/55 تشسس ديدرو 
مقالا يتساءل فيه عسسن ٠‏ العمى 
لمنفعة من يبصرون ! » تعرض فيه 
لمدام « ديري دسان مور ء والمسيو 
« دومير » بالاضافة الى انها 
احتوت على نظرية عصرية تقول 
بأن المعرفة الانسانية جميعهما 
تعود الى التجربة . وان الافكسار 
ليست عقياسا للوجود » كما ان 
فهم رأى عن الاراء وعضمه وادراكه 
لا يمكن أن يصيم برهاناً عليه , 
وان التجرية الانسانية لا يمكن 
أن تكون الحد النهائى لحقيقة 
وجود الكائنات ٠‏ وكانت هله 
الافكار من الثورية فى حينه بحيث 
بآدرت السلطات الى القاء القبض 
على ديدرو والقائه فى غياهمب 
سجن فنسان , كما كانت مله 


النظرية ذاتها التى سلطت الاضواء 
عليه مرة كعلم من اعلام الفكر فى 
التاريخ ٠‏ 


على أن السجن لم يستطم عزل 
ديدرو عن العالم الخارجى رغم 
كل التشديدات الثتى أتيعها ممه 
سجانوه ٠‏ كان يكب الى 


؟سدقاثة ‏ وروجته + 


يستحضره بأن يمزج مسحوق 
قطع الطابوق ١‏ 
ينتزعها من جدار غر/ 


مع ما كان لديه عن نبيذ ٠‏ إمسا 
قلمه في كتابة تلك الرسائل , 
فقد كانت عيدإن تنظيف الاسئان»٠‏ 
وعدها سمحت السسلطات 
لاصدقائه بزيارته , بدأ جان جاك 
روسو بزوره صحبة زوجته ب 
زوجة ديدرو ٠‏ وفي يوم قائظ من 
ايام صيف عام 110/19 0 كان 
روسو قد ذهب منفردا لزياردته 
ومعه بعضن. المجلات التى اعتساد 
أن يتسلى بها وهو يقطع الطريق 
الطويل الى السجن ٠‏ وكان ان 
وقع نظره على مسألة طرحتها 
أكاديمية ديجون فى احدى تلك 
المجلات تستطلح فيها آراء المفكرين 
عما اذا كانت العلوم والغنون 
قد افسمدت الاخلاق او أصلحت 
من شأنها ٠‏ , وقد خصصت لذلك 
جائزة لاحسن مقالة حولالموضوع* 
ولقد جلسشس روسو تحت احدى 
اشجار البلوطظ ليكتب بالقلم 
الرصاص بعض رؤوس الاقلام 
التي اوحاما له هذا السسؤال ٠‏ 
وعندما وصل السدن » كان مبهور 
الانفاس وكمن اصيب بالدوار 
لفرمل الازمة النفسية التي راجح 
يعانيها وهو يفكر في الوجهة التي 
يجب ان يسلكها في كتاية اللقال 5 ٠.‏ 
وكان ديدرو قد لاحظ اما كان يبدو 
عليه من اتفعال ومعاناة فكرية * 
وعندما شرح له روسو المسألة » 
2 ديدرو الى دقم صديقة بحو 
الوسهة التى بقف فيها ضد اقلم 


كان الصديقان حتى في مييندان 
الفكر : تغمان متسجمات يصدران 
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عن وتر واحداء هو الطبيعتدة 
وتقديس حرية الانسان التى لا 
يعد لها تىء في المجتمع ٠‏ 

وقي السجن ايضا , كانت مدام 
دي بيزد تزوره دونما انقطساع 
بعد انتهاء زيارة زوجه له + لكن 
يدرو كان قد لاحظ عل عششسيقده 
كثرة تبرجها , واهتسامها على غير 
ها اعتادت عليه 2 بزينئها ومو ما 
أثار شكوكه حولها ٠‏ وعندمسسا 
سألها يوما عن اسباب هذا 37 
غير اللألوفاء قالت له بأنها ذاهية 
الى احدى الحفلات فى شساميين 
دونما صديق برافقهاء 
قلم يصدقها ديدرو رغم الايه_ان 
الغليظة التي أقسمتها ٠‏ لذلاك 
تخطى ديدرو جدرات السجن هاربا 
قور اتتهاء زيارتها له , ثم قصايد 
من فوره الى شاميين ليراها هناك 
بين احضان إحد مناف 0 
يعدعا قضى الليل بطوله انائما فى 
اتلك الحديقة , ثم سلم شسة 
مع الصباجح لنسلطات وليفشارقل 
هدام بيزو البائسة إلى الايد + 

وكان لديدرو مع التسياء مسن 
العلاقات الكثير ٠‏ لكن الذى كان 
يلاحظ عليه عو سرعة تغيره مسم 
بنات الهوى من راقصات فسسى 
الاوبرا وغير » ونساء الخاصة 
إيضا بصورة تدعو الى التأاميل ٠‏ 
القدكانشديد الحساسية معالنساء 
بحيث كان الشميء البسيط الذي 
لا يلائم نفسيته ومزاجه منهن يدعوم 
إلى فراق الواحدة منهن الى الابد ٠‏ 
وتحدثنا ابئته انجليكا عن هسذا 
الملوضوع قتقول يأنه ( كاك حسن 


الطباع لا يميل أبدا لا الى تساء 
الخاصة ؛ ولا الى عي الهوى ) ٠‏ 
وفي الحب > قال ديدرو عن 
ته ( الي باخلاق اناد عي 
* ومع ذلك » فاني أتصرف 
5 'تصرف المجانين ) ٠‏ وهو بعد 
أن اكتوى بسعير الحياة الزوجية 
غير الموفقة »2 رأيناه يبحث عن 
المرأة النى تبادله حبا بحب » وعطفا 
بعطف . وهو يبرد ذلك ويقول : 
( ان أمانة الرجل الفاضل واخلاصه 
في اغياة الزوجية التاعسة » عقوبة 
يفرضها عليه المجتمع ) * 
وكان ددرو يحدث ابنته 
أنجليكأ . حتى عندما كانت صبية 


بعد »2 عن وقائمع حبه وغرامه 
بصراحة وبصورة أدهشت التقاد ٠+‏ 
على آنة كان جع من تلك 
الاحاديث يعضى الغير والتضائح 
التي أراد أن تهتدي بها خلال 


سلوكها فى سياتها الشخص 


طبيعتها وفرديتها , وهو ما 
كثيرا من الضفط وروح المحاقظة 
التي كانت تفرض عليها من جانب 
إدها ٠‏ وأخيرا »2 فقد اظلمت الدنيا 
في عينيه وانتابته الهموم والاحزان 
من كل جانب يوم فارقته بعد 
زواجها ٠‏ لكن حبه لها عاد لطيفا 
عادثا بعد حين عتدها انقبه الى 
ني المجتمم والناس 
راح يضحك من نفسه من 
أعماق قلبه الواسع الذى احتفظ 


لها بأروع 


اسئة الحياة فى 


ع ما عرفه الانسسان من 


007 
وبعد أن غادر ديدرو سجن 


فانسان . وإصل العمل في 


00 يساعده في ذلك 


الانسكلوبيديا لاتقل ظهرت لاول 
عرة عندما طلب بريتون 2 ومسو 
أحد تجار الكتب المشهورين في 
بار يس انذاك 2 من ديدرو القيسام 
بترجمة قاموس ( شيمبرز ) عن 
الاتكليزية الى الفر نس 
.رد استطاع أن يقنع ذلك الناشر 
بالقيام بجمع مفالات مختلفة بأقلام 
الفكر في ذلك المصيير 
واعبشدانها في مجلدات متسلسلة 
تبئل الآراء 
الجديدة في الفلسفة والعلم والادب » 

بدلا عن اترجمة القاموس - 
وكانت الحكومة الفرنسية قسد 
وافقت على اصدار الموسوعة على 
2 ديدرق فسي 


مضضن. > أن استمر 
إصدار مجلداتها التى بلغت خمسة 
ربع قرن 


وثلانين مجلدا اساتغرقت 
من عميره , (119/58 001/99 , 
واعيديلت امسن م1 كان لكيه من 
قوى فكرية وقابليات ٠+‏ ولقد عانى 
دبدرو في سبيل الاتسكلوبيديا 
المتاعب المؤلة من جانب لخصومه 
مدقائهة على حد سواء ٠‏ وكان 
انتشاد الانمسكلوبيديا واقيال 
الناس على قراءتها والاشتراك فيها 
قد اثار حقد الاكليروس والكديسة 
التى راحت أنحاربه دونما عرادة , 
بعفها تمكن خصدومة من تعطيلها 
عن الصدور موقتا عام ١9/09‏ ٠لكن‏ 
الانسكلوبيديا لم تكن بالحقيقفة 


1 


قد احتوت عب اشياء علنية تستهدف 
الهجوم على الدين أو مساويء 
الكئيسة بل كانت التيرعسات 
والمعونات المالية الكبيرة اللتى كان 
إبعير ها مرسيارها 2 
الفكر وشرعية التسامح الديني هو 
الذى اقاظ السلطات الديئية 
والزمنية التى راحت تناصب ويدور 
أشد العداء ٠‏ ولقد ادى الخوف من 
علغيان السلطة الدينية بدلامبرتال 
الاستقالة من عمسلله فى 
الانسكلوبيديا ٠‏ وعندما استمير 
ديدور فى دادما وحده م طرد 
من المجمع العلمي م كما 
7 من عضموية ا النكية 
البريطائية للعلوم والقنون أايضا - 
ومع ذلك , فان السلطات الفرنسية 
الحاكمة لم تكن ان لتجرا عفى منسع 
در عسشبب. الاقبال اللتقطع 
التظير العى كانت تلقام من مختلف 
طيقات الئاس * 
ولم يكن الاذى الذى لاقاه ديدور 
من المسؤولين وغير المسؤولين 
خلال الستين التى اشتغل قيها 
بالموسوعة قد استطاع ان بي 
دمعة واحدة من عينيه قط ٠‏ لكنه 
كان قد اتغمر في بحر من الدمع 
عديئما اكتشف مؤخرا »عند الانتهاء 
من الانسكلو بيديا , خيانة التاشار 
بريتون لها ٠‏ ذلك ان هذا التأجر 
كان يستغفل ديدرو فيحذف من 
الوسوعة بعد ان يصححها 


المسودات المصححة ذانها خوفاتنباه 
كد 


ديدرو * بعدما غادر ديدرى ذلك 


الناشر وقلبه يتفطر حزنا فلميكلمه 
بعد ذلك خلال حياته بكلمة واحدة 


أمطلقا ٠‏ واذ يتكلم ديدرو عن 


الاحدات الهامة فى حياته يقوليانها 


كانت 'ثلانة : وفاة ابيه » وخصومته 
لجان جاك روسو خيانة بر ينون 
للانسكلوبيديا * 


ولم يكن ديدرو قد حزن على 
العيود الذي عاء علق عن ما يريم 
له بعد ان انفق فى اخراجه السدين 
الطوال ٠‏ انه كان يشسعر بعظام 
مسؤوليتة تجاه مريديه والناس 
الذين كانوا يبعتون له بالمعونات 
المالية للمشروع . حيث يظن بانهم 
سيعتقدون بانه كان يخادعهم فى 
الذى كان يقدمه لهم من بحوك «عل 
أن ذييرى لسن اللحظه + كنات 
يحتفظ التفسه بتسخةثابية سبا “كان 
إيبعث يه الى ير 
أنقذ سمعتة » وخفف من حزنه الى 
عمد كتين :3 

وفي عام 11/03 » وبعد ان 
'تجاوز ديدرو سن الاربعين » تعلق 
قليه بأعز شخص عرفه في حياته 
بعد ابنته انجليكا ء وتلك عي 
« لويز هتريتا فولائد » ٠‏ ابسسرز 
كاتبات فرنسا فى القرن الثامسسن 
عشر وأوسعهن شهرة لا امتازثيه 
من موعبة أصصديلة وشخصية لامعة 
وفكى وقاد * وكان الكاتب الالما ني 
٠‏ كرم » قد أشار الى مدىاتجاماتها 
الفلسفية ٠‏ كما وصفها « ثرو نشمي» 
بان م لها روحية صقر صيغت في 
اطار من حرير » ٠‏ اما ديدرى ,فقد 
إطلق عليها اسم « صوف » تجسيما 


ن للطيع وهو مما 


منه للحكمة في ذات شخصها بعد 
أن اعتقد يأنها أوسع أفقا وحكمة 
عن « اسياسيا » التى تكلم عنها 
سقراط * 

وكانت « صوقي » يوم تعرف 
عليها ديدرو » ضعيفة بناء الجسم , 
في الاربعين من عمرها 2 جميلة 
الصورة ,2 وتستعمل النظارات » 
وكان قد التقى بها خلال السفرة 
الثانية التى قامت بها زوجته الى 
مدينة لونكريه » فبادلته حبا بحبء 
ووقع من قلبها بمثل ما وقعت من 
قلبه ء آم لتكون المحرك الأكبير 
لعواطف ديدرو وافكاره اللامعةحتى 
اليوم الذى ضمه قيه القير * 


ديدرو ان يترا 3 
بيته كلما سمح له السوقت ليزور 
صوني في غرقتها في هذا المنزل 


الى ان كبسستهما والدتها سسوية. 
بوم في تلك الغرفة ٠‏ 

ولقد الختلف الكتاب والمؤرخون 
ونضاربت الاقوال حول ما اذا كانت 
صوفيٍ عشسيقة لديدرر فعلا وانها 
استسليت يجسدها لشهوائيته 
وخسوننه في الحب ء وما إذا كانت 
علاقدهما الغرامية عذرية برشئة 
وانها كانت عنودة صعبة الرياضة 
في هذا الميدان ٠‏ وكان عناك الكثر 
من أكابر الكتاب والؤلفين ممان 
١نصرف‏ طويلا في التحقيق والبحث 


بقيت طي الكتمان مدة طويئة 


في هذه الحلقة من حياة مفكر فرنسا 
العظيم » منهم « كوردي » الذي 
وضع كتابا يعنوان « الحب في حياة 
ديدرر » .ومئهم « الندريه بابيلون » 
الذي أخرجت المطبعةالمسسماة باسمه 
النص الاصلي ل « رسائل دنيس 
ديدور الى صوفيٍ فولائك » 
مقدمة عام 15951 , وغير هذا وذاك 
من الكتاب كتين + 

وكانت صوفي مضطرة إلى الاقامة 
هدة ستة شهور من كل سنة مسن 
سني الحب العشسر التي استشرقها 
حبها لديدرو في قصر عائلتها فى 
المارن من مقاطعة شاميين ٠‏ وكان 
الغترات الغياب هذه الفضل الاكبر 
في الرسائل الخالدة التي دبجتها 
براعة ديدرو اليها-راين من ديدرو 
اكتاب عصره جميعا عندما كان يكتب 
أل عبوق + كذلف كان حم كل 
بصورتها أيام غيايها الطويل «فكان 
في الجهة الداإخلية لغلاف 
كتاب ٠‏ عورا «الدذي كان لايفارقه 
إبداء 

ولقد تصدى الكثير من اكاسسسر 
كتاب العالم امثال كارليل ومورلي 
لدراسة رسائل ديدرو الى صوق 
ونقدها . فوجدوها العين الثرةالتي 
لا تنضب لدراسة شخصيتسه التي 
كانت بالذات ٠‏ نعكس روحية القرن 
الثامن عشر : القرن الذى كان 
ديدرو ينطق باسمه ويصدر عنه في 
عالم قلق القيم والمفاهيم بات على 
وشك إن تعصف به الثورات٠وكان‏ 
ذلك القرن زاخرا بكل جديه من 
أفكار وغرائب لاهوتية وميتافيز بقية 
لذلك كان ديدرو ء وهو الضارب في 


ا 


كل ميدان » سريع التنقل من هذا 
الموضوع الى ذاك ٠‏ فتراه يكتب 
إعلانا عن دواء يقاوم قتساقلط 
الشعر , بعدها تراه ينكب بشوق 
على دراسة احد كتب « هويز » 
الفلسفية , كما تراه يزور اكوا 
الفلاحين في النهار لتجده في الملاعي 
والاوبرا في الليل ؛ الى غبر ذلك مما 
كان ينكس في رسائله إلى صوفي ٠‏ 

لكن ديدرى وقد بلغ الثامنة 
والخمسين من العم ه نراه وقد 
اندفع نحو علاقات غرامية جديدةمع 
سيدة , تدعى « ديموز » ومعذلك” 
قانه يؤكد لك يأن حبه الاصيل 
انما لكان منصرقا الى صوق * ولقد 
كان ديدرو عاطفيا الى درجة أراد 
يحب معها جميع الناس على عكس 
روسو الذى كان يصدر عن عاطفة 
اتوجهة نحو كره جميع من حوله 
من الثاس 


وكان ديدرو منرواد دار البارون 
« دىهولباخ » في باريس ٠‏ ودار 
البارون هذه , كانت ملتقى أعلام 
ذلك العصر عن مفكرين وكتاب 
وشعراء تميزوا عن غيرعم بحرية 
الفكر ونزوءهم نحو التنسا 
الديني 2 بل وكثير هذهم كانوا ضد 
المسيصية ذاتها ٠+‏ ومن طريف مسا 
يذتثر عن تلك الدار , ان الفيلسوف 
الانكليزي هدوم كان قد نزل ضصيفا 
على البارون دي هولب 
مر +وفي معرض بعض الا اد يدث 
التى كانت تجري مع رواد ذلك 
المالوق قال هيوم بانه لا يوجد 

في الكلترا ملحدون * عندها قال له 
مولباخ : م انظى في مؤلاء السادة 


نات 


لاا 


الجالسين حولك هنا * انهم سيعة 
عر شخصا , منهم أربعة عشير 
ملحدا والتلاثة الياقون لم يبتوا في 
الاعس بعد - .ل وكانتصفة الالحاد 
آنذاك , تطلق حتى على كل مسن 
يعارض المسيدية في شىء ٠‏ 

وكان البارون هولباخ قد تعرف 
بواسطة ديدرو على روسو ء لكن 
عمذا الاخير. بفي في معزل عن موجة 
الالحاد التي كانت طافية آنذاك 
بسبب إنعزاله مؤخرا عن ددرو 
وصديقهما الثالت كرم ٠‏ وقصة 
ديدرو عم روسو طويلة قد لايسمح 
بالتطرق الى بسضن فضولها. اللقام. + 
وخلاصة ما يمكن قوله هو انهمسا 
آتانا كأحسن ما يكون عليه صديقان 
وباستطاعة الواحد منا ان يقفا على 
عد نهب «الواشد منهبا للاخر اعبا 
كتبه روسو عندها سجن ديدرو 


يسبب رسالعة عن العمياق 1 


صديقي ديدرو ققد كدت أجن,ولقد 
كتبت الى مدام دي بوميادور 
آناشدها أن تعمل على اطلاقسراحه 
أو على أن أسجن أنا بدلا عنه , فلم 
أتلق منها ردا +٠‏ واعتقد بباني 
كدت ساموت أسى نحت أسسوار 
سجنه اللعين لو اله كان قد قسدر 
تحبسه أن يستمر فترة أخرى بئفس 
القسموة » ٠‏ وأخيرا , وبعد صداقة 
العيرحشية عير غمةا” سيدا 


جميع 


الاصدقاء - لكن روسو التق 


الشخصية والاعصاب كان يتصور 


بان كل الشاس أعداءه وهو ما راح 
يجسم تلك التواقه لديه تدريجيا 
الى أن ففد صداقة ديدرد الذى لم 
يكن بدوره متسامحا يعض الثشىء 


مع روسو 
دفي ربيع عام «الالا١‏ , قام ديدرو 
بزيارته الشهيرة لروسيا تلبية 


الاستقيال » لكن ديدرو فى الواقع 
لم يكن من ندماء الملوك والفياصرةء 
وكان غالبا ما يظهر في اليلاط 
القيصري ببدلته العادية السوداء 
الني كان يرتديها عند لقائه صوفي 
أيام الآحاد في باريس » ودون شعر 
مستعار ٠‏ ولقد وصف تلك الايام 
ني قضاها في بلاط كاترين فقال: 
لم أشعر بتقل الوقت وبطء 
عروره قط في صحبية فلاح أو 
اسكاني أو أي صاحب حرفة آخرى 
على عكس ما شعرت به في صحبة 
رجال البلاظ القيصضري .0+ ولقد 
عاملته كاترين بلطف وتسسامج 
علقي + ون بحذر ٠‏ كانت 
تجالسه يوميا مدة ساعتين » من 
الثالئة حتى الخامسة مساء »وكانت 


تضم بيدها وبينه منضدة صغسيرة 
حنار ملامسة ركبتيها ل ركبتيه ٠‏ 
ولفد استغرقت مجالسهبا تلك 


مدة ستين ساعة عاد بعدما الى 
اتجليكا 
ال سيق 
ذكانها وسحرما بمد تلك الزيازة» 
نه يومسا 


١1‏ وتحدئنا 


فتقول انه كان دائم ١‏ 


ند وصفها ديدرو نر 
نقال : د ان لها روحية 


واغراء كليوباتره » * اما كاترين 
فانها بدورها وصفت ديدرو وقالتك 
اعنه يأنه م كان ييدو وكأنه طقل 
في الثانية عشر أحيانا . وكشيخح 
في حدود المائة من عمره فى احيان 
أخرى ء + وكانت سيماؤه با 
تتبدل بسرعة مدهشة كما قسالت 
كاترين ٠‏ ولقد قال هو عن نفسه 


رسمها له الفئان الشدهير 
« ان هدم السيدة الغئحة ليسست 
اليوم مائة صسورة 
: بىء الذى أتأثن يه »+ 
الشكن + مايستر » كان قد وصفه 
فقال ؛ انه يتميز بجمال الرجولة 
الرائع الاخاذ + » 

وانانت كاترين قد أعدته يوم 

ادر بلاطها عياءة مبطنة بالفرى » 
وعاما يل 
عليه صورتها 
بعتن بها ولا تقدر بثمن 
الخسارة التي لم تقدر ا 
رسائله الضخمة التى تبادلها مسمع 
كاترين » مما كان يعتبر كنزا مسن 
كنوز الفكر والادب العالمي النادر 
المثال في التار يخ * ولقد اتلفت اتلك 
الرسائل على سبيل الحدر 
والاحتراس من قبل انجليكا أغلب 
الظن ٠‏ آبان الثورة الغرنسية ٠‏ 

وكان ديدرر في عطلم حيائه 
الادبية أشبدما يكون بتلميذ 


حجرا كر يما حاوت 


إن ليسي الا ٠‏ ولقد عاج 
ول ديدرو وقال عنه , 


الى موهبة ادارة دفة الحوار في مآ 
يكتب وان دلامبرت يبزه في هذا 
الميدان + أما ديدرو , فقد شيه 
فولتير بقلعة قديمة نها ا 
والعفاريت , كما يسكنها شيخ من 
السحرة والعرافين ٠٠‏ 

وديدرو ككاتب ومفكر » قانه 
صساحب الموسوعة التى لم تسزل 
تحتفظ بكتاباته الخالدة عن 
ز وأرسطو وأفلاطون 
كذلك فانه كان قد سيسق دارون 
ولامارك في نظرية النشوء والتطور» 
بتضح ذلك في موضوغه « ترجمة 
الطبيعة ٠‏ الذى نشره عام 1/84اء 
ولقد هاجم ديدور النظريات التى لا 
ترانبط بالطبيعة بشىء ء ووصغها 
انها كالاشجار العديمة الجذور 
التى 'تقتلعها الريح ال بسهولة 
ومو من هذا المتطلق كأن يهاجم 
الاخلاق السائدة والكهانة السيحية 
ويداقع عن الفضيلة ٠وكان‏ كارليل 
قد عاجمه ووصفة بالالحاد , غير 
ان كارليل ئفسنه , كما وصقيه 
نيتشه «١‏ كان ملحدا يطمع في أن 
لا يكون واحدا مسن الملحدين » ٠‏ 
وكان ديدرو يلتقي مم فولتير 
في ميله التسديد للمطالعة والدراسة 
والفضول الذهني والدعهوة إلى 
التسامج الديني ٠‏ لكن فولتير كان 
ارستقراطيا يؤيد النظام لمكن 2 
ديؤمن بوجود اله وينكر كل ب 
يتعلق بالوحي والنظم الدينية, 
بخلاف ديدرو الذى كان يدعو الى 
الجمهوربة , وينكر الاقانيم الثلا 
الاب + والابن , والروج العد 

وكان أكبر كتب ديدرى تأثيرا 


1 


في حيأة المجتمع عو كتاب «الراهبق» 
الذى هو دونما شك كتز من كنوز 
اي الرحيمة التى 
حفظات البشري والف إد 
بصدورة - » كرامته وانسانيته 
في حياته الاجتماعية على مر العصور 
أضف الى ذلك فان لهذا السكتاب 
قيمته الثورية ودوره الذى لعيه ضد 
مساويء الكئيسة وسلطا ئها 
الكهنوتني » وضد الظلم الاجتماعي 
في عصر كان التعرض فيه لسلطة 
الكنئيسة أشبه ما يكون بالتعسرض 
الساطان الديكتاتوريات السياسية 
في هذ؛ العصر ٠‏ كذلك فهو كتاب 
ضد الشذوذ بمختلف اشكاله : 
الشدنوذ في التربية ٠‏ وفي الاخلاق» 
والدين , والعقل ١‏ والجنس + وم 
الشسذوذ المنظم عنمقتضميات الطبيعة 
الانسانية وطبيعة الجتمع , سم 


الشذوذ السيكولو جي الجمساعي 
والفردي + 

ولقد تطور عتوان هذا الكتاب 
ءن طروق ناشريه ونتقاده الى 
« اعترافات راعبة » ٠‏ وكان قسد 
وضعة ديدرو نقسه في رسالة 
مؤرخة في 1 سبتمبر سنة 19/1٠‏ 
وجعها الى ناشر رسائله : «الرسائل 
الادبية ٠‏ م قائلا: « اله ملىء بالصور 
العاطفية المعحزنة ٠‏ وان القصسسة 
جميعها قد ركزت في شخص السان 
افترضس بأنه هو الذى يتكلم “وان 
عنوانه هو « الراهبة » ٠‏ واني لا 
اعتقد بأن أحدا قد كنب من النقسد 
اأخيف للاديرة كمثل الستى ورد 
فيه , + 

ولقد كان نقد ديدرو للاديرة في 


هذا الكتاب مخيفا حقا ٠‏ قلقد اصفر 
له في حينه وجوه الامهات والاباء 
الروحانيين الكنسيين 2 ووجسوة 
الادهات والاباء الطب 
واصفر له وجه المجتمع أيضا .ووجه 
السلطتين اللتين كانتا متداخلتين 2 
* من اجل ذلك 
الفر نسي قد وجهت 
أبرانها نحو سلطة الكنيسةوأديرتها 
فكان أن صدر مرسوم الاديرة 
المعروف في لالا ب شباط 1/40 بعد 
النقاش العنيف الذى جرى حوله في 
قاعة الجمعية التأسيسيةفيباريس 
وكان الدافع المباشر لوضع هذا 
الكتاب فتأة تدعى م« سوزان دي 
لامبر داء اساءت إمها سلطانها عليها 
فادخلتها الدير دونما رغبة منها ٠‏ 
يعدعيا تقدمت يشسكوى امام المحاكم 
'تطلب فسخ تذرهما وعهدهماً 
وتحريرها من أسار الدير فخسرت 
قضصيتها مما كان له تأثير سيء في 
نفوس الخاصة والعامة جميعا ٠ولقد‏ 
طلب أصدقاء ديدرو هنه أن يكتب 
بالنيابة عن تلك الفتاة المسكيئنة 
الى المركيز م كروازمار » لاستعمال 
نفوذه في انقاذها , فكان ان وضع 
هذا الكتاب متاثرا بالحادث ذاته 
من اجهة وبطبيعته ونزعته الفردية 
وذكرياته الاولى عندما اريد له ان 
يصبح قفساً في مدارس الجزويت » 
من جية اخرى ٠‏ ولم يقدر لكتاب 
« الراعبة » ان يظهر علنا خلال حياة 
بدرو ٠‏ إنما كان ينتقل على شكل 
'وطات سرية من هذه اليد الى 
تلك * و فيظل حكومة الداير كتوار 
بعد الثورة الفرنسيةء علدنت 


الاكاديمية الفرنسية في باريس من 
سغير فرتسما لدى بروسيا , كيلارء 
أن ييحصل عل نسخة من ا اغسية 

ينة من الاير منري ش سق 
فردريك الثاني فيا كان من هذا 
الامير الا انزوده على سبي المجاملة 
بمخطوطتين لديدرو هما « جيمس 
القدري . و ٠‏ الراعبة » بعدها نهر 

تاب علنا لاول مرة فى فرنسا 
عام ا ثم تناوله أدياء العالم 
ومفكروه بالدراسةالعميقةوالترجمة 
فنقل إلى جميع لغات العالم الحية , 
كما أصبح دليلا لمدرسة كبيرة من 
مدارسى علم التفس المعاصرة 2 وقد 
قام كاتب هذا المقال بترجمكقه 
ونقله إلى العربية » وطبعته العربية 
هذه لم تصدر يعم + 

تقد مرضي ديدرو و اا 


اسوءا بعد عودته من روسيا ٠‏ كان 


باستمرار بعد كل وجبة طعسام 

وعندما شرح الاطباء جثته بعد وفاته 
وجدوا في مرارته احدى وعشرين 
حصاة , كما وجدوا قلبه متضشخما 
إلى ضعف حجمسه الطبيعي » وان 
احدى رثتيه كانت مملوءة ماءا ٠‏ 


وكان العبقري العظيم قد انهك 
كيانه بالجهد المضني المتواصل » اذ 
غالبا ما كان يجلس الى منضدته 
للكتابة مدة اربع عشرة ساعة 
متواصلة بلا تسوقف ء ودون ان 

دخطر له التلمام على بال 
وقد توفي ديدرو بعد حبيبته 
صوفي بزمن قليل ٠‏ ففي الثاني 
والعشرين من شباط عام ١7/854‏ 
كلا 


وفيت صوفي فولائد + ويعدهما 
بخمسة أيام , تعرض ديدرو لنوية 
قوية من فقدان الحس والحركة * 
لم أخد يتمائل تدريجيا 

الشفاء » غير ان جسمه بقي ضعيفا 
وإغنا ٠‏ وكان القس 


اثناء هر شاد 6 يتبادل مسيه 
الاحاديث الودية المختلفة ٠‏ وفييوم 
من. نلك الايام 2 كان ذنك الخوري 
قد نشجع يمأ ببديه ديدرى نجوه 
من لطف ومجاملة فتجرأ وقال له 


مجازقا : « أرى بأن ارتدادا ولو 
بسيرا من جانبك الى المسيحية 
سيكون له تاثير مفيد على العالم »ء 
عندها حال يدرو دوت إسعرساله 
في الكلام وقال : م اني إوافقك يها 
السيد الخوري ٠‏ لكن ذلك سيكون 
من حانبي بةوقحةلا بصدقها أحد» 
غير ان الخوري استمر بعدهاضاريا 
نه كان قد 


على نقم اجديد قذكره 
اضاطر على عدم دفن فولتير ‏ وقد 
توفي قبل ديدرم بست ستواتي 
مقابر المسيحيين لاسباب ممائلة + 
عند ذاك اجابه ديدرو قائلا بحزم 
٠‏ اسمع ايها السيد الخوري ٠‏ اني 
أفهم جيدا ما تعني ٠‏ لقد رقضت 
دفن فولتير لانه آم يكن بن 
بازوهية م الاين » + وهذا حسمن , 
ذاذا مت آنا »فليدفنوني أنىشاءوا 
اني أعلن للدنيا هنا بآني لا 
أعنقد , بالاضافة الى ما لم يعتقد به 
فواتير . لا بالوهية ٠‏ الاب » 2 ولا 
بالروح القدسسى , ولا بأي فرد اخر 
من افراد هذه العائلة كلها , ٠‏ 
وبعد أن أخد الوهن يدب فلي 
فد 


2 


جسمه حثيثا » انذره الاطباء سآن 
صعوده ونزوله في السلائم العالية 
ريما سيودي بحياته ٠‏ وتحتضغط 


والحاح صديقه الكاتب الالماني 


٠‏ كرم » , انتقل أخيرا من الغرف 
المتواضعة التي سكنها مدة ثلانين 
سسئة في الطابقين الثالث والرابع 
من منزله في شارع تاران + الى 
الدار الفخمة الكترفة التي 00 له 


الثانية ا زوسيا: : 'فيتبي 
اشارع ريسيليو بباريس ٠‏ 

وبعد مرور اسسيوعين على سكناه 
دار كائرين ء حجمل العمال اليه 
فيها سرير! جديدا مريحا حسسسن 
الصئعة ققال يخاطيهم: « لقد العيتم 
أ تقس ١‏ أيها الاخوان في أمر 
قطعة من الاثاث الا أخغائني 
ساستخدمها أكثر من اربعة ايام - 
وني اليوم التالي ء في التلانين مدن 
حزيران عام 119/85 2 جلس ديدر 
مع عائلته كالعادة لتناول 0 
العشاه حي تتاولفي تهابتهمشيشة 
وكانت زوجه نانيت تعاتبه فى 
بعض الامور عندما مد يده الىالمائدة 


لتناول بعض الحلوياتء بعدها 
متكنا بمرفقه على الطاولة لا يبدي 
حراكا وقدران على الغرفةالصءت 
والسكون ٠‏ عند ذلك فهمتالسيدة 
ديدور التي كانت تراقب حركاته 
بيقظة وانتباه » بأن زوجها قد مات 
وعتدما استدعي القسسسسس 
لتحضيور ء نداء ومعةه بمضن الزبت 
اللقدس غير انه عندما وجد يسأن 


برو لم يعد حيا ء رفضى القيسام 
بالواجب على أن السيدة ديدرى » 


مرقده , وجد بأن اللكفن جميعه قد 
اختفى عن الجتمان ٠‏ ومكذا دبر 
!ولك القساوسة الؤامرة لجثمانه 
ميتا بعد ان كانو! يرهبوته حيا ٠‏ 
وكان ديدرو يوم في 2 في 
الواحدة والسبعين من عمره » وقد 
وافاه الاجل بعد صوفٍ بئلائنة 
أشهر فقط + ركانت صوفي قد 
دركت له بعد وفاتها تذكارا خاتمها 
0 8 


براما نان ديدرو بغصح لصوي 
عن رعبته فى ان يختلط راد 
هما سموية بعد الموت ٠‏ ولقد 
انتب يرما يقول : « كل شيء في 


بعض مراجع البحث : 

ومشائل دليش وسدرو ال 
صوفى فولاند (اندرية 
بابيلون ) ٠‏ 

؟ ‏ مذكرات مدام ديبيئارى ٠‏ 

ديالوجات دنيس ديدرو بل 
الرجنبة. فو اأسبيسن ينه 

5 في دفاع شيلى ومقالات أخرى 
( "كبرت ريد 1 

© هس ديتدرق والالسكلوبييد 
( جون مورلى ) ٠‏ 

5س جان جاك روسو ( جون 
مورلى ) + 


عده الدنيا لابد فأن , ويبقىالوجود 
وحده والزمن » ٠‏ 

ومعها أقاربها ؛ استطاعت أخسيرا 
أن تؤثر على ذلك القس بعد أن 
وعدته بانها ستقدم للكنيسة 
ثتانييية عفسر ‏ الفب زنك 
ان همر أذاع بين الئاس بأن زوجها 
قد رجع إلى المسيحية قبل وفاته ٠‏ 
عند ذلك وافق القس على هلدا 
العمرض » ثم !عطيت لديدرو البراءة 
والغغران » بعدها سار نعشه بهيبة 


وفخامة وزهو نحو سنتروشحيث 
جللت ؛كفانه يأعلام العذراء * وبعد 
ان انتهت حفلة التوديم ٠»‏ كسا 
روت اينته الجليكاء ووري التراب»٠‏ 
الزمن , عندما 


أزيحت اعلام العذراء جائبا عن 


وبعد مدة من 


/ا م مدام جوفرين : صالوتها 
وأوقاتها ( جائيت الديس) »* 

- ديدرو , ترجمان الطبيعة 
(كمت ) . 

5 اعتراقات جان جاك روسو , 
( روسمو ) ٠‏ 

٠‏ جان جاك روسو , حيساته 
وكتبه زمحمد حسين هيكل) 

١ل‏ ديدرو ( اليس غريفوري ) ٠‏ 

ل ديدرو ( مكسمين بورتاج ٠)‏ 


لفن 
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لت 


السشعى و 


دنا ءوضوعية وال اضررمية 


حين طلب الي أن اقدم الحلقة الاولى من الباب الذي اقترحته ميئة 
(الاقلام) بالعنوان المتقدم ترددت قليلا ٠٠‏ ذلك ان المجلات الادبية 
1 تصدر كل شهر كثيرة » وأنا أقر؟ بعضها قراءة امعان وأقرأ بعضها 
الآخر قراءة إدمان ‏ اذا صح هذا التعبير ‏ ثم انني لا أقرآ مواد المجلة 
التي أقتنيها كلها .. 

ومن هنا تسذل التردد الى نفسى +٠‏ ققد أكون ظالما حين أستعرض 
المجلات فاقدم اللعرض مأ قرآت من موادعا وأضرب صفحا عما لم أقرة 
منها » وقد يكون فيما لم أقرأ ما يستحق أن يقام على ما قرأت ٠٠ألست‏ 
محقا في التردد 04+ 

ولكتني بعد أن خلوت الى بعض مجلات الشهر الادبية اعتديت 
الى حل يريحني من جهة / ويبعد عني الضعور بالظلم من جهة اخرى ٠0‏ 
ذلك انني أن أستعرض لقراء الاقلام لونا واحدا مما تحفل به بعض 
مجلات الشهر الادبية ٠‏ هو اللون الذى أبدأ بقرائته عادة . وهو ما يدور 
حول الشعر من نقد وبحوث واراء - وأستميح القارىء عذرا اذا أنا قدمت 
له هذا العرض بايجاز لا يتناول مناقشة (المعروض) وانما يوميء اليه ٠0‏ 
فقد حددت لي الصفحات وأقت موعد تقديم الحلقة ٠‏ ولعل غيرى ممن 
سيستعرضون المجلات الادبية في الاعداد المقبلة يتناولوث الموضصوع من 
زوايا آخر ٠٠‏ لغوية أو فنية أو علمية » ذلك من حقهم على أيسة حال / 
ومن حق (الاقلام) علي أن أبدأ جولتي بها ٠٠‏ فهي الوليد الذي كنا 
نرقب ميلاده بلهفة واشفاق +٠‏ ولكنه ولد قوي البنئية رائع الفسكوين 
ولله الحمه + 

لا أعتقد إن ثمة من يسك بأن الرسالة البليغة التي سطرتها براعة 
السيدة نازك الملالكة الى الشاعر العر بي الناشىء كانت أروع ما كتب عن 
الشعر في عدد الاقلام الاول ٠‏ ولقد حضرتتي بعد الفراغ من قرائتها 
0 


الكلمة التي قيلت في أبى نواس (أقل ما فيه الشصر ٠ )٠٠‏ قالسيدة نازك 
- على أنها عرفت بالشسعر ‏ الا انه أقل ما فيها +٠‏ ومن قرأ لها رسالتها 
الاخيرة واراءهما النيسبقتها وكتابها فيقضايا الشعر يدرك ذلك ٠‏ ولسمت 
بسبيل استعراض ما يؤيد رآابي من خلال اثارها السايقة علىمذهالرسالة. 
فانها ب أي الرسالة ‏ كافية للتدليل على ذلك بما احتوت عليه من التوجيه 
الذي لا أحسبه يهدي الشساعر الذي شب عن الطوق بأقل مما يهتني 
الشاعر الداشىء ٠*٠‏ ولعل السيدة نازك 'تواضعت حين عنونت الرسيالة الى 
( الشاعر العربي الناشى) ولو أنها عنونتها الى (الشاعر العربي) لما أخطات 
المعدون اليه © ولا أن أشير الى الموضوعية فيها ولكنني أريد أنأؤكد 
على (الاخلاقية) التي ام تنفصل عن الموضوعية في كل جزء من أجسسزاء 
الرسالة » فهي لم تفصل بين الموضوع والاخلاق 2 وهمذا ما يتبغي أن 
يكرن ملاك الرسالة القدسة للشعر ٠٠‏ وما ينبغي أنيدركه الشسعراء 
ناشئين و (كبارم) ٠.٠‏ 

وفي العدد الاول من الاقلام بحث للاستاذ نعمان مار الكنعاني عن 
(الاصالة وتطور مقومات السمر) تؤكد النماذج التي اختارها فيه أمثلة 
للاصالة المعنى الذى ينتظر أن يأخف مكانه في تقييم الشيعر على أسساسن 
من عدم الفصلل بين الموضوعية والاخلاقية في رسالة الشعر ٠0‏ 

وننتقل من الاقلام الى مجئة (الرسالة) فتجد في عدخدها الاخير 
(التاسع والخمسين) أكثر من بحث يدور في فلك الشعر ٠١‏ فالدكتور 
بدوي طبانة ختم في هذا العدد دراسته عن الشاعر العراقي حاقظ جميل» 
وهذه الدراسة حلقة من دراساته التي يعدها عن شعراء العراقالمعاصرين 
5 بحثه الموسوم ب (نظرات في الشعر العراقي المعاصر) ٠‏ والشيعر العراقي 
المعاصر مدين للدكتور بدوي بالشكر لاهتمامة به ومحاولته تجليتلة 
وعرضصه لقراء العربية في عناسبات شتى » فهو قد عتى به منذ عقدين من 
السنين » فكتب عن شواعر العراق كتابا » وألف في شاعره الكبين 
الرصافي كتابا آلخر ٠٠‏ وها هو ذا اليوم يتصدى لتعريف العالم العربي 
من طريق الرسالة الغراء ‏ بآخر مرحلة بلشها الشعر العراقي المعاصر ٠‏ 

وللدكتور أحمد كمال زكي تساؤل ضمنه مقاله القيم في العدد نفسه 
ن الرسالة ٠‏ عالج فيه (الرفض) الذي يتخذه بعض الشسعراء (موقفا) 
يتجاهل القيم التي نجمع عليها مجتمعاتهم » ويضرب لنا مثلا بشاعر من 
سورية واخر من لبئان ٠*‏ ثم ينتقل الى شاعر محسوب على العراق » 
ويتساءل (ثرى نزعم انه يرفضنا نحن العرب لاننا نستحق الرقض؟* 
بوبنا ؟٠*‏ أم لعناده ؟٠٠‏ أم لمنفعته قد هجرنا) ٠٠‏ ولقد طرح الدكتور 
السؤال. ++ فهل يبلك الساعن لجان ؟ 

وفي عدد الرسالة ذاته .ب وهو عدد يبدو أن نصيب الدراسات 
الشعرية فيه كبير ‏ يتحدث الاستاذ عبده بدوي في حقله الاسبوعي 


لفن 


(حول الادب 3 اسيوع) عن (الغليان) الذى يجيشى به الوسط الادبي 
اليوم ٠٠‏ وفي رأبي ان حديثه ذا تنتويج لا سبق أن كعبه في هذا الحقل 
من بحوتث تتعلق بالشعر سا بصورة خاصة ‏ والادب سا بصورة عامة ل 
فهو قد وقف موقفا رائعا من المحاولات اللكيمة الت اق عن طرريقها 
الششبعر العر بي (الحديث +0" إلى اصطناع رموز معينة للتعبير براسطتها 
عن قيم لاتمت الى مجتمعنا ومثلنا وديننا بصلة .٠‏ وحمو قد عرى فيبحوله 
التي بحثه الاخير هؤلاء إل ماوت راية هذه المحاولات ٠٠‏ 
وكضف عن زيفهم الخلة, لي ٠٠‏ والوطني بما لايدع مجالا لاكيارهم حتى 
لو وفقوا الى عرض نم'ذجهم في أطر فنية تستحق الاعجاب ٠0‏ ولعسل 
( مهيارا الدمشقي) أوضعح مثال لهؤلاء الذين عتك الاستاذ بدوي عسسن 
أوجههم الحاقدة براقم الادب والفن ٠‏ 


مرحى للاستاذ بدوي ٠٠‏ مرحى لصرير قلمه الذي بات يؤرق أكشس 


من ( عس 6 

وفي عدد (الاداب) الاخير ب عدد إيلول ‏ يطالعنا الدكتور أحيد 
كمال زكي تانية في نقده لقصائد العدد السابق من المجلة ٠٠‏ ولا أدرى 
الماذا أشعر أن ما عن توجية ونصح ألى شعراء الاداب خليق أن يدور 
بهم في دوامة من المفاعيم تضيعهم أكثر مما تهديهم ٠٠‏ فهذا الحشد هن 
التعستنائيق ( التجرية ٠٠‏ والموقف ** والمساركة ٠٠‏ والمناتج الشعري 
©. و *0) لايصح أن تكون صوى على طريق عؤلاء الناشثين ولا مصابيح 
تبدد الظلام الذي بتخيطون فيه ٠٠‏ من يدري ٠٠‏ لعل طبيعة الشعر الذى 
.يتظمونه تستدعي هذا إللون من التوجيه ؟0. 

آقف ل بعد هذا الاستعراض السريع لاحبي »2 متفائلا 2 الاقلام 
ؤكد ان منطلق الشعر ‏ وبخاصة في عرحلتنا الحاضرة - 
ترتكز على الاخلاق ارتكازها على الفن وعلى غيرعما من مقومات 


رخغ» 


كار 


رسالة وجواب 
يق طرة على مخطوط 


بطيب لنا أن نقدم لكم عاتين الرسالتين المتبادلتين بين اديبين 
مغر بيبين أحدهما يوجد في رباط المنصور » والثاني يوجد في بغداد المنصور » 
وقصدنا من هذا النشر أن يقف قراؤٌنا ب 2 هه المخاطبات » 
وقد إستأذنا في نشرها عن يعنيهما الامر قتفضلا مشكورين : 


نص الرسالة بعد الحمد والتحلية 

وبعد فقد كنت اتثمنى بعدما نهلت من الرإقدين وعللت ٠‏ أن أجد من 
الوقت ما يمكتنى معة أن استأنف ما به بلأت على شط أبي رقراق » بيد أن 
البرور بمصلحة الوطن انسانا لذائذنا الخاصة . وهكذ؛ أمسينا لا لزور 
الكتب الا الماما وخاصة في عذا الظرف الشائب » الذى بقواجعه الحاضر 
والغائب , وان الامل قوي في أن يرجم الاخ الى أخيه , ويذكر الجار وشائج 
قرباه: 
اذا احثر بت بوما فسالت دماؤها تذكرت القربى خفاضت دموعها 

لقد اتخذت سلوة لي كلما انهيت واجباتي أن الوذ بالمكاتب العامة 
هنا ومى كثيرة , وبالمكاتب الخاصة وعى أمكن وأسهل ؛ لكن ما يغمرنا به 
هؤلاء « العراقيون » من كرم الضيافة وادب الوفادة ٠‏ يشغلنا عما من أجله 
اجتمعنا » ويسلمنا إلى حدائق أخرى من العلم والادب زاعية » ويتهادانا الى 
مو اضريع مرضية راضية ٠‏ هذا إلى اثني وجدت نفسي مضطرا! بعدما أعرقت 
الى أن آخذ بجائب لسان آخر ذاع عنا وعمر , « ومن دخل ظفار حمر » كما 
يقول المثل العربي ٠‏ 

همذ! وقد كنت في بعض أ بثي اليكم ذكرتكم باننى عثرت - وأننا 
احقق تاريخ ابن صاحب الصلاة ‏ على قصيدة لابي عمر بن حربوث قالها 
بمديئة مراكس لدى مبابعة ابي يعقوب يوسف الموحدى »2 كأن في جمسسلة 
آبياتها: 
«صنع السيف المصمم في الونفى2 اذل لم تساعده على الضرب ساعد 

ين 


وكنت ذكرنكم باننى ‏ عتدما وقفت في اكسفورد على النسخة الاصليةت 
وجدت طرة على يمين الكتاب عن هذا البيت هكذا : « عذا ينظر الى قول 
المتنبي : « وما السيف الا مستعار » غير انتى لم أجد اثرا لذكره في ديوان 
المتنبي ٠٠+‏ وقد كان أحد الاصدقاء ذكر لي أن عجزه : « فذكرك كاف 
للعدى والاشاوس » بيد ان هذا كان مجرد كلام لم تسنده حجة , وللم 
إيدعمه برهان . وقد كنت استتجدت بسعادة الاخ الاستاذ خيرالدين الزركلي 
صاحب الاعلام » وبحضرة الصديق الاستاذ العابد الفاسي ؟الذى كان على علم 
بنسخ مخطوطة هن ديوان المتنبي عثر عليها مؤخرا في مكتبة الغفور له جلالة 
محمد الخامس طيب الله ثراه ولكن احدا لم بقف على شيء ما يؤيد ان 
السعر لابي الطيب » نحن نعلم ان للمتنبي في عذا المعنى أبياتا منها : 
وما السيف الا اللقضع فعل وانت الفاطع البسر الوصسول 
ومتهسا: 
وما يصنع السيف المصمم في الوغى إذا كم تساعده على الضرب مساهد 

لكني لم أقف على الشسطر !لذى استأنست به الطرة , اكان في 
الحقيقة ! ومكدا بقي المصراع الاول دون لقاء بالمصراع الثاني وكان هذا طبعا 
مما لا تطرب له المثالث والمثاني ! 

خائنى إذ اعنتكم بالعيد السعيد انتهز هذه الفرصة لاذك ركم بالموضوع. 
وانني على يقفين من إنني سأجد في سعة اطلاعكم واستقرار احوالكم ما يشجع 
على التتبع والاستقصاء » وقد عود3موني في استقصائكم مأ يجعلني اعتمسد 
عليكم 3 

وفي الخدام أذكركم بما طفبت !ليكم من ٠‏ عن حياة والدكم النعم 
ومؤلفاته وبحوته حنى استطيع تقديمه إلى رجالات العلم عتا » تلملكم على 
دراية من إن اتعريف أمل المشرق بالمغرب وتعريف المغرب بأعل الشرق مما 
يدخل في داثرة نشاطي » ومما يزيد في سرورى واغتباطي ٠٠١‏ 
بيس ١©؟‏ رمضان 1١585‏ المؤافق 195314-1-18 

الخوكم 


عبدالهسادي التسازي 

نص العدواب بعد الخمد والتحلية 

وبعد السؤال عن كافة الاحوال » فمنذ أعرقتم ونحن نتطلع الى أخباركم 
واعمالكم الثقافية » واطروحتكم الموحدية » ونتعلل يمذاكراتكم التاريخية 
ورسائكلكم الاخوية ٠‏ 

وان المصراع الذى. طال البحث عنه » وكثرت المذاكرة هنا في شأنه ولم 
يتيسر حينذاك الاعتداء إلى شطره لا بواسطة الكتب والدواوين » ولا ملن 
علريق الرؤاة والوعاة , لم يزل عالقا بذعني / يتردد على لساني ١‏ ويلجلج في 
خاطري » حتى لدت أنمه من قولي / وأ من نظ 
سبحانه أخير! فوقفغني لتصفح الجزء التاسح من كناشة الوؤير اليحمدى » 
نكن 


عراز شاد يوام 31 


مي . الى أن يسير الله 


فلما بلغت أواخر الجزء ظفرت بالبيت اناما بعجزه المقصود مفردا عما قبله 
وبعده 2 غير منسوب لاحدذ 2 مسبو ببيتين آخرين في معناه مسوقا هكذا : 
.دما ننفع الخيل الكرام ولا القنا اذا لم يكن قوق الكرام كسسرام ! 
المْتسيودء 
فهذه سيوف ياعدى بن هلك كير , ولكن أين بالسيف ضارب 
من معنساء : 
وما السيف الا مستعار كزيئنة- اذا لم يكن أمفى من السيف حامله 
فالتام بذلك المصراعان الاخوان وتدانيا بعد طول التنائي » وأخدذ 
لسان حالهما يعارض بحتري الغرب ‏ أبا الوليد أحمد بن زيدون ‏ وينضه : 
أضحى (التداني) بديلا من (تنائينا) 
وصادف ذلك الاعلان عن تباشير التقارب بين الاخوة والمتنازعين ١‏ 
والاتفاق على تراجعم الحشود » عن عواء الحدود » وتبادل التهاني , 
بحصول التداني » ونجاح الاماني + فتذكرت حالة ابي عمرو بن العلاء 
البصري أحد القر!ء السبعة وعو عائم بصحراء اليمن عندما سسمع أعرابيا 
عتفبا : 
دبما تجزع التفس مسن الاها 0 لر لله فرجة كححيل العقال 
وكيف كان سرور أبي عمرف بظفره بضالته النشودة , وبقيته 
المقصودة » اذ وجد في فتح 'لفاء حجة له على قراهته ( الا من إغترف غرفه 
بيده ) والقصة في سرح العيون لابن نبانة (181/:1) وحرف العين من وفيات 
!بن خلكان» وشرح الشر يشي في المقامة الاربعين (500:52:)1848:5) وحاشية 
الخضري علي بن عقيل في باب الموصول (1(:)88:1:-4) بروايات مختلفة , 
وبالفدح قرا الحجازيان الحرميان : نافع المدني وعبدالله بن كثير المكسي ,2 
كابي عمرو البصري ٠‏ وبالضم قرأ الباقون ومنهم عبدالله بن عامر الشسامي 


والكوة ون دبه يضبط الشرقيون الان » ففيها لغتان » والقراءتان سبميتان / 
والبيت لا بى أبي الصلت الثقفي الذى آمن شعره وكفر قلبه ! 


تلك الاثناء اتلقيت رسالتكم العيدية ‏ المحررة في أواخر رمضان م 
في أواسط شوال - فترادفت بلك مطالح المسرات » وتوالت دلائل 
الخيرات / وكان !لامر عن غرائب الاتفاق ٠‏ 

وبعد التمكن من عجز البيت وقافيته بقيت النفس متشوقة بمعرفسة 
قائله » والقصيدة التي مو منها » فأعملت البحث عنهما » وبعد استعراض 
بعض المجموعات الادبية والتاريخية » عثرت على عدة قصائد وقطع من الوزن 
الطوبل على روي اللام المطاق المضموم الموصول بالهاء الساكنة , منها شعر 
ضابيء البرجمي - أو أبن عمير ‏ المتداول منه البيت الشاعد على حذف 
خبر كاد : 


الواصلة 


ذه 


هممت ولم أفعل وكدت وليتنى)- تركت على عثمان تيكي حلائله 

ووجدت عبدالقادر البغدا'دى يقول في خزانة الادب ( 6١:4‏ عن طبعة 
سنة ١599‏ ) : اه والبيت هن أبيات سبعة » * وذكرها نقلا عن مخقار 
تمام » وعثرت فى معاهد التنصيص للعباسي ( 331:1) 


زيادة ثلائة أبيات لم يذكرها البغدادي » مي : 
ابن امر الصريمة بامرىء اذا دام أمرا عوقته عواذلسه 
غلا الفتك ها مرت فيه ول اي تحدث من لاقيت انلك قاتلسسه 
وما الفتك الا لامرىء ذى حفيظة اذا هم لم ترعه عليه مفاصيله 
وبينها ودين بيت السيف المفرد المقصود تناسمب وارثباط في المعنى2 وقد 
اجنمع لدي هن قصة ضابيء وعمير ومقابلة نصوصها وشسرحها والتعليق 
عليها وذكر نظائريها وما قيل على هذ! الروي ما بخرج في رسالة مستفلة 
اشاء الله تعالى : 
وتابعت الفحص عن البيت المفرد ٠‏ ولم أجده في ديوان المتنبي , 
وداليث البحث عده قي غيره الى ان عبرت عل المطلوب -- / 
ديوان الوليد البحترى (545-505) هكذا مكتفيا بين سابقه ولاحقة ٌ 
رمي كلب الاعداء عن حد تددم 
بها قطعت نحت العجاج متاصله 
وما السيف الا بزغاد لزيئسة 
اذا لم يكن آمفضى من السيف حامله 
يداني بمعروف هو الغيث في الثرى 
توالى نداه واستئارت خمائله 
التامن عشر منقصيدةله ثلاثيئية فيمدح الفتح بن بخاقانبن 
المتوكل بن الحتعدم العباسي (037 00417/95951905 2 
وولف دخوله وسلامه عليه وآولها : 
هب الدار ردت رجم ما الت قائله 
وأبدى الجواب الربع عما السائله 
أفي ذاك برء من جوى الهب الحشا 
توقده واستغزر الدمع جائللئله 
وهي غير العشر ينية التي له في ابراهيم بن المدبر » وأولها : 
سقى ربعها سح السحاب وهاطله وان لم يخبر انفبا من يسائلسه 
وقد ورد البيت المقصود هكذ! بلفظ ( الا بزغاد) في طبعتي الديوان 
المصرية والبيرونية . المؤرختين معا بسسنتي 1917-1553 , فالصرية بمطبعة 
هندية عقابلة على نسختين خطيتين بتصحيح ووقوف عبدالرحمن البرقوقي 
)١3:1 (‏ »2 والبيروتب وتعليق رشيد عطية ( 01:1 ) ٠»‏ وقد فسر 
فيها البز بالسلاح ‏ وهو كذلك في كتب اللغقة كاللسان والمصسباح 
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والقاموس ٠‏ وقال شارحه في 


(5:ه) : ويقال 
واستدل له بما أنشده ابن دريد لمتمم ابن نوير 


السيف ئقفسة : 


طبعة 0 


اللديوان بمطبعة الجوائب فلم يتيسر لي إلان الوقوف عليها , وأظنها م 


على 
لديوان المتنبي * 


المذكورتين اذ بهذا اللفظ ورد البيت في الكتب الاخرى الني 


8 


كره فيها ارساظة الجر جاني وشروح الواحدي والعكبري ٠‏ والبرقوقي 


وتحريف ( بزغاد ) وتصحيفها الى ( مستعار ) ثم الى ( مستدار ) غير 
مستيعد » خصوصا مع تقارب صورة الدال والراء في الخط ٠‏ وامكان اممال 
المعجم » وسهولة تحول رسم العين والغين الى صورة دال ٠»‏ والباء إلى عيم ٠‏ 


وقد بين القاضي ابو الحسن علي بن عبدالعزيز الجرجاني (90كا 


في كتابه الوسماطة بين المتنبي وخصومه ال 
من كرر المعنى 

المتنبي (8؟ من طبعة 085 : 

ابو تام : 


وقد يكهم السيف السمى ملية 
فلاقة ذا الا يصادف مفسربا 
البحتسري : 

دض كاي لامعا عن عد اليل 
وما السسيقف الا بزغاد تزينة 
ابو الطيب : 

أن السيوف مع الدين قلوبهم 
تلقى الحسام على جراءة حده 
نم انقله غيره : 

اذا ضربت بالسيف فى الحرب كفه 
ومثل هذا قول البحتري : 

فلا تفلبن بالسيف كل غلائه 
وقد اعاد المتنبي فقال : 

اذا الهند سوت بين سيفي كريهة 
ثم نقله الى الخيل فقال : 

فما تنفع الخيل الكرام ولا القلا 


من الضعر» الثلائة فقال عند كلامه على ما قب 


للف 
الشاعر السابق لممنى البيت » وذكر 
في سرقات 


وقد يرجع النجد المظفر خائببا 
وآفة ذا لا يصادف ضارببا 


بها قطعت تحت العجاج مناصله 
اذا لم بكن أمفى هن السيف حامله 


كقلاوبهن اذا التقى الجمعان 
مثل الجبان بكفا كل جيان 


البيتت ان السيف بالكف يضصسرب 
ليمضيفان الكفدلا السيفت يقطع 
فسيفك فى كف تزيل التسساويا 


اذا لم يكن فسوق الكرام كرام 


وبعد الجرجاني إشار لسبق البحترى لهذ! المعنى واخذ المتنبي عنه 
اشراح ديوانه ء فقال ابو الحسن علي أبن أحمد الواحدى المفسر المتوفي سسئة 


(1158) في شرحه للبيتين 
من نونية المتنبي « الر 


اللذكورين - وهما الرابع والخامس والخمسون 
قبل شجاعة الشجعان  »‏ ( 0535 من طبعة برلين 


١ : ) 161‏ وهذا من قول البحتري » : 


وما السيف الا بزتماد لزيئة 


اذا كم يكن أمشى من السيف حامله 
كما 


وثبعه ابو البقاء عبدالله بن الحسين العكبرى البغدادى الحنيلى الضرير 
(111-58) خقال في شرحه عند البيت 058 المذكور ١44:5(‏ طبعة تراث 
العرب 111 ) : وهو من قول البحتري : 
وما السيف الا بزغاد لزيئسة اذا لم يكن أمضى هن السيف حامله 

وتبعها عبدالرحمن البرقوقي صاحب مجلة البيان في شرحه للديوان 
عناك ار 5 من الطبعة الثانية 1ه؟٠‏ ) قجاء اخ الحلبة سكينا واي 
,بلقظ الواحدى , إلا إن الثلاثة لم ينتبهوا ال سيو أبي تام للمعني 
واقتصرو! على ذكر سبق البحتري فيه لابي الطيب » والبحتري معروف 
بالاخذ من معاني آبي نمام الذي كان شجمه على القول لما ! ودأى 
فيه ملامح النبوغ وامارات الاجادة كما ان ابن رشيق إالقيرواني في العمدة 
والضياء نصر ابن الاثير الموصلي في المثل السائثر » والامام يحيى بن حمزة 
البمني في الطراز . والمفتي إلعباسى المصري في المعاهد 2 لم يذكروا هذا 
البيت عند الكلام على السرقات الشعرية ٠‏ 

وإقتصر ابو القاسم الحسن بن بشر الامدى ( 5/٠‏ ) في كتابه الموازنة 
بين شنعر ابي تمام والبحتري على نقد مطلع قصصيدة الب لبحتري هذه 45> 
طبعة 'الجوائتٍ بالاستانة /[14ة1 ب 4 : 555 طبعة مصر 1١68٠0‏ )+ وكذلك 
فعل إيم العلاء العري زعت 21:5 “كانه عبيث الوليد ( ١١5‏ طبعة 
دمسق 1505 ) ولم يتعرضا لهذا إلبيت متها + 

56 ا بكر محمد عمار قي المعتضد ابن عباد + 
السيف أفصح من زياد خطبيسسة قي الحرب إن كانت يميلنك متبرا 

وقال الطغرائي في لاميته : 
وعادة النصل أن يزهى بجوحره ‏ - وليس يعمل الا في يدي بطسال 

قال الصفدي في شرحه الغيث المسدنم (؟ :0 4١1١1)1م‏ الطغرائي 


شبه قول ابن خفاجة ٠‏ : 
وما السيف لولا الحرب الا حد 
وقوله ايضا : 
والحسر مفتقر 
وقوله ايضا : 
فما احتمى جائب لم يحمه ملك ولا هفى صمارم لم «مضيه بطل 
وقال ابو الطيب : 

فتى يملاء الافعال رأيا وحكمة 2 ونادرة احيان يرضى ويغضبٍ 
اذ ضربث بالحرب في السيف كفه تبيثت ان السيف بالكف يضرب 
ه ابن سناء الماك غصبا . وجرد عليه في الاغارة عضبا , خقال : 
فلا تحسبوا بالكف جرد تصسله ولكته قد جرد الكفا بالنصل 


ك1 


وما الرمح الا خوطصة تتاأوة 


الى عر الغذ فقر الحسسام الى #مسين الفبارس 


ولم يشر على اطلاعه : الى أخذ المتنبي عن 'لبحتري وابي ثمام , ولا الى 
إبفية ما قاله المتنبي في المعني وما قاله غيره من أهل القرون الثلاثة الموالية ٠‏ 
وكذلك يتقا الاعلام في .الاطلاع 
وياخد الشعراء بعضهم عن بعضي أو يتواردون على المغنى الواجاد ويصوغوله 
في قوالب مختلفة وصور متشابهة ؛ الى أن بصبح متداولا » ويصلير مشتركا! : 
«اولئك كالمشموم كل له شذا » +٠٠‏ 

وفي السيف الكليل بيد الجبان بضرب المثل بسيف الفرزدق الكهسام 
لما أمرهم سليمان بن عبدالملك الاموي بضرب اعناق اسسارى من الروم فنا 
السيف بيده » وقد ذكر ذلك محمد بن سلام الجمحي في أوامسسيط الطبعسة 
الاولى من الاسلاميين من كتابه طبقات الشسعراء ( ١41‏ طبعة لمعا إن 
نيبة في ترجمة الغرزدق من الشعر والشعراء ( ١8‏ ظ 7585 )2 كما ذكر 
القاضي الماوردي في أوائل الباب الاول من أدب الدنيا والدين . وأورد قول 
الفرزدق وجرير في ذلك » ؤقول ابي الهول الشاعر لما تهرب شبيب بن شديبة 
من مثل ذلك لا أمره به المهدي العباسيء وتيع الماوردي في ذاكر ذلك العباسي 
في المعاهد ( ؟ : ١ ) ١21/‏ وكذلك ذكر بعضه ابن رشيق في العمدة في باب 
السنديهة والاراتجال , والصفدي في الغيث (؟ : )١١*‏ وفي المعنى قال أنو 
اسحق ابراهيم مسعود الالبيرى الزاهد : 
يا قوس حراط بشير ولا يرمى ‏ ويا سيف رعديد برض ولا _يدمي 

ويقابل هذا المعتى في نبو السيف دكلاله قول الثمر + ب اتعكلب 
الشاعر الجواد المعمر الصحابي المخضرم ‏ في الضاء والتوغل في الاصابة : 
بصن سيفه بأنه يغيب في الازض بعد أن يقطع الذراعين والساقين والعئق : 
ابقى الحوادت والايام من تمسر اثار سيف قديم اثسره بادي 
تظل تعفر عنه إن ضريت بسله )) بعد التراعين والساقين والهسادي 
االغة والغلو الى درجة ينتنع وقوعها حنى ساد البنت 
ِ انه اكذب بيت قالته العرب ٠‏ 

وقد ذكر البيتين ب والاخير منهما جماعة من اثمة الادب كاين 
في 'ترجمة الشمر من الشمر والشسعراة ( 7 ) , والقاضى ابي بكر الباقلاني 
اعجاز القرآن في فصلل ذكر البديع والكلام ( +5 طبعة 15١8‏ ) وابن'رشيق 
في العمدة في فصلي التتبيع والغلو (587:1) ,2 (80:5) 2 والطرطوشي في 
الباب الفنتين. من 'سيزاج: الملوك (195) , والامام يحيى اليمني في الطراز 
١١١ :*(‏ )2 والصلاح الصفدى في الغيث (؟ : ١١4‏ ) والبطاورى في اواخر 
الاول عن الامتطاق عند قول ابن الونان : 
مسيف كصمصافة عمرو بساتر لا يتقسسي بيسسلب ودرق 

الا ان هذين القاضيين الاديبين لم يذكرا اسم قائل همذا البيت 
الدالي القافية المبالخ فيه » كما أن الخضري لم بذكن في حاشيته اسم الرجل 
الهاثم في طنب. الحجة على فتح الغرفة ٠‏ المشار هنا في الاول الى اسسمه 
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وشهرته ب * 
وقد يكون المضاء في ميدان اخر كالذى قال فيه الوزير عدالملك بن 
شهير فيما كتيه الى الحاجب المتصور محبد عبدالله بن ابى عامر في قصة 
اذكرها المقري في نهج الطيب 1١841 :1١(‏ ): 
وقضى الشيخ فاقضى الحسام ذى قضاء عضب القلبا بتسار 
هذا وقد كنت نقلت لكم ‏ عند المذاكرة في مسألة السيف المستعار 
البيتين اللذين ذكرهما الشيخ التاودي بن سودة في اواخر شارج 
بة , وهما : 
وما الحصلى الا زينة من نقيصة ممم من حسن اذا الحعسن قصسر! 
فاما اذا كان الجمال هوفسرا كحستك ‏ لم يحتج الىان يزودا 
وقد وقفت إخير في !دب الدنيا والدين (155) على انهما لابن الرومي 
ووجدت الصفدي في الغيث ( 4١:0١‏ ) اقتصر على ذكر شطرهما الاول غير 
معزو ممكذا : ٠‏ وما اللحلى لله من لم 4 
واني إعتذر لكم عن تأخري في الجواإب عن تلك الرسالة » وعن مصسفا 
الاسلوب الممل وهذه الاطالة . والحديث ‏ كما علمتم ‏ شجون ٠‏ ومنهومان 
لا بشسبعان ١‏ وله في خلقه شئون ٠‏ 
ولا أكتمكم استبشاري بما اخيرتم به من قرب بروز كتابكم القيم ١‏ ١تم‏ 
الله طبعه على أحسين حال ٠‏ وأكمل مثال . وأيرع منوال ٠‏ 
عو يصلكم صحبته ها تيسر إلان هما طليتموه من ترجمة الوالد رحمه الله 
وذلك في عدد مجلة دعوة الحق ( 236:56 96) موؤرخ بصفر ,158٠0‏ 
وعددين هن جريدة الشعب 518-517 مؤرختين 13 ذى القمدة و١١‏ ذي 
0 9 : وصورة مما كانت نشيرته قديما صحيفة القع الاسلامية - 
لتي كان يصدرها بالقاهرة السيد مح بالدين الخطيب صاحب مجلة الزهراء , 
ري ا ١‏ المؤرخ 16 
شوال 199955-41 ( السنة الثالثة صحيفة 539 ) وفي ذلك 
بعضص ترجمة الفقيد وآراء بعض اعلام القرويين ومكئاس فيه » وستصلكم ال 
شاء الله بعد هنا تتمات للمطلوب ٠‏ 


اخو كم 
عبدالكريم ابن الحسني 


عجبت لمن يقسل وجهه هرات في النهار ولا #غسل قلبه هرة في السلة » ٠‏ 
ميخائيل نعيمة 
1 


فى المكتبة التاريخية العربية 


تاريخ المقرب العر بي في العصر الوسيط 
أو القسم التالث من كتاب اعمال الاعلام 
للوزير الغر ناطي السان الدرين ابن الخطيب 


صدر هذا الكتاب عن دار السكتاب بالدار البيض سس ساء 
( المغرب الاقصى ) وقد طالما انتظر التأس من دور النشر العربية أن تعنى 
باحياء مثل هذ! التراث الرفيع ؛ وتقول « تعنى باحيائه » وز لقصد أن 


م تضحىاء ببعضص مصالحها المادية في سبيل ذلك الاحياء ٠٠‏ لاننا تعلم ان 
قراء مثل هذا التراث قليل ٠‏ والممنون به من ذوى الثقافة نادر ٠٠‏ ولذلك 
فان ٠‏ المغامرة » ,بنشر مثل هذه التحجف تعرض مصسالح دار النشس الى 
خصاصات وخسارات محققة ٠٠‏ مهما يكن ٠+‏ فما يزال للخير انصاره 
وذووه + وعكذا قدم الينا الاستاذ عبد الحى بو طالب مدير دار الكتاب 
بالبيضاء قدم الينا هذه الوثيقة التاريخية العزيزة المئال ٠٠‏ وحقا أن من 
يحاول أن يكتب أو يكون فكرة عن التاريخ الوسيط البلاد المغرب الا 
.يمكته بحال من الاحوال أن يستغنى عن مؤلقات إبن الخطيب عذا السملاق 
الى تقلب فى عدة وظائف » وجلل عير الاتحاء وحتكتهة التحارب 
وافادته المثارب !0+ 
وعندما أقدم الدكتور الاستاذ أحمد مختار العبادى بيعية الاستاذ 
أبر أهيم الكتاني على ابراز هذ الكتاب واظهاره » والتحقيق له والتعليقعليه, 
عندما أقدم على ذلك كان يعرف وزن الكتاب سواء من التاحية التاريخية أو 
الجشرافية أو الادبية كذلك ٠‏ فاين الخطاب كما اسلفنا معلوم مركزه .٠6‏ 
ومعروف أمره 
ولعل مما يفيد القارىء و نحن بصدد تقديم هذا الكتلاب فى هدم 
السطور ان يعلم شيئا ولو قليلا عن ابرز ما تناوله هذا الجزء من الكتاب٠‏ 
فبعد مقدمة دجدزة فيمن تعاقب على هذه الديار من رجال واسياد ٠0‏ 
خصص اللزلف فصلا هاما لدولة الاغالية ابتداء من ابراعيم بن الاغلب بن 
سالم ٠٠‏ وتخلص فى الخريات الحديث عنهم الى ظهور ملوك الشيعة فى 
افربقية ٠٠‏ ابتداء من الامير عبد الله الملقب بالمهدى أول «لوكهم ٠٠‏ ومن 
منا ينتقل الكتاب الى ذكر ملوك صنهاجة_بافريقية المغرب ومؤسسسات 
ومختلف مظاهر نشاطهم ٠٠‏ ومن أبدع ماكشفته صفحات الكتاب ز 
من أخبار صقلية وبعض من ولى بها املك + ه صقلية » ذات القلاع الاثيرة 
والمدن الكثير: ٠٠‏ وقد استطرد فى هذا الفقصل للتعريف ببعض مدنها من 
أمثال مدينة مسينة أو .بلرمة حيث كان يكن الحضر عن المسلمين وحيث 
8ك 


كانت لهم مساجد وأسواق وأرياض وضياع +٠‏ 

والطريف فى عذه النبذة آنها تناولت ذكر جميع من بسطه عليهسا 
سلطانه من الملوك الاواثل ٠+‏ من أيام الخلفاء الراشدين وبنى أمية إل 
أيام الاغالبة الى أيام الفاطميين +- ولم يغقه أن يشير الى ذكر كتاب 
( نزهة المستاق فى اختراق الافاق ) وان كان م جريا على سلوك المؤرخين » 
تعمد عدم ذكر مؤلف الكتاب ومو الشريف الادريسى ال الجغراقي المسهور ,2 
وذلك نقمة عليه لاله فى نظرهم ‏ تطارح على روجار الثانى ٠0‏ وبعد 
عذا يتئاول الكتاب دولة ملوك سجلماسة من بنى مدرار 

ثم يرجح الى الزيريين لياتمم الحديث عتهم فى اسهاب لكن الهم 
أكثر من هذا تخصيصه فصلا للحديث عن « البرغواطيين » مؤلاء المنتحلون 
للامارة الددين كانوا يهدفون ‏ فى المغرب ‏ 4 انزال ضربة قاصمة 
بالاسلام والعر بية لولا شهامة ١‏ 0 ويقظتهم التي أجهسزت على مؤلاء 
الذدين كانت للمؤثرات اليهودية انعكاسات على ديانتهم ٠٠‏ ويأتى اللؤلف 
على ذكر مفصل لدولة الادارسة العلويين الحسيئيين با مغرب الاقصى 
ولغ يفته التعرض لمطاردات هرون الرشيد لهذه الدوئة إلفتية وعدم نجاحه 
في الاجهاز علها نهائيا --٠‏ وان كان المؤلف لم بأت بتفصيلات دقيقة عن 
بعض الامراء عن الادارسة ( كالامام داود بن ادريس ) الذين كان لهم ضلع 
في « تركيز الوجود الاسلامى » بالمغرب ء الكن الغريب إن لا بكون ثمةذكر 
بتأسيس ( جامح القرويين ) ولو انه أبرز آثر يكنب على عهد الادارسة ٠‏ 
ويتخلص عند إواخر الادارسة إلى ذكر أيام إبن ابى العافية .+ 

على ذكر دولة لمتونة المسمين بالمرا: : 
3 البرغواطيين أولئك المرابطون الدذّين تخلد اسمهم فى التاريخم اللاهين 
للمغرب الاسلامى ٠-٠‏ ويعد لهذا ييدة الحديث عن دولة الموحدينبالمغرب. 
التى كان فى ابرز مشاريعها “توحيد العالم الإسشلدم اتحت اراية واحصدة 
كما تدل عبى ذلك مختلف مناهجههم وآثارهم ٠٠‏ لكن المؤلف لم يتعد 
أوائل الامير عبد المؤمن بن على اول الموحدين ٠-٠‏ ويظهر ان المصير الحتم 
النى كان ينتظر ابن الخطيب حال دونه وبقية البحث الذى كان 
يزمج اثمامه ٠٠‏ 

ان نظطرة خاطفة على الكتاب تعطى للمرء خاطرة صادقة على الهجدير 
بكل ما يستحقه الكتاب من اطراء واشارة ٠٠-٠‏ وكفى ان المتحدث فيله 
هو' ابن الخطيب ٠ ٠‏ لكن الذي زاده رؤاء وبهجة وأكسنبه قيمة ومنزلة 
عو هذه التعاليق الضافية الصسافية اثتى زينت قلائده وطبعت بالدزر 
حواشيه ؛ لقد كانت تغليقات إمرىء خبر الاداب الاندلسية دالمغربينة 
وعاداتها وعوائدما ٠٠٠‏ وما أحوجنا حقا الى علماء محققين با البلاة 
الاسلامية والعربية + 


النص وحده لم يكن من اشأنه أن يسد الفراغ الذى يستشس به اخواننا 
فى العروبة ممن يريدون التعرف على هذه البلاد المغربية الشفيقة ٠‏ كما 
قول المحققان ٠2.٠‏ 

ولعل من واجبى وقد توخيت أن أقول الحق فى كل ما تقدم عن هذا 
الكتاب » من واجبى أن أهمس بملاحظة بسيطة جاست فى خاطرىلاول 
ما تناولت الكتاب ٠*‏ وابادر الى القول بانها لا تتعدى عنواله ٠٠٠0‏ ان 
عنوان الكتاب كما اختاره له مؤلفه القديم هو : ( أعمال الاعلام ) اللخ 2٠‏ 
ع المحقق أو الناشر , لا أدرى أيهما ؟ اشثار له اسم : « تاريخ المغرب 
العربى فى العصر الوسيط » ٠٠٠‏ وهو اسم جديد لامع , بيد أن المع مند 
وأبدع دادقم أن يحتفظ الكتاب باسمه القديم » ويجعل تحنه عنوانآخر 
ان كان ذلك ضروريا ٠٠٠‏ ولعل لصنيع الاستاذ بروقنصال فى القسم 
الثاني بالكتاب تأثيرا على ذلك الاختيار ومن يدري فقد يكون التغلب عل 
« المصاعب المادية » يد فى اختيار هذ االعنوان فان يعض النأس إيسستهويهم 
العنران الجديد دون أن يابهوا بالعناوين العتيقة + 

على كل حال قان المصادر التى اعتمدها المحقق تدل على شلاعة فى 
العلم وامانة فى التاريخ . وان عنأية دور النشر فى المغرب بمثل هذه 
تكست طيبة تبشر بكل خير وعسى أن يكون لها توايع ٠٠0‏ وانا 


ابغداد أبو سعد 


ذا 


الدكتود جميل سعيد 


بتحدث عن كتاب : 
...500 القاائاط عكلم لاع118 
ممعععلسة عولل0سوط نرنا 


إلى ب رارضْما 


للكاتب السويدي 
بير اولو اندرسن 


هذ! عنوان كتاب يكتبه الكاتب السويدي هير اولو الدرسون 
دمومواصة +015- . والكتاب غريب لقره العربية في عنوانه 
وفي طريقة تأليفه ٠‏ أما الكاتب فشخصية معروقة مشهورة لغير 
العرب , وإما !لعرب ققد لا يعرقه متهم الا من له اتصال بأخبار الدنيا في 
أحدائها الجسام الكبيرة المثيرة . لذا فساتحدت بكلمة عن الكاتب وعن 
اكتابه هذا > 

بير !ولو اندرسون شخصية قفة عجيية 2 بصعب على القاريء إن 
ايجد لها مثيلا أو نظليرا فيما رأى أو قرأ من أخبار الشخصيات ٠‏ انها 
شخصبية جبارة مغامرة مخاطرة . تركض وراء الاحداث الكبيرة المخيفة التي 
هرب الناس منها » بل ومن اخبارها » حتى سبدو للقارىء إن الرحل نتخدل 
من هذه المغامرات 'عبة يتسلى بها ٠‏ 

ولد اندرس ون في استوكهولم » في السويه سنة 1951 - وقد جمع 
غير الطويل هذا . من الاحداث والمغامرات ما اصحاب الأعمار 
الاويلة عن واحدة منها » في سسن السادسة عشرة التحق بالحرب 
الاسبانية الاهلية ؛ التحق بها تصحبه آلة تصويره 2 فصور ونشر إحدائها 
. ثم صار ‏ منذ ذلك الحين يظهر قدرة منقطعة النظير في تت 
الحروب يجوب ميادينها وينقل صورها بآلة تصويره © وما تكاد تنفجر 
حرب الا ويرى اندرسون اتصاحبه آلة تصويره في وسطها ٠‏ 

غز! النازيون الالمان بولند! » واوقعوا في اليهود هناك . وخ 
اندرسون الى الحي اليهردي في وارشو » فصور الفظائم . ثم عمل على 
تهريب صوره من البلد » بأن إخفاها في مستودع الفحم باحدى السفن 
السويدية المعدة لتقل الفحم خاصة ٠»‏ 

وعاجم السوفييت قتلند! 2 سنة ١559‏ فخف اندرسون إلى صفوف 
اقفهم البطولية في الدقاع عن انفسهم* 


الغنلندبين » يحارب معهم ويصور 


يليا 


امنت بالل 


وحين نحرك النازيون إلى النروج ٠‏ اشترك اندرسون مع عصبة من 
أبناء بلده السويديين يعاونون النرويجيين في حرب العصابات يدبرونها 
ويديرونها من حدود السويد بلدمم » وظلوا كذلك حتى اذا خمدت الفاس 
المقاومين لم بجد بدآ من أن يهرب على ظهر سفينة صيه نرويجية الى 
اسكتلندا ٠‏ 
ودار في فلك الحرب بتنقل في ميادينها الكبيرة ؛ ,دور معها حيث 
دارت ؛ كان في شمال افريقية بشسهد أحداثها ومماركها ٠‏ ورجحت كفة 
الحرب فانقلب الحلفاء من مدافعين إلى مهاجمين , وتحركوا نحو شواطيء 
أوربا الجنوبية » ففزوا صقلية » وإرتفعوا الى شسمال ايطاليا » حيث دارت 
ععاركهم العنيفة هناك ٠‏ واعطو! ما ششاء الله من الضحايا ٠‏ وما زلت اذكر 
الان وانا اكتب هذه السطور ء وقفة الامير كيين وكتمتعائد! معهم من اميركا 
في صيف *190 » ه! زلت اذكر وقفة ركاب الباخرة » ونحن نجوبسواحل 
إيطاليا » نتجول في سيارة نقل كبيرة بيزمدينة نابولي وسالر ينو دبرمبي, 
145 


ما زلت اذكر وقفتهم على الساحل قرب سالرينو ء وقد وقف النسوة يبكين 
حتى قلبن تجوالنا الذي كنت اظنه نزمة إلى مناحة © لم فهمت نهن يبكن 
أبناءمن الذين فقدو! هنا" 
هذا الموقف وقاء واحياء لذكرى ابتائهن , وقعد ركاب السف 


وان تضهن عدن الصنيسا بهذها 


مقهى على 
البحر > وظلت النسوة ينقلن غيونهن بين البحر والجيل الشاهق اكأنين 
يبحثن عن الضحابا . وهن يقلين متاديلهن التى 

شهد اندرسون هول هذه المعارك كلها » 
4 كان معهم في النزول على 


٠.٠١ الاحنات‎ 


٠‏ فحيعة الانسانية المعذبة في فلسطين 


تصويره ايضما + 
وانتقل اتدرسون الى المانيا » يعاون اليهود في المانيا ١‏ 
مساهية فعالة في تهريبهم خا الحدود من المذابج الت 
اعد تقربرا مصدورا عن معسكرات الاءتقال تشيره في 
إن فلا تنه + 
ماهم ١ندرسون‏ في هذا كله » ولم نفته الحملة التى قادها الحلفاء 
ضد 'ليابان في المحيط الهادي ٠‏ 
ويحدثد في كتايه مذا الذي نتحدث عنه الان انه كان مشغولا فياعداد 
مغولا بقصة طفلة فلسطينية لاجئة » رآعا في معسكر اللاجئين 
في تواحي غزة , وعي عرجاء خرساء . واخذها الى المستشفى ورآما الطبيب 


م« سمبحة , 


الخرساء اللادئة 


الاميركي » قرأ ان رجلها قد قصرت لكسر في فخنما » كانت إمها قد 
قالت إن هذا قد حدث لهم حين امو" لكين على الهجرة من ديارهم قال 
الطبيب الاميركي : قد نشفي رجلها . الساتها اذا ما عولجثق 
مستشفيات أميركا » وكان 50 بعد عدته لهذااء ويعد هذا الكتاب 
الذي جعل ريعه لمعالجة هذه الطفلة ٠‏ التي رآها حصته في معونة العمرب 

15١ 


اللاجثين مكان يعد هذ! ففاجاه عجوماليهود يساندهمالانكليز والفقرنسيون 
في سيدا » فترك أمر اللاجئين والتحق ب كمادته في الحروب سا بخرب 
السويس قصورها ٠‏ 

هذه الشخصية العجيبة الفذة . التي زارت اكثر من سبعين قطرا , 
وحضرت معظم الحروب التي زلزلت بها مختلف بقاع الكرة الارضية في 
عصره + وكان مصدرا هاما لاخبار الحرب تنشرها عنه وكالات الالباء 
الامبركية والاوربية . كما كان مصدر! لهذه الاخبار يعطيها لامهات الصحف 


نقلا ‏ !اترجمه من غير ان أتصرف فيه / قال + 
ليست الملصائب الانسانية باك الي ٠‏ ولقد قدر لي ان واجهتها 
عرارا متعددة في خلال اشتغالي مصور! صحفيا للجرائد والمجلات ٠‏ وقد 
اقتضاني عملي هذا ٠»‏ ان أواجهها فى اربعة وسبعين قطرا جبتها في الأعوام 
العشرين التي عضت ٠‏ 0 

على اني لم أجد في كل ما قدر لي أن رأيتة ما هو إبعد أثرا في نسي 
مما رأيته في عصيبة اكثر من مليون من العرب الفلسطينيين اللاجئين في 
الفرق الأوسك 2 اولئنك الدذين رأيتهم لاول عرة في ابريل سنة 1983 في 
غزة + حين جئت لاكتب عنهم اجلتي السويدية + 

لقد عاثى!لعرب الفلسطينيوناللاجئون في تعاسةوياس ٠‏ فيمعسكرات 
متزاحية في سوريا 2 وفي الاردن وني لبنان » وني قطاع غزة ‏ وعاشوا في 
حفر وكهوف في فلسطين ؛ متنا ين صفوفا في أراضي غيرهم الواقمة على 
مقربة من المدن العربية الكبيرة ٠»‏ كما عاشوا في اكواخ وعشش في المدن 

لقد رأيت بعيني أماكن القذارة والتعاسة التي اقيمت بها خيامهم , 
واقيمت بها عضشههم المبنية من الطين متئائرة على سفوح التلال الصخر 
وفي الوديان المغبرة المتربة ٠‏ ولقد احسست بأحزاتهم ومصائبهم , 
واستمعت الى ذكرياتهم المرة الأليمة » واستمعت الى تأثقهم واضطرابهم 
وهم يصطرخون : «٠‏ العدالة ! المدالة ؛ لا نسأل ولا نطلب غير العدالة » + 

'ترى ما هي هذه العدالة التي يطلبونها » ولم انكرت هذه ٠‏ العدالة » 
عليهم كل هذه المدة الطويلة ؟ 

لقد اجازت الامم المتحدة خلق دولة إسرائيل عام 1944 + ولكتها 
لم 'نعني بهذا ء» ان تعطى المنطقة لليهود مرغمة سكائها العرب على الجلاء 
والتشنت والتشرد ٠‏ ولكن هذا مو الذي حدث ٠‏ 

القد فقد نحو مليون من العرب »2 الذين عاشى أباؤهم اجيالا لا تعد 
في فلسطين ٠‏ اراضيهم وبيوتهم / وصارو! لاجئين ولا مال ولا عأوى لهم ٠‏ 
1 


الصير مفتاج 
الفرج 


وصاروا كذلك ليخلوا الطردق للاجئين. اليهود ٠‏ الذين ربوا من مذايج 
النازيين الى اراضيهم ٠‏ 


لقد مد ال'لم بد المعونة للاجئين اليهود * وقعل لهم كل ما في 
المستطاع أن يقعله * 

أجل إن ضمير الانسانية قد اعدز 4ا حل بهم ٠‏ حتى لقد اجا 
دية خاصة بهم , ءانه من المضحك والمؤلم مصااء ان 
إر الظلم وعدم الانصاف في تغرس 
ان الفط كين 31 إزاحهم اللاحكون اليهرد واخداو! 
بيوتهم وأماكتهم صاروا عم ضحايا الحرب والظلم + دان كل ما فعله المالم 


لمحدز ا مر أن أنشضأ «١‏ وكالة غوت » تمد بدها بالعرنة والصسدقة 


ليهم ء وأن تضسصسع خشطة لاسكائتهم . 
غيل لقعم وتريد ان تمل هنا على غير رغبة منهم , 
اهل البلاد الدئ نريد إن اتسكتهم بها 

إن العالم لم يقعل شيئا يستجيب به 
1 » أو الى تعويضهم عما 
الحدود التى قررتها هيئة الامم المتحدة فى تقسيم فلسطين ١‏ 
نصفين متساويين تقريبا يقنسمها العرب واليهود 
النى لا استطيع إن ارى لم لم بحل العالم مشكلتهم هذه * 
عليها تسم سننوات ( كتب هذا سنة 5ه ) ٠‏ وائني لا استطيع أن 
ايضا كيف ان هذا العألم قد نسى عؤلاء النأس الذ 
الم تعتبر كلنا مسؤولين عنه ٠‏ اله من اية ناحية نظرئه ب جرم و : 
صبت على إناس ابرياء لايد لهم فيها ٠‏ انهم في حيفف وان اتصافهم همو 
العدل ٠‏ هذه بيوتهم أنقمع عبر خط الهدنة فى اسرائثيل فى اراضى على 
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بعاتون ااه غطا او 


عربية مند أكثر من +150 ألف وثلثماثة عن السدين ٠‏ والهم هلد تسبع 
سنوات ٠»‏ قد التصقوا بمواضع إقدامهم التعسة » يتقلونها من الحسدود 
الاسراثيلية عنى أمل إن يعودوا يوما إلى ديارهم - 

إن العالم لم يفعل الا قليلا ليجعلهم يثقون بالانسانية » وهم بعد أن 
أمملهم العالم هذه المدة الطويلة كلها : لم يمد لهم الا أن يحولوة وجوههم الى 
إبة قوة تعدهم بالاتصاف والعدالة ٠‏ 

ان وكالة الغوث فعلت ما بوسعها إن تفعله لهم , ولكن هذا وسحده لا 

» وحيفة الامم لا تمد الوكالة بالمال الكافي ٠٠‏ وليسى من شأني أن 
أنحدث في هذا الكتاب عن هذا ٠‏ إن هذا الكتاب يعرض لك ببساطة وجوه 
المأساة الالسانية التي قدر لي أن أراعا في ممسكرات اللاجثين 2 واني 
انشره راجيا إن فى العام إن عؤلاء الناس ؛ هم كغيرعم من اس الذيين 
أسدينا اليهم اللعونة في الماضسي . وانهم جديرون بأن تفهمهم وتغيثهم ' 

ان الأساة لا يحوجها التفسير ٠‏ ولكن علينا ان نظهر للناس يان 
الفلسطينيين العرب : هم اناس مثلى ومثلك ٠‏ انهم مثلنا فيما يجلب أن 
يعاملوا به , وعلى الانسانية إن تعطيهم مكانا من نقسها + 

لقد اردت بهنه الصور ء إن إريك الى أى حد يشبه عؤلاء الرجال 
والنساء والاطفال . آباءنا ولخوانتا وأخواتتا وجيراتتا ٠.‏ 

اتني باعتيارى من السويد » اعد يطبيعة الحال محايد؛ ء ولكن عذا لم 
يمتعني كما لم يمتح غيري من المواطنين السويديين » أن نقساتل في 
صقوف الفدلئديين ضه الشيوعيين » كما لم يمنعنا هذ؛ ان تقاتل لفن 


وجه عجوز يروي 
بصدق حكاية 
المأسساة ٠‏ 
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صفغوف النرويجيين ضد النازيين منذ أكثر هن خمس عشرة سسنة ٠‏ ولقد 
أقحمت نفسي بطرق شتى », في الصراع الطويل بين النازيين واليهود »2 
وكنت الى جانب الضحايا اليهود فى هذا الصراع ٠‏ وانى الان اقفا من 
قضلية العرب الفلسطينيين اللاجئين مدفوعا بمثل ذلك الاحساس ٠‏ 
ان أححد مواطني . وهو الكونت برنادوت » قد وقف في صفوف 
اليهود فى مأساتهم في اوربا : وقد عاون الالاف متهم على الهرب من 
الغا ن ٠‏ ثم قدر له ان تنتدبه هيئة الامم المتحدة وسيطا في فلسطين ٠‏ 
كانت توصياته قد وضعت لتكون فى صالح العرب واليهود مما , ثم قصل 
بيك الصهيونيين الارعابيين فى القدبس ٠‏ قبل ان يستطيع وضع توصياته 
في خطته موضع التنفيذ ٠‏ لقد قال الكونت برنادوت في تقريره الى حيئة 
الامم المتحدة : ٠‏ ان دولة اليهود , لم تولد بسلام » على نحو ما امل لهاء 
ولكنها ولدت , بالعنف واراقة النماد» . 
أما الكتاب فقد قدعه اندرسن إلى سميحة » تلك الطفلة القلس_طينئية 
اللاجنة اتلك الخرساء ٠‏ التى تعرج فى عششيتها » وإعداه الى زوجته سيلفيا 
« التى انفجرت ياكية حال امتد طرقها الى معسكر العرب اللاجئين تنظر اليهم 
وترى صورهم ٠‏ قال اندرسن : ٠‏ ولوحت إلى إن التاس فى مختلف ائحاء 
الدنيا لا يساهمون فى معونة عؤلاء اللاجتين > لا لشىء الا لانهم لا يعرفون 
حالتهم » قال : ٠‏ ومنذ ذلك الحين راحت سلفيا تعدل معى فى مسسكرات 
اللاجثين جاعلة عملها هذا فى المرتبة الاولى ء امأ عملها فى البيت فقد صارت. 
له الكراتبة الثانية » ويقول !ندرسن انه قضى فى تأليف كتايه مذاء او 
صوره عذه تسعة شهور حرم فيها اولاده ‏ الا فى القليل ل من رؤيته ٠‏ 
واما صور الكتاب فقال و انه صورما بمعسكرات اللاجثين فى تواحى 
غزة ٠‏ واما معسكرات غير اللاجئين هناك فقال عنها : ٠‏ فى الخيم الاخرى 
» غير المنظية ٠»‏ حيث لا يوزع الطعام بالبطاقات ٠‏ في هذه الخيسم يمد 
اللاجئين إيديهم الى اللاجئين فى الخيم المنظمة » يستمطون ويشحذون , ٠‏ 
فائظر ‏ يرحمك الله للاجى» يستعطي اللاجيء ٠‏ وتآمل وترحم 1 
يقول عن صور الكتاب » يقدمها لقارئه : رف على بعضص 
من لقيتهم في ممسكر العرب اللاجئين من فلسطين » تراهم في نسساء 
واظفال ينتظرون صابرين ما خصص لهم من طعام » وتراعم في شيو 
5 والوقار » وقد وقفوا بعيون كسيرة حزينة » وراء الاسسلاك 
الشائكة . وتراهم في عائلة 3 تنحدر في منعطف فسيق ترب 
بعيدا عن معسكر غزه » و في سيدة تحمل صرة من الملايس تمضي بها 
لتفسلها + وتراهم فى طفل صغير يقود جدته الضرير ينحدر بها فى ممشى 
ضيق + وفى طفلة ذاعبة الى المدرسة 'تختلس النظرات - خجلة ,ا الى آللة 
التصوير ء وتراهم فى طفلة صغيرة تنتظر ملك الموت فى مستشسفى السل ,2 
ويقول : + وقد اردت إن اريك كم من عده الصور التى يتمثل فيها النسياء 
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والرجال والشسيوخ والاطفال » ما يششبه !مهاكنا وآباءنا واخوائنا واخواتنا 
وجيراننا * انهم مثلهم سواء بسواء » ويظهر ان اندرسون لم يشا ان 
.يتحدث عن صور الكتاب , اذ قال « وأردت أن أريك هذا بمائة وثلائين 
صورة , تقابلها وجها لوجه » نعم اراد لقارئه إن يقابل هذه الصور وجها 
لوجه واكتفى: بهذا : ولقد هحممتث ان اتحدث عن يعض الصور ولكدنى رأيت 
الحديث عن الصور ‏ فى كثير من الاحيان ‏ يفسدها ويسىء اليها » نسم 
رايته كالشعر تترجمه نثرا الى لغة الخرى فتذهب باحسن ما به من حيساة 
وروم ٠‏ وقدا رآيت الكاتب نفسه تحاشى هذا وقال : م فى هذه الصخائفت 
لا احب ان احدثك عن هؤلاء الناس ولكنى اسألك ان اتنظر اليهم ٠‏ انهم 
سيبادلرنك النظرات ٠‏ واني واثق انك وانت تنظر :الى عيونهم سترى » 
ل 0 0 
طرفا من الاقوال 3 
الى جنب صورة فتأة فضطجعة “د اما ادليه لاقلا طون 1.0 لق وني لبا 30 
الرحيل . وسناخذ طرقنا فيها + سأخذ طريقى لاموت ٠‏ وتأخذ طريقك 
تسيا - واى .الطزيقين 1" ؟ الله وحدة بعلم هذا » وقدم الكتاب بصورة 
شيخ طاعن فى السن كتب الى جاتبها 
اء آمنت بالله ء» وختمها بصورة عجاوز متغضنة 


اسميحة ء ثم بدأ ١‏ 
بحروف عرنية أكبيرة 
الؤجه يأكية ٠‏ 

وبعد » فالكتاب من احب الكتب الي ». لقد تفضل: الصديق الدكتون 
عغفازي في ليبيا » ؤحين أزفت 
2 ى ابعث التسية اليه والى مله لان يم 
إجد واسطة . نقل تحمل (متعتى منه .الى العرإق غير الطائرة 2 وقد احترت 
فييا أتركه وما أحمله , فحملت أزبعة كتب بيدي»ء كان هذا الكتاب 
احدها » وانى منذ ذلك الحين الى الان لا اذكر إنلى نظرت فى صورة الا 
واثارت فى نفسى ما تعجن إبنغ الكتب عن اثارته فيها ٠‏ 

اثراها تثيرنا لانه ‏ يعرض صورة عرب فلسطين ؟؛ ام لانه يعرض 
صور! انسانية يتجاوز الناظر اليها حدود القومية والوطن والدين ؟ ام نراها 
تثير نا لانها تجمع هذا وذاك ؟* 


اضوارعه ماب تاهلاية 


مؤتمر القمة اكعر بي الثاني بالاسكتدرية 

في الخامس من ايلول انعقد مؤتمر الملوك والرؤساء العرب في 
الاسكندرية , وفي اليوم التالي استمع المؤتمر الى التقرير الذي قدمه المهيب 
علي علي عاعر القائد العام اللقوات العربية الموحدة حيث عرض صورة دقيقة 
وشاملة للموقف العسكري شملت ثلاث نقاط هي :ا 

دراسة ما تم عمله بعد مقررات مؤنسسر القمة الاول الني وضعتها الدول 
العر بية تحت انصرفه وكذلك الاحتمالات التي يمكن ان اتنشيا على دود 
العدو ٠‏ 

وني الحادي عشر من ايلول أي بعد إسبوع من الجلسات المتتالية عقد 
المؤتمر جلسة برئاسة الامبر فيصل القى خلاتها السيد الامين العام للجامعة 
العربية البيان التاريخي الذي صيدر بالاجماع والذي تضمن قرارات عامة 
حول فلسطين ٠‏ والجنوب المحتل والتعاون العربي + والقواعد الاستسارية 
التي تهدد أمن العرب وسلامتهم وكذلك العلاقات الاقتصادية مع دول 
العالم الخارجي على ضوء علاقاتها باسرائيل ٠‏ واخطر هذه المقررات بحق 
اعتراف المؤتمر بمنظمة التحرير الفلسطينية والاسناد الكامل لها وكذلك 
تأسيس جيش تحر ير فلسطين والاستعداد لتحويل مياه نهر الاردن * 

ولقد لعب الرئيس عبدالسلام محمد عارف دورا بارأ في اتلجاج 
المتمر للا قام به سيادته من اتصالات مباشرة داخل المؤتمر وخارجه مسع 
اصحاب الجلالة والسيادة المؤتمرين ولا قدمه من اقتراحات بنساءة كانت 
اللولب الذي ترك حوله الاجماع الفكري والسياسي العربي ليصل بالؤتمر 
الى القرارات التاريخية التي اعلنها والتي ستغير بقوة وعمق التفك سير 
السياسي العر بي وتدفع بالجهد القومي الى العمل من اجل الوحدة اللنشودة 
وقد تبع هذا الاجماع تصميم آخر هو عقد مجلس الرئاسة المشترك سين 
الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العراقية ليسجل نصرا جديدا لامة 
العرب وليبني صرح عزتها المستقبلة على آسس صلدة تتحطم عليها قوى 

ين 


الضعف والقوى السوداء التي يؤلها ان ترى إمة العرب موحدة من خليجها 
الثائر الى محيطها الهادر ٠‏ 


الوطن العر بي 

نوجه الناخبون في جميع انحاء الجزائر الى صناديق الاقتراع لاختيار 
اعضاء الجمعية الوطنية الجدد وهذه عي ثاني جمعية وطنية في الجزائر منذ 
ان حصلت على استقلالها وانضم 158 نانبا ٠‏ 

وقد ادلى -5/ من الناخبين الجزائر بين باصواتهم وعذا بعني ان غالبية 
الشعب تؤيد حكومة الرئيس احمد بن بيللا وحزب جبهة التحرير الوطني* 
وقد ناشدت الحكومة افراد الشسعب الاشتراك بمجموعات كبيرة في عمليسة 
التصويت ليس فقط من اجل انتخاب مرشحيهم للجمعية الوطنية بل لتاني 
عملية القصويت بمتابة ؛قتراع بالئقة في حكومة الرئيس احمد بن بيللا 
وقد لعب الرئيس الجزائري دورا فعالا في عؤتمر القمة العربي الثاني عندما 
صرح بان الجيثس الجزائري الذي يبلغ عدد قواته بين 30 و ءلا الف رجل 
هو الان تحت تصرف القيادة العربية الموحدة في القاهرة وقال ان مقررات 
مؤتمر القمة هي بداية العمل الابجابي الحاسم ضد الصهيونية وقوى 
الاسنتعبار والشعف + 


القارة الاقر بقية 

دعا اتحاد الصحفيين الافربفيين الى بدل مزيد من الجهود لتحريير 
شعوب كل من جنوب افريقيا وروديسيا الجتوبية والمستعيرات الب تغالية 
من الاستعمار ونظم التفرقة وطلب الى جميح الصحفيين في افريقيا بذل 
الجهود لطرد حكومتي جنوب افريقيا والبرتغال من الاعم المتحدة ودعلا 
الحكومات ان تقاطع هاتيل الحكومتين سياسيا واقتصاديا ٠‏ كما دما المؤتمر 
وسائل واجهزة الاعلام في الاقطار الافر يقية المتحررة الى العمل بقوة وتصميم 
لشرح القضية الافريقية على المستويين القارىي والعالمي ومحاربة الدعايات 
المضللة التي تحاول ان تقيم الحدواجن بين ابناء اف 
بانفسهم ومستقبليهم ٠‏ 

© انهى مؤاتمر وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقي 
اجتماعاته بمشروع قرار تمت الموافقة عليه بالاجماع يهدف الى نسوية الازمة 
الراهنة في الكو نغو ويتكون المشروع عن نسم نقاط تدعو الى أثهاء تجنيسد 
قة البيض وطردعم من البلاد ووقف اطلاق النار والطلب عن جميعم 
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الاحزاب في الكونغو العمل على تشكيل حكومة التلافية لحفظ الامن كمسا 
.يدعو الى انشساء لجنة لمساعدة القادة السياسيين في الكونغو على التوصل الى 
«صالحة وطنية ٠‏ 

هذا وقه صرح المستر دبالو نيللى سكرتير عام منظمة الوحدة الا: 
ان المؤتمر اثبت أن إفريقيا تستطيع حل مشكلاتها بنفسها مهما كانت درجة 
صعوبتها وال مسكلة التدخل الاجتبي كانت واحدة من الأسكلات الرئيسية 
في تعميق شقق الخلاف وان جميع الوفود اتفقت على ان عدم الاستقرار يعود 
الى التدخل الاجنبي سسواء! كان مباشرا أو غير مباشر ٠‏ 


بزع السلاج 

وأصل مؤتمر نزع السلاح فيجنيف والذي تحضره ١8‏ دولةمحادثاته 
وقد انميزت المحادثات بصورة عامة بالرغبة في الوصول إلى اتفاق لنز عسلاح 
شامل تام وذلك على ضوء المقترحات ومشروعات القرارات التي قدمت في 
غضون ذلك ٠‏ وإهمها المقترحات التي قدمتها الجمهورية العربية المتبحدة 
والتي تضمتت توقيع اتفاقية تقضي بالتوقف عن انتاج وتطوير الاسلحة 
النووية وان تقوم إلدول بالاستغناء عن الصائع التي تنتج المواد الذريسة 
الاستخدامها في جميع الاسلحة وانشاء لجنة خاصة تبحث ذلك - 

كما قدمت مشيروعا ذا اربع نقاط يدعو الى عقد اتفاق لتدمير وسائل 
تقل الاسلحة العووية خلال عملية شامنة لنزع السلاجح وكذتلك دعت 
الجمهورية العربية المتحدة في مسروع قرار اخر الى الوصول إلى اتفاق بشسان 
تبادل مراكز المراقبة بين الشرق والغرب التفادي وقوع هجوم مفاجيء أو 
نشسوب حرب بسبب سوء التقدير أو الافتقار الى وسائل الاتصال المباشر 
بين الجانبيل ٠‏ 

واقترحت ايضا جلاء جميع القواعد العسكرية الاجنبية قي الاراضي 
الاجنبية جلاء تاما وازالتها من جميع انحاء العالم وذلك كخطوة نحو تخفيف 
حدة التوثر الدولي ولئزع السلاح بصورة شاملة ٠‏ 

وأخيرا قدمت العربية لمتحدة مشروع قرار في اللأتمر يدعو الى 
انوفيع انفاقية عدم الاعتداء بين حلف وارشو والاطلسي واقامة حواجسسن 
مادية لمنع الاشتباك على طول نقطة الاحتكاك الخطيرة وذلك كاجراءين فعالين 
لنفادي قيام أي من الكتلتين بهجوم مفاجيء + 


15 


جيم صدر حديثا دبوان شعر جديد للاستاذ صلال ناجي علوانه 
مرفا الذكريات ع ٠‏ 

قررت وزارة التربية تأسيس مكتبة وثائقية تضم الوثائق التعليمية 
وانظمة التعليم والمناهج الدراسية في الجمهورية العراقية والدول 
العربية والصديقة + 

© التهى الدكتور عبداتجبار الجومرد من وضع كتاب تناول فيه تاريخ 
مديئة الموصل مند عهد الاشوريين وحنى عصرنًا الحاضر ٠‏ 

يي فرغ الاستاذ كمال ابراهيم من وضع دراسة عن كتاب كليلة ودمنة + 

© أصدر الدكتور فوزى القيسى كتابا جديدا عنوانه (النظرية النقدية) ٠‏ 

يي صدر مؤخر! من متشورات مؤسسة فرائكلين كتاب (تصنيع العراق» 
وقد قام يترجمته الدكتور محمد حامد الطائى والدكتور خطسساب 
صكار العاني ٠‏ 

ى أصدر الاستاذ علي الخاقاني الجزء الثانى من ديوان الشاعر السيد 
حدر الحلي + 

يي صدر الى الاسواق الجزء الاول مسن كتاب ( عمالقة الشعر التركي ) 
الذى قام الاستاذ صلاح الدين الهرمزى بترجمته ٠‏ 

» في الاسواق الان الجزء الاول من [ ديوان شعراء كربلاء السعبين ع 
هن "تاليف السيد جاسم الكلكلوى + 

هي صدر الى الاسواق الجزء ؛لاول من كتاب ( تاريخ العالم الحديث ) 
الذى قام بترجمته الدكتور محمد الامين وهصسو من متنشسورات 
مؤسسة فرانكلين ٠‏ 

ي أصدر الاستاذ محمد الحسين المظفر كتابا جديدا بعتوان ( الاسسلام 
نشوؤه وارتقاؤه » ٠‏ 

00 


٠ 


ىو 


من الكتب القانونية التى قدمها للقراء الأستاذ كامل السامرائى كتاب 
( المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاتة بصورة موحدة ) وكتساب 
( قانون العقوبات البغدادي وتعديلاته وذيوله موحدا ) . 

قام الاستاذ حسسين عبدائله الطائي بترجمة كتاب ز رسائل من عالم 
الروح او الحياة بعد الموت ) لؤلفه : ف + س ٠‏ ستاف ٠‏ 

صدر حديثا كتاب ( رحلة فريزر الى بغداد ) تأليف جيمس بيلي 
وفد قام بترجمته الاستناذ الخياط ٠‏ 


1 فلسطين والغزو النترى الجديد ع من الكت بالسياسية التوستصدرها 


وذارة الثقافة والارشاد العراقية وهو يفضح المؤامرات الصهيوا 

النطاق العاللى وعلى فلسطين بالذات ٠‏ 

سيصدر خلال هذا الشهر كتاب [ الكو نكرس الامريكي وتكبسة 

فلسطين ]ع من تأليف الدكتور فاضل زكى محمد ؛ والكتاب يحتوى 

على حفائق دقيقة تكشفها محاضر جلسات الكونكرس الامريكى عسن 

دود الصهيونية فى تقرير سسياسة امريكا فى فلسطين - 

يصدر قريبا كتاب ( مباحث في الادب الشسعبي ) من تاليف عامر 

رشيد السامرائي + والكتاب محاولة انراسسة الشعر الشعبي ف 

العراق وتحليل اتحاهاته وصفاته ٠‏ 

سيقام في بغداد معرض للمخطوطات والكتب التي تبحث في الموسيقى 

وذلك بمناسبة الؤتمر الدولي للموسيقى العربية الذي سيعقد 

في بغداد في شهر تشرين الثاتي المقيل * 

انتهى الاستاذ عبدالحميد العلوجي من وضع كتاب بعنوان ( راسد 

الموسيقى العربية ) وهو ثبت يستوعب الكتب المخطوطة والطبوعة 

والرسائل القديمة والحديثة والقالات والدراسات التعلفة بالموسيقى 

العربية + 

ينصرف الدكتور حسين علي محفوظ إلى وضح كتااب يعئوان 

(الغتاوى في الموسيقى) ٠»‏ يتنأول فيه الفقهاء في الموسيقى العربية * 

يعكف الاستاذ ذكريا يوسف على تحقيق كتاب ( كمال آدب الغناء ) 

للحسن الكاتب + 

يعد الشيخ جلال الحنفي دراستين بمناسية اتمقاد االؤتمر الدوقى 
0١‏ 


على 


ف 


للموسيفى العربية الاولى بعنوان : ( التسلاوة البغدادية ودورها في 
حماية النغم وانماله ) والثانية بعدواث ( حروف النغم في اللقام 
العراقي ) ٠‏ كما انه الان بتحقيق كتاب ( الدر النقى في علم 
الموسيقي ) اؤلفه صفي الدين اليلخي ٠‏ 

فرغ الاستاذ ابراهيم الخال من .وضع كتاب بعدوان ( الحرية » 
انتاول فيه تطور مفهوم تلك اللفظة عتد أشهر الفلاسفة والمفكرين . 
ستصدر قريبا رواية جديدة للروائي السورى الاستاذ فاضل 
السباعي يعنوان (رياح كانون) + 


صدر حديثا ديوان شعر جديد للشاعر يوسف الخطيب يحمل اسم 
( واحة الجحيم ٠)‏ واكثر قصائده تيور <ول ثكبة فلسطين ٠‏ 
سيقام معرضى للفن النسائي في ميدإن القنون التشكيلية في دمشق 
وذلك في شهر تششرين الثاني القادم » 

( فن المتنبي بعد ألف عام ) ذا هو اسم الكتاب الذي أصدره مؤخرا 
الشاعر ابراهيم العريض وهو عبارة عن دراسة جديدة اللمتلبي ٠‏ 
قدمت فرقة الغلبين للغنون الشعبية المكونة من )8١(‏ راقصا وراقصة 
فعالياتها لمدة ثلاثة أيام في القاعرة ٠‏ الفرقة المذكورة تتجول في أوربا 
منذ استة أشهن ٠‏ 

قاز الفنان جلال العذولي من الجمهورية العر بية المتحدة بالجائزة الأول 
ف “مغرف كاسيذو الدوئي الذي ساهم فيه ز١6١)‏ فنانا من مختلف 
الاقطار ٠‏ 

سيعقد مؤتمر السينما العربية في القدس في شلهر تشرين الاول ٠‏ 
وسيبحث المؤتمر موضدوع اعداد مشروع النظام الاساسى للهيئة 
السيدمائية العربية المستركة ويبحث في انشكيلاتها وميزائيتها + كما 
سييحث في المشروع الخاص بانتاج الافلام الطويلة عن طر ب قا/صناعة 
المحلية أو الانتاج الملسنرك والتي تتناول الموضوعات القومية العربية ٠‏ 
قام الاستاذ انيس منصور يترجمة مسرحية (رومولوس العظيم) وهي 
دن أحدث مسرحيات الاديب السدوسري (فريدريشس دير نمات) ٠‏ 
انتهي الشاعر العرضى الوكيل هن وضع كتاب جديد بعنوان (قيم 
وتعابير ) 


حسين مدرسة الغلسفة دكلية اليئات هن 
تاليف كتابها (مقدمات في الفلسفة العامة ٠.‏ 

(الاجتماع الاخلاقي والمجتمع الاشتراكي) هذا هو عنوإن الكتاب الذي 

وضعه الاستاذ أحمد الخشاب استاذ علم الاجتماع في جامعة القاعرة' 
ستصدر وزارة الثقافة والارشاده القومي في القاهرة ديوان ( وعلىالارض 
السلام) وهو الديوان الثاني للشاعر محمد الجيار ٠‏ 

أكمل الاستاذ نعمان عاشور مسرحيته الجديفة (بلاد بره) والتي 
تمظن ضورع كرينا: + 

قدمت في باريس ولاول هرة «سرحية عن قصة تشيكوف ( السسيدة 
صاحبة الكلب) وقد قام باعدادها لازار كوب رينسكي ٠‏ 

الكلور . ما هو ؟ ) من تاليف المسساعر 


سيصدر قريبا كاب 


انعد دار التشر الفرنسية (دوسوي) كتابا يضم مختارات من الشعر 
العر بي الحددث ٠‏ وسيضع الكستشرق حاك بيرك مقدمة تنقسسدية 
للكتاب ٠‏ 


أقامت رابطة الادب الحديث في القاهرة حفلا تأ 


١‏ للشاعر مجمدعل 
الحوماني , وقد ساهم فيه عدد كبير من الشسعراء والادباء * 

إيقوم الاستاذ مونترفايرواخ مساعد بروفسور في جامعة برلين الصناعيه 
بتزجمة بعض اقاصيص مجموعة + أعياد ٠‏ لعبدالته نيازي لنشرها في مجلة 
« ارت :مدال , الادبية المعروفة في أوربا » وقد سبق للبروفسور 
مارتيز مونتافيز إن كتب اليه يخبره بترجمة بعض اقاصيص المجموعة 
الى اللغة الاسبانية تنشرها في بحث عن الاقصوصة العربية المعاصرة 
,بصدره امعهد الاسباني العر بي للثقافة + 
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